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موی ولشماق 
وراره الترات الفوىوا 


ھم اناا E‏ 


لحجه 
3 الا الع 
محمد بن یوسف الوهتبى الا 


الجزء التاسح 


١ 4‏ ھ - ۱۹۸۸ م 


وهى مكية إلا قوله تعالى :ألم تر إلى الذين بدلوا-الآيتين . ذكره 
مكى والنقاش وأخرجه أبو الشيخ عن قتادة ولم يستشنهما بعؤس بوالمشهور 
استغناؤهما على أنهما نزلتا فى أمر بدر وهما مدنيتان وأا خمسون 
أو إحدى وخمسون أو اثنتان وخمسون أو ثلاث وخمسون. 2 أربع 
وخمسون أو حمس وخمسون أقول وكلمها ثمان مائة وإحدى وستول 
وقيل ثمان مائة وخمس وخمسون وحروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة 


وثلاثون وقيل ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثون. 


قال-صلى الله عليه وسلم -من قرأ سورة إبراهم أعطى من . الجر 
بعدد من عبد الأصنام :وى رواية أعطى من الأجرعشر حسنات يعدد 
كل من عبد الأصنام وعد حبقا وقالوا من كتبها ف خرقة 
حرير بيضاء بعد وضوء وعلقها على عضد طفل ارتفع عنه البكاء والفزع 


والعين وسهل فطامه بإذن الله تعالى . 


هيميأن الزاد )0( سورة 


aaa agay aD ago ae 


oma aer 355 > “چ‎ 


الله ال حم ال حى 
سم الله الرحمن الرحم 


( الر 4 تقدم مثله . 9( كباب ؛ 4 خبر لمحذوف أى هذا كتاب وقوله 
أَنرَلْبَاه إِلَبْكَ #خبر كان أو نعت لكتاب أو كتاب مبتدأ أى كتاب 
عظم وا أنزلتاة خبره وهو القرآن وقيل السورة # لتَخْر ج الاس 4 
بدعائك ايام الا تي دعم الناس ال ج 
وقری. ر الناس عثناة تحتية مفتوحة وضم الراء ورقع الناس أو 
يقم الحتة وک الراء ونصب 50 أى ليخرج الكعاب الناس 1 
| من الظُلْمّات ۽ #أنواع الكفر والمعاصى . * إلى الذور 4 الإعان جمع 
الظلمة لأن طرق الكفر والمعاصى كشيرة وأفرد النور لآن طريق الح 
واحد وهو الإمان . * بِإِذْنِ رَبهم 4 :بتسهيله وتوفيقه ومن ذلك إذن 
صاحب الدار لمريد الدخول » وإذن حاجب الملك لمريد الدخول عليه 
وتخو ذلك فانه تسهيل للحجابٍ وقيل بامره وماصدقهما واحد وقيل 
بعلمه وهو ضعيف ولو صح ن کی مان الح واا ا 


والآية تتضمن تشريف رسول الله-صلى لله عليه وسلم_إذ كانخرو ج 
ااناس من الظلمات إلى النور جارياً على يده وتشريف القرآن إذ به 


خروجهم  .‏ إلى صِرَاط 4 طريقة الْعَزيز 4 الغالب. # الحميد 4 


r‏ م 


إدر اهم )6( إلى دار المعاد 


الملحمود. على . كل حال والملستحق لجميع المحامد والمستوجب عل خا مه 


أن يتحمذدوه وصراطه دين الإسلام . 


قال ابن ار واين عمر ترك رلك اف - صلی لل عليه 
وسلم سات الصر اط عنادنا وطرفه 86 الجنة وأضاف الضراط 
إلى الله لأنه شىء أمر به الله وقصده بالإيجاب ولآنة. أله 
الله وخص وصف العزة ووصف الحمد تنبيهاً على أن 0-5 
فى ذاك الصراط لا يذل ولا يخيب والجار والمجرور من قوله إلى التور 
ندل اى أو لن مارت متعادت جراب. ازال مقار كانه 
قبل إلى أى نور يخرجهم فقال يخرجهم إلى صراط العزيز الحميد . 
| الله #خبر لمحذوف أى هو الله والذى صفته أوميعدا بره الذق 
وقرأ غير نافع وابن عامر بالجر على أنه بدل أو بيان للعزيز وَالْأَصَلْ 
إلى الله الغزيز الحميد فقدم الوصف وهو العزيز وأعرب :بحسب العامل 
كان الموصوف بدلا منه أو بياناً وهكذا إذا تقدم نعت المعرفة ولفنظ 
الجلالة علم على الذات 'الواجب الوجود قيل بالوضع ؤقيل جالغلبة 
والصحيح الأول الَّذِى لَه مَا فى الستادات وما فى الْأَرْضٍ :4 ملكا 
وعبيداً وخلقاً # وويْل #هلاك وهو نقيض الوأل وهو..النجاة. وهؤ 
بصدر لم يشتق شتق منه فعل ولا وصف ولا عبرعم اا فهو 


مفعول مطاق لعامل يقدر من معناه وأصله النصب وعدل عنه إلى الرفع 


هيميان الزاد () سورد 


لتكون الجملة فعلية فتفيد الثبوت وكذا فى سلام عليكم والحمد لله 
ولكن هما قل وقيل إن للويل أيضاً فعلا فيشتق أيضاً سائر المشتةات . 
( لِلكَافرِينَ 4 بالكتاب فلم يخرجوا من الظلمات إلى النور به العابدين 
للأضناءم التى لا تملك شيعا المش ر كين ها من ملكها وملك ما فى السماوات 
والأرض أو أراد مطلق الكافر . [ مِنْ عَذدَابِ شّدِيد 4ف الآخرة والجار 
558 عحذوف خال من ضمير الاستقرار فى قوله للكافرين أو متعلق 
بويل على تضمنه معنى تولول والصياح ولو فصل بالخبر لأنه ولو كان 
مضدرا لکنه لا ينجل إلى حرف مصدر وفعل وكذا يجوز أن علق 
محذوف نعت له والوجه الأول أولى لسلامته من الفصل ومن عليه 
للبيان أو الابعداء أو للتبعيض وكذا على الوجه الثالث وأما على الثانى 
فللتعليل ١‏ الذي 4 نعت للكافرين أو مفعول لمحذوف أى أعنى أو 
أذم. أو خبر 6 أى الذين أ يعدا رة ارك .كاذل 


ر 


الاخشيار نا 59 بعل والسين والعاء "كما عليت للمبالغة وادعى 


تش ا لاطب عل ا وان من متعاز شيعا يطلب من ا 


و 
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أن يكون أحب إليها من غيره . ١‏ | الحا الدنيا 4 أى القريبة الزوال 
بالموت 0 عل الاخرة 4 ومعبى اخختيارها على الآخرة الإاقبال عليها 


ص 
5 


2 ل مرم لير‎ 5 TT 
فط والكفر بالآخرة .۾ ويصدون #يعرضون بانمسهم فهو من صد‎ 


إبراهم 00 إلى دار المعاد 


اللازم أو يصرفون غيرهم فهؤ من المتعدى:وقرأ الحسن بضم الياء. وكسر 
الصاد على أنه من أصد ممزة التعدية الداخخلة على د اللازم أى' 
يصسدون غيرهم وليس فصيحاً لان صد المتعدى مغن عن ذلك . 
[ عَنْ سَبيل الل 4 وهى دينه . [ وَيَبْعْوتًَا #أى شبيل الله لأن السبيل 
يؤنث ويذكر أى يبغون لحا فحذف الجار وأوصل المجروز بالفعل 
فذالك من باب الحذف والإيصال ولتضمن يبغون معي يطليون 55 
إلى قوله# عوج 4أى زیغا عن الحق وكأنه قيل ويطليون ها عوجا أى 
بحرن عن عيب يعوجها ويشينها وليسوا بواجد به فيكذبون ع 
ويبهتونما ليروا الناس آنا معوجة ويجوز أن يكون المحى يطلبوتا 


طلب عوج أو معوجين أو ذوى عوج أو بعوج بان يريدوا الكون 
عليها مع بقائهم على ما هو عوج من شرك ومعاص وقيه ضعت لقلة 
من يريد ذلك» وعليه فها مفعول به بلا تقدير يي مفعول 
مطلق أو حال أو منصوب على نزع الخافض ويجوز رجوع .ها إلى مطل 
السبيل على طريق الاستخدام فيكون ها مفعولا يلا تك أى يطلبون 
الطريق باعو.جاج وهو الشرك والمعاصى أو ذوى عوج أو معوجيئن 
أو طلب عوج أو معوجة أو ذات عوج ويجوز رجوع ها إلى الذتيا 


أى يطلبون الدنيا على طريق الميل عن الحق والإعراب كالذى قيل. 


اولك ف لال #ذدهاب عن الحق .ل تعد عله أسند البعد إل 


هيميّان: الزاد )۸( سورة 
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۶ 
الضبلال مغ .أنه فعل: لاضلا مبالغة كقولك جد جده برفع جده تريد 
أنه هبالغ: فى . الاجتهاد. حتى كان اجتهاده مجتهد» وقولك صام صومه 
بالرقع ا ع ل ا صايم ويجوز أن يكدون 


د فميلا للخ تسد أ ظلال 0 أو فبه بعد وال لنسبة تصرح لأدى 


قريبة 00 و غير الأول ءوإن ا شت فقل البعد لا به الشلال فرت 


به اقتال الملايسة | 7 2 ار e‏ ر بلسّان 
بلتم زر بسن کسر الام وإسكان ا ععی اللغة أيضاً 
كالريش والرياش وقرئ بلق نشعهما وقرى 3-5 بضم اللام وإسكان 
السين وهو 55 هاتين ال راءنين جمع لسان كعمد بضمتين وعمد 
2 فإشكان أو الإسكان فع الغم والهاء لرسولءأى كل 00 
بلخة قومه وو ووجه 5 أن ألسنة القوم الواحد قد تختلف أو أن نطق 
کل أخد ر نطق لأر ' ول ليد ارا نمه شيعو هذه 


بسهولة ز وسرعة ثم 5 ويترجموه من خالف لغتهم ولم يرسل إلى غير 


مه ا 3 


33 


قومه تلغة ذلك الغير لان قومه أولى به لاه فيهم ومنهم نهم أحق 
ندعوته وإنذازه 0 أمر رسول الل -صلى الله عليه وسلم_بإنذار عشيرته 
أنزل الکات eT‏ لغة كل قوم لكان أعظم فى الإعجاز 


الکن كاد يكون .ذلك جبراً على الإ مان وإلا اة إلى التحريف والتبديل 


إبراهي )4( إلى دار المعاد. 
برام 


٤ 


واختلاف الكلمة ولغات أجر الاجتهاد والكد ى تعل الالفاظ والمعاق 
١‏ 


وقال الضحاك الحاء فى قومه لرسول الله - صلل الله عليه 
وم - ون كتب الله كلها منزلة بلغة قومه وهم قريش أو العرب 
ثم ترجمها جبريل أو كل نى بلغة المنزل عليهم ويرده أن لحاء فى هم 
عائدة إلى القوم وقد فرض أن القوم قريش أو العرب فيلزم أن يكون 
الى لين كل رول نالرت ردا لاضع لن تحر ار 
والإنجيل لم ينزل ليبين للعرب بل للعجم وإن رد أهاء فى هم الأقوام 
قوم كل رسول كان أشد تكلفاً»فإن صح أن كل كتاب من الله بالعربية 
فبدليل آخر لا بالآية هذه . EE‏ الله من بشاءٌ £ يخذله عن 
الإعان . م وَيَهُدِى من يشاك 4 يوفقه وأما كل رسول فما عليه:إلا التبيين 
لقومه . * وهو العزيز 4 لا يغلبه شىء عما أراد فى ملكه من انتقام 
وإنعام وإعزاز وإذلال وغير ذلك كإضلال وهداية . ۾ الحکم 4 ی كل 


مايقول أو يفعل فلا يضل أحدا ولا ہدى آخر إلا لحكمة . 

8 وقد أرسلتا مُوسى بايّاتنا 4 كاليدوالعصى والطوفان وفلق البتخر 
وقال العحسن بديدنا 5 وقال مجاهد انا وماصدقهما واحد ومر ادهما 
آيات التوراة ٠‏ + ان أخرج 4 أن تفسيرية لأن الإرسال فيه معى 


القول دون حروفه :ومن اجاز دخول ان المصدرية على الامر والنهى اجار 


هيميان الزاد 4 سووة 


أن تكون مصدرية بتقدير الجار أى أرسلناه بان أخر ج ؛وعلى جوازد 
الزمخشرى والبيضاوى قائلين إن صيغ الأفعال سواء فى الدلالة على 
المصدر .والصحيح عندى المنع لحجج ذكرتما فى كتب النحو وصحيح 
ابن هشام الجواز لدلائل قد أجبت عنهاءنعم سمع سيبويه : کتبت ليه 
بأن قم» وهو محتمل لأن يكون المراد كتبت إليه ذا اللفظ الذى 
هوقولك أنقم. # قَوْمَكَ #بنىإسرائيل .وكانوا قد دخلهم الكفر مابين 
مقلل منه ومكثر إلا من شاء الله . * من الظلْمَّات إل رر مثل الذى 
مر. ى وَذَكَرْهُم 4 حضهم / بأيام اثر 4 وهذا مكتوب فى المصاحف 
بباءين محذوف الألف هكذا بايام الله ولست معتبراً ثل هذا ولا لما فيها 
من حذف الممزة للنقل على طريق ورش بل أثبتها وذلك قصد للبيان 
وإما لم أعتبره لای بصدد التفسير ولو كنت ى كتابة المصحف مجرداً 
عن التفسير لاعتبرت ذلك ولم أتساهل »و كم محذوف أثبته وأيام 
الله وقائعه بالأمم الكافرة السابقة عن قوم موسى مثل ما أصاب قوم 
نو حوقوم هود وقوم صالح وقومإبراهے» هذا هو الذى يتبادر لی . يقال 
أيام العرب أى حرومبا وذلك تسمية للحال باسم المحل الذى هو الزمان 
ثم إنى رأيت الزمخشرى استظهر ذلك والحمد لله وهوقول مقاتل. 
ويجوز أن يراد بالأيام نفس الأزمان الى كانت فيها الوقائع لأن 


اکر کر بارا 


إبراهى 60 إلى دار المعاد 
إبرأهم 3 


3 3 
وقال ابن عباس وال بن كعب ومجاهد وقتادة : أيام 


الله نعمه » وأثبته الداودئ حديثا عن رسول الله - صل الل 
عليه وسلموروى عن ابن عباس آنا النعم والنقم وأن النعم تظليل 
الغمام والمن والسلوى وفلق البحرءوآن نقمة إهلاك القرون وكذا قال 
الكلى . وعن‌الحسن أنها النعم الى أنعم عليهم مها من نحو المن والسلوى 
والنقم البّى كانوا فيها تحت القبط من الاستعباد وقتلالأبناء. وقيل 
المراد النقم الى كانوا فيها تحتهم فقط دون النعم . 


+ إن ف ذلك لیات لکل صبار شک شکور #لكل كثير الصبر على 
البلاء والشكر على النعماء وخص الكثير الصبر والشكر لأنه المنتفع 
بالآيات الانتفاع الكاملءفهو إذا سمع إنعاما على من قبل أو انتقاما 
منهم اعتبر وتنبه للصبر والشكر الواجبين عليه وأما قليل الصبر 
والشكر فقليل الانتفاع وأما من لا يصبر ولا يشكر فلا انتفاع له 
أصلا وقيل أراد بكل صبار شكور كل مؤمن وعبر بذلك تنبيها على 
أن المبالغة فى الصبر والشكر واجبة على المؤمن وإن الصبر والشكر 


عنوانه 1 


¥ ( لقومه اف ذِعْمَة الله ر عَلیکہ اذ متعلقان بنعمة ععی الإنعام 
بكر الهمزة»وإن قلنا المراد بالنعمة المنعم به وهو العطية تعلقت عل 


محذوف حال من نعمة وتعلقت إذ بذلك لاستقرار المحذوف آء 


بعليكم لنيابته عنه ويجوز کون إذ بدل اشمال من نعمة سواء فسرت 
نمام أو بالدعم به ناكم من آل فرعو #رجلة ل( شومر 
سوء الْعذاب يحال من آل فرعون أو من كاف أنجاكم وسوء مفعول به 
على تضمين معى يذيقونكم سوء العذاب أو مفعول مطلق على تضمين 
معق يعذبونكم سوء العذاب أى شديد العذاب »وقد تكلمت فيه ف 
غير هذا الموضع ءوالمراد بسوء العذاب هنا ما عدا تذبيح الأبناء كالاستعباد 
والاستعدال فى المثاق بدليل عطف تذبيحهم ف قوله 3 وَيُدَبْحُونَ 
ناء كم 1 أى يبالغون فى ذبح أولادكم بان لا يتركوا واخ منهم 
لقول بعض الكهنة أن مولودا یولد فى ببى إسرائيل یکون سبب ذهاب 
ملك فرعون وبعد ذلك كان يذبح. عاما ويترك آخر وش عام الذبح 
لا يترك ولداً أعلم به وكان أيضا قبل ذلك يخرق بطون الحبالى 
وحيث كان يذبحون بغير واو العطف فال٣راد‏ بسوء العذاب هو التذبيح 
المذكور بعده تفسيرا له ويجوز کون الواو لعطف الحاص على العام 
۶ وَيَسْتَحْيُونَ سكم #يتركونهن أحياء وذلك طلب للحياة على 
الأصل فى الاستفعال 9 طلبوا بعدم قتلهن أن يكن أحياء ويجوز أن 
يكون الاستحياء راجعا لمن خرقوا بطنها أوفعلوا با ما تسقط به ثم 


عالجواطبهاطلبا لتحيل وف ذلكم 4 أىالمذكور منسوء العذاب والتذبيح 


إلى دار المعاد 


وي 5- - ليسي —— 


إبراهم )۳( 
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ع رلا #ابتلاء * 0 عَظِم 0 إما قال من ربكم لزه جرى على نك 
فرعون وقومه بإقدار الله سبحانه وتعالى إياهم عليه وخلقه إياه وإمهاطم 
فيه ويجوز أن تكون الإشارة إلى المذكور من سوء العذاب والتذبيح 
واستحياء النساء وعليه فوجه کون استحياؤهن بلاء لحن يبقين كالاماء 
تحت أيدهم ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء :وعليه فالبلاء 
إما النعمة وعليه الشيخ هود-رحمه الشوإما الابتلاء هل يشكرون وهو 


أنسب: بقولة : اذكروا نعمة الله عليكم . 0 


ووذ #عطف على إذ الثانية أو على نعمة وهو من کلام موسى من 
6 أو بالإيحاء إليه / تَأَذّنَ ربک که #أعلم عا بات واا ةا 
زيادة تاء والتشديد ووزنه ا أذن ععی أعلم راسا 
بعده مع الق المقدر قبلها مقول له لآن فيه معبى القول لأن الإعلام 
بالوحى والوحى كلام كما يدل له تفسير بعضهم إياه بالقول وقراءة 
ابن مسعود وإذ.قال ربكمءأو مقول. لقول محذوف أى وإذ تأذن ربكم 
قائلا أو فقال/ لَكِن شَكَرْتمٌ 4 يا بنى إسرائيل ما أنعم به عليكم من 
الإنجاء وغيره بالإعان والعمل الصالح * لَأَزِيِدَنَكُمْ من النعم الدنيوية 
أو منها ومن الأخروية . 
وقال بعض العلماء الزيادة على الشكر ليست تى الدنيا 


وإنما هی من نعم الآخرة والدنيا أهون من ذلك » قلت هو 
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ضعيف بل هو سيب لنعم الدنيا كما هو سبب لنعم الآخرة قبل شكر 
الموجود صيد المفةود وعن الحسن لأزيدنكم من طاعبى وكذا عن 
سفيان وضعفه الطبرى قال عياض بل هو قوى حسن قيل إنه وجه 
فيه انه مض اميل التعميم قلت بل وجهه أن الأصل ف 
الجزاء أن يكون من غير جنسه المجازئ إليه وإنه ليس كل أحد 
يصل درجة اعتقادات زيادة الطاعة أعظم جزاء وحقيقته الاعتراف 
بالنعم مع تعظم المنعم واستعمال الجوار ح والقلب ف٠‏ الطاعة المخلوق 
لأجلهاءويتوصل إليه بالاشتغال بتعديدها ولو كان لا طاقة على 
استقصائها وأعلى من هذه الدرجة الاشتغال بحب المنع عن الالتفات 


إلى النعم وأصله تصور النعمة وإظهارها + 


واخر ج ابن مردويه عن این مسعو د رصى الله عنه قال : 
قال . وسول: الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من أعطى الشكر 
ر يحرم الزيادة لأن الله تعالى قال لشن شكرتم لأزيدنكم 
ؤولئن كفرتم 4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية وجواب القسم 


محذوف تقديره لأعذبنكم عذاباً شديداً وكنى عنه بقوله ِن عَذَابى 4 


ى 


م 


س & 4 پا عع دگ e‏ 3 
أن يصر ح بالوعد كما قال لأزيدنكم ونكى عض الوعيهة كنا ر اميت : 


لا ص اص برا ص 8 5 ق ف و 1 6 #0 


:أبراهى )016 إلى دار المعاد 
م 


٠:‏ ےس س سوه جه موه 


سڪ 


س2 


عليكم أو منعتم الخير الذى لا غنى بكم عنه وناب عنه التعليل بقوله 
| فإن الله لَعَنى عن شك ركم وشكر سائر الخلق وعن كل شىء 


لډ ر 4# 


الإنس والجن:وجواب الشرط محذوف تقديره فإن وبال ذلكم 


لأنه متفضل عادل كثير النعم وإن , يحمده الحامدون أو محمود عند 
الملاثكة وعند سائر الخلق ممن لم يكفر من عاقل وغيره وحيوان وجماد . 

8 ألم يَأَتِكُمْ بَا 4 خبر ل الَّذِينَ من قَبْلَكُمْ) هذا من كلام موءى 
بنفسه أو بالوحئ »قلت يجوز أن يكون من كلام لله جل وعلا أنبيه 
محمد صل الله عليه وسلم - أنزله عليه يخاطب به الكفار ثم 
رأيت القاضی أجازه ( كور ور )دل من الذين أو بنيان اه 
ل وَعَاد 4 قوم هود عليه السلام * وَتَمُودَ ) قوم صح مااعليه السلام 
3 وَالَّذِينَة مبتدأ م من بعدهم وقوله؟ لَايَعْلَمهُمْ إلا اله 4 خبره والجملة 
معترضة أو الذين معطوف على قوم نوح وجملة لا يعلمهم الا الله 
معترضة والمعى لا يعلم عددهم أفراداً ولا جملا إلا الله لكثرتهم ولو علم 
بعض الناس بعضاً منهم :وقيل المراد أنه ما بلغهم خبرهم أصملا وكان 
ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال : كذب النسابون أى فى دعواهم 
علم الأنساب إلى آدم أو دونه وقد نى الله علمها عن العباد وكان مالك 


ابن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا أبا إلى أدم لأنه لا يعلم 
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أولئك إلا الله » قيل قد :هى - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يرفع نسبه فوق 
عدنان وقد رفعه بعضهم إلى ادم وسجعه بعضهم من ادم عليه السلام 
هكذا أنه من آدم أنى البشر ذا العلا إلى حوى وصار وأول :من .حاها 
أفضل حلى وحلاثم إلى شيث فعاد النور منه مشعلا ثم إلى إدريس الذى قرأ 
صحفاً وتلا ثم إلى تالغ الذى فات أقرانه وما ارتكب زللا ثم إلى 
ولده -الذى مهلا يا بذل لأهله من الال جملا ثم إلى نوح النبى الذى 
ركب الفلك وعلى ثم إلى سام الذى ملك نعماً وخولا ثم إلى أرفخشد 
الذى تبوأ عند رېه منرلا ثم إلى هود الذى شهد بعلمه عقول العقّلاء 
ثم إلى غابر الذى مات أبوه وقد كان نبياً مرسلا ثم إلى أرغوى الذى 
له مواطن الكرم .نزلا ثم إلى شاروخ الذى كان على أخوته ففضلا 
ثم إلى إبزاهم الذى قال له جبريل حين أأاتى ف النار ألك حاجة . 
قال : أما إليك فلا »ثم إلىإسماعيل الذبيح الذى أرسل إلى أهل الشرف 
والعلا ثم إلى قيدار الذى نال البهاء والنور الجملاءثم إلى نبت الذى 
أصبح بالنور مجملا ثم إلى المميع الذى أصبح بالنسب مكملا ثم 
إل اليضم الذى قادته الأنوار حللا ثم إلى أرذ الذى ما ابتغى العز عنه 
حولا ثم إلى أد الذى أضحى تاجه بالفخر مجملا ثم إلى عدنان الذى 
2 الشرف إليه أما إلى غيره فلا ا إلى معد الذى نار بنوره الظاد 


إراهيم )1۷( إلى دار. المعاد 


بالجمال مسربلا ثم إلى الياس الذى كان سعده مسبلا » ثم إلى مدركا. 
الذى أدرك شرفاً وعلى » ثم إلى خزعة الذى نوره يتلالى. ثم إلى كنائة 
الذى و محا و ا م إلى النضر کک 3 0 


وع م ال مالك الذى أصبح به الي إمتصلا ا فهر لذي 
آیات العلا وتلا > تم إلى ؤم 0 ما بتغى غير الشرف بدلا ,. 
ثم إلى ل E‏ ثم إل مرة الذى عذب منهله خلا 


ثم إلى كلاب الذى عقد له الفخر حللا . ثم إلى عبد مناف الذى 
كسته الأنوار جملا إل قعصي الى ااه قري و لوم 
الذى له المحد والعلا . م إك عد المطلب 0 شيبة الحمد أولا . 


الصادق الأمين محمد صل الله عليه وس خاتم 3 وإمام 
المرسلين سيد الخلق أجمعين تفضيلاوجملا. #جاء مم رسلهم بالبيتات 4 
الحجج الواضحات على صدقهم * 0 أن جيرا أو وضعوا أو أدخلوا 
يديه فى أَقْوَاهِهِمَ 4 إلى أفواههم كما قال ابن هشام ويجوز کون 
فى ععى على وبقائها على الظرفية والمحى 'ردوا أيدى أنفسهم فى أفواه 
انفسهم فعضوا عليها غيظاً . ماجاءت به الرسل كقوله تعالى عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ وهذا قول'ابن مسعود وقال ابن عباس : 


وصعوا أيدمهم عل افو امهم تعجا 5 وقيل وضعوها عليها استهزاء 
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وضحكاً كما يفعل الذى غلبه الضحك فانه يضع. يده فيه أو 


وقال بعضهم :ردوا يدى أنفسهوق أفو اه أنفسهم إشارة إلى رسلهم أناسكتوا 
و أطبقو 1 أفو اهكمو ذكر الشيخ هود قو لأقو 8 عن بعضهم إيضاحه 5 أشاروا 
5 ا ل الع يم ا E‏ 
با یدہم إلى السنتهم ومانطة ت به منقو هم (وقالوا إنا كفرنابما أرساتم بد 


ص 
م 


ل ىعر م عم 4 


° 0 8 : 7 م # 
فى زعمكم ہا الرجال أنكم رسلم * وإنا فى شك مما تذعُوتتا 4 
وقرىء ما تدعونا بإدغام نون الرفع فى نون نا ۸ إِلَيّْهِ من الإمان . 


E 4‏ ع ع ع 
3[ مُرِيبِرٍ #موقع فى الريبة فى قولك أن ارابه أاى اوقعه فى الريبة 


أو ذى ريبة من قولك إرابة الرجل أى صار ذا ريبة “واهدزة على الأول 
للتصيير وعلى الثانى لاصيرورة»والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن 
إلى الشىء وإنما صمح لم الاعترات بالشك بعد الاعتراف بالكفر لأن 
القك فيا جاءت به الرسل كفر فذكر الشك بياناً له ٠‏ أو المراد بالكفر 
الجزم بالإنكار وبالشك أنا 1 ندع الجزم فى قولنا فلا أقل من .أن 
نكون شاكين وذلك إقناط: للرسل من الإعان ہم وأنه لا جواب عندنا 
غير ذلك »وقيل: ردوا أيدى أنفسهم فى أذواه أنفسهم ععی آم لم 
يجيبوهم إلى ها دعوم إليه ولو أجابوا بالتكذيب: كقولك فى عدم 
الجواب أصلا رد يده إلى فيه وقال الحسن والكلبى ردوا أيدى أنفسهم 


فى . أفواه الرسل یسکتونہم ولا يتركونهم يتكلدون . ودو أشنم رد وقيل 
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ردوا ايدہم فى أفواد الرسل مشيرين.لم إلى : السكوت وعلى: القولين 
فيحتمل الكلام الحقيقة ويحتمل التهثيل لغدم القبول » وقال مجاهد 
وقتادة : ردوا أيدى أنفسهم فى أفواه الرسلن*أى كذبواءقوهم"” كقولك 
ردد قول فلان فى فيه إذا :كذبته »وقيل لأندئ جمع يد ععئ القعمة: 
فالمعى ردوا م الرسل وهئ مواعظهم ونصائحهم .. وما اوحی إليهم 
من الشرائع ى أفواه الرسل أى لم يلوه عنهم فكائهم ردوها إلى 
ع 6 03( 
حدات حاءت او ردوا 8 الرسل باؤواد انفسهم . باك كذبوها وعليه 
فى کی الباء 1 


لا ءًّ 


ف قَانَتَ #للأم + / رَسلهم رادين عليهم فى قوم إنا لى شك 
7 أفى الله #أى أفى أمر الله الذى أرسابا به أو ش وحدانيته بالألو هية 
أو قن ودا إن أنكروا وجوده والظاهر أنهم لم ينكروه جميعاً 

شك مع ظهور الأدلة الى منها خلق السمواث والأرض كما قال 
م فاطر #خالق . ۶ السَمَاوَات وَالأَرْضٍ #والاستفهام إنكارى وف الله خبر 
وشك مبتدأ وشك فاعل أف الله لاعتاده على الاستفهام ونما قدم ادات 
عليه اذمزة لان الكلام فى المشكوك. فيه لا فى .الشكءأى غا ندعو كم 
إلى ا و ا ا الك ير 0 ك اجو د 
واو كان وصفاً لأنه للماضى .فإضافته. محضة. أو بدل والأول أولى لأنه 


الأصل 86 اليدل إد له CTE‏ وحملة 5 ع ا 5 حال من 
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١ +‏ 0 2 ر ی هرد 
محرور ف ١او‏ مستائف والمعى يدعوكم. إلى الإعان 5 ٍ ليغفر لكم 4 


بالا متئال # من ذنو بكم #أى شا من ..ذنو بكم وهو الذتوت السابقة 


كم 
عن الإسلام سواء كانت. فيا بينهم وبين الله أو فما بينهم وبين العناد 
ذلك غفران متمطوع به. لاإعان ولؤ عصوه بعد بغير الشرك وأما المعصية 
بعد الإمان فلا تغفر بلا رد المظالم والتخلص فلم يذكر غفرانما ثم وإن 
رجعوا إلى الشرك لم تغفر لمم الذنوب السابقة أيضاً وقيل يغفر' لكم 
شيثاً من ذنوبكم وهى الذذوب الى فما بينهم وبين الله بناء على أن 
الإسلام لا يكون جباً لما قباه من تبعات العباد وهو ضعيف :ومن أجاز 
زيادة (من)نى الإيجاب والمعرفة جعل (من)صلة لاتأكيند فيكون المعنى 
يغفر لكم ذنوبكم كلها »ويجوز أن تكون اللام عى إلى فيكون 
المجى يدعو كم إلى غفران الذنوب .ومن تتبع القرآن وجد لفظة(من) 
تذكر فى غفران من أسلم من الشرك ولا تذكر فى غفران من ٠لم‏ يكن 
فى الشرك ولا فى غفران ذنب صدر بعد الإسلام من الشرك للتفرقة 
بين الخطابين وللا يستوى الفريقان فى الميعاد»وخص ' من أسلم من 
الشرك لأن الغفران:الذى أريد التصريحهم بهعلى سبيل القطع إِنما هو 
غفران الذنوب الى سبقت الإسلام وهوا مترتب على مجرد الإعان 
وهى بعض ذنوم فى الجملة على تقدير أذناءهم بعد الإسلام وأما ذنوب 


من لم يكن فى الشرك أو ذنوب الإنسان بعد الإسلام فحيمًا ذكرت 


إبراهيم نقد إلى دار:المعاد 


مقر ما فإعا هى مقيدة بالطاعة می وهى 58 الد 
0 2 

إلى اجل مسمی :4 
وهو آخر اسای د سالمين من العدات رخاف مأ أصررتم عا 5 الكفر 


فإنكم ديون ثم عوتون لآخر أعما ركم أو عوتون لاخر أعماركم 
بعذاب كما مات من قبلكم بالطو فان. والصيحة و 53 ا 


ور م © 


. عاب قبل الموت وعذاب عنده تموتون به‎ Ke 


” قنع 2 وار ص 1 


!١‏ قَانُوا أى الأمم مجيبين لرسلهمء إن 4أىما #أندم إلا ر مدنا 
لا فضل لكم علينا تخصون بالنہوة والرسالة لاجله ولو شاء 5 أن يبعث 
إلى البشر رسلا لبعث من هو أفضل مثل إنسان يكون جسده فى البهاء 
والععال والخلاقك. ارجا عع الاو ى 'اللجناد فثل أن يكون عظيما 
كالجبل ووجهه علدلا كالقمر أوبحت غير إنسان كا للك e‏ يعتقدون 

نهم أفضل من الإنسان فليس قول الزمخشرى لجعلهم من جنس أفضل 
نهم وهم الملاائكة متعينا ف البناء على مذهيه فى تفضيل الاك على وسل 
الله بل محتمل لذلك ومحتمل للبناء على معتقد الكفر كما ذكر الله 
عز وجل عنهم ولو شاء الله لأنزل ملائكة # تريدون أن َصْدُونًا. عن 


گان يبد آيَاوْنَا 4 إلى الأصنام .هذه الدعوة إلى عبادة واحد .( اتون 


بِسُلْطان 4 حجة 7 مين 4 واضح أو موضح لدعواكم أو يدل علن 


همال الزاد (۲ ( سور ه 


> ددست > جه ج نے أن .ر ن س و ی س می ہے کے ہے © ید کد کد وت > کان سے ل اک ر ل ت س لس ا مدت کا 


فضلكم ومزيتكم علينا ومرادهم التعنت .باقتراح آية غير الآيات الى 
جاءت. مها الرسل ..: 


م او ور وا 


( قات ت رس 9 { ازيبا ل نحن إلا بشر ملك 4سلموا 
نم مثلهم ف البشرية ول يذكروا فضلهم توا ما واقتصروا على قوطم. 
و ولكن الله يمن على اء ص باد # بالنبوة لعلمه آهل 
لحا دون سواهم وق ظاهر الآ دليل على أن الرسالة اضطرارية لا 
اكتسابية ونما هى لحسب: عطاءِ الله وتفضله. وهو الضحيح ,عندى 
و كذا النبوة وعلى أن ترجيح بعض الجائز ات مشيئة الله تعالى فإن جعل النى 
غير نبى بيانا.جائزا معنى. أن من. كان نبياً ليس مستحقاً يالنبوة بالذات#! 
ومن لم. يكن نبياً ليس مستحماً لعدم النبوة بالذات وكذا الرسالة 
فافهم ولا تقلد من قال E‏ ما کان چآى ما أمك. ن8 لا 


1 وهم 


ع 6ع ررة ٠»‏ 2 
أن ناتيكم بسلطان إلا بل ِ الله #بأمره وإقداره ه إيانا على الإتيان به 


. 

e 

٠. ا مص‎ ge 
ل‎ 5 


وإلا فلا طاقة لنا به * عل الله 4 لاعل غيره + ف فلتو کل 4 الفاء صلة 
داك لم تمتع ”تعلق قبلها عا بعدما اأمۇمنون 4 ف دفع شرور 
أعدائهم وعنادهم ار للمؤمنين كافة٠‏ بالت وکل اللإشعار ما يوج 
التو كلل وهو الإعان. وهم إما داخاون تی عموم كلامهم وإما غير داخلين 
كويد حاون فى وجوب التو كل بتلويح بوجود الإعان فيهم وعلى. كل 
إجال. فللراذ أولا وبالذات إغراء أنفسهم على التوكل والإخبار باهم 


إبراهيم (YT)‏ إلى. دار المعام. 


أحق .نه كاب قالوا: ومن حقتا أن نتوكل على ا فیا 'يجرى غليبا 
منكم كما قال . 0 

١‏ وَمَا آنا ال وکل عَلَ ام 4الاستفهام للإنكارءأى لاعذر لتا فى 
ألا نت وکل وحذف الجار كما رأيت وهو متعلق بالاستقرار الذى زات 
به لنا وذلك هو المتبادر عندى وعايه الزمخدرى وار بن هشام وقيل لازائدة 
والضكو مرل سف التحان والمخرون ظا إل أن الى بها مدعنا البو كل" 
5 رده أنه 3 يعاد عمل الجار والمجرور” في المفعول 5 ادر 

او لتضمين لنا معنى معنا وان الأصل عدم الزيادة وال الأخفض 
إن زائدة ناصبة »و كان يجيزعمل أن لزاثدة كما يعمل الجأر الزائد ويرده 
أن الأصل ف اپا ونا لو كانت زائدة 3 00 ليدم اختصاصها 


كما يختص حرف الجر الزائد بالامم فقد دخلت عل الح رف فى قوله : 
امهل حتى إذا إن كأنه معاطى يدى ف لجة الماء غامر 
2 وعل الاسم فى قوله : 
كان ظبية تعطوا إلى وزق السلم 
فى رواية جر ظبية وكذا البحث قى وما لنا الا نقاتل فى سبيل ' 


لله »وعلى قول الأحفش تكون جملة لا نتوكل على الله حالا من مجرور 


اللام 8 وقد هَدَانَا سبلا 4 حالا من المستتر فى نتوكل والمعى ما لنا. ألا 


هيميان. الزاد. )0 . سورة 


حت اتج عسو ل 


نتو کل عن الله والحال أنه قدهذانا سبلنا الى يجبعلينا. سلوكها فى الدين 
ووفقنا إليها الى ہا نعرفه ا أن الأمركله بيده وقرأ أبو “عمرؤ فى 
رواية عنه بسكون الباء هنا هنا وف ,العنكبوت» لوَلَمَصبِرنَ عل ما ادَيْتَمُونَا 4 

أى على إيذائكم. فما مصدرية أو علي أما أ ذيتمونا به ااا a‏ 
حذف رابع شذوذاً لأنه مجرور م 0 يي 'ومتعلق , بمالم 
يتاي به أكدوا ت وکلهم بالقہم. على ا الجارى نهم 
ابم أوكهنة أو كاذبون عل الله ر نوکل الم وَكلُون 4 

أعادوا: الأمر بالبو کل لان الأول مقيد بالۇمنين والثالى ا ق کر 


o0‏ َه ve‏ 0ه 


حدر کا ا من أراد الت وکل فليتوكل على اله لا على غيره ا و 


٠ 


التأمل التو کل عليه فالتو كلون بمعنى وعد بدى التوكل هذا ما ظهر 


ecg هه‎ ©» 


لىء وقال الإمخشرى العنى فليغبت ٠‏ التوكلون ما | استحدثوا من 


توكلهم 0 توكلم الت عن إعانمهم 6 قال القاضى فالأول 
استحدات توک" والثاق تعبات ومن كان به وجْمْ اليدين 
أو الرجلين أو النظرة»كتب وما لنا ألا نت وكل -الآية_وعلقها يبزأ بإذن 
اله ومن به نظرة م من الإنبس أو الجن قرأها على جرة مملوءة ماء من بثر 
ریخړ ج ليلا إلى مفرق الطرق يحل به ثلاث ليال تزول إن شا ل 
ومن. قر أها اللبراغيث: على. مإء سبح :مرات. ويقول. إن كنم 1 منبم . يالله 


. شرفم عنا أبتها المراغيمث: ورشه.. حول مرقذه لم تضره بإذ الله‎ Ke 


إدراهيم (۲٥)‏ إلى دار المعاد 


قيل أخذ ا عل الكلب أن لا .يضر من قرأ: وكلبهم باسطء وعل 
العقرب أن لا تضر منقرأ: سلام على نوح فى العالمين: وعلى البرغوث 


قال انين قروا لِرسْلهِم لنخرجنكم من رضنا مجازاة 
ولعلا يتبعهم ا أو ودن فى متا + أى لابد من أحد الأمرين 
إما الإخراج من الأرض ٤‏ وفنا العود ف ملة الكفرة وهى دينهم و ا 
أنه ليس مما يفعلونه بالرسل قهرأ بخلاف الإخراج فقدموه ليفسدوا 
أنفسهم منه بالعود فى ملتهم وإنما قالوا أو لتعودن مع أنهم لم يكونوا 
قط فى دين الكفرءلأن العود هنا ععنى الصيرورة أى لا تصيرن فى 
ملتنا وذلك كثير أو لاهم خاطبوا به الرسل. ومن آمن مهم فغلبوا. من 
آمن فصح التعبير بالعود على /ظاهره لأن من آمن .كان فى الكفر وإذا 
كفر بعد إعانه فقد عاد .ف الكفر»ءوإنما غلبوا ا جماعة 
أو عبروا بالعود لأنهم. ظنوا أن الرسل قبل البعثة كانوا فى ملتهم إذ 
لم يظهروا قبلها مخالفتهم وإذقلت كيف أجزت أنيكون الخطاب لارسل 
ومن آمن بهم ولم يذكروا الله سبجانه إلا الرسل » قلت ذكر الرسل 
لا بطريق. الحصر فجاز أن يكون المراد: وقال الذين كفروا لرسلهم 
وللمؤمنين ہم »حذف المؤمنين بقرينة: ذكر العود فى الملة إذ هم الذين 
كانوا فيها ثم انتقاوا واقتصر على ذكر الرسل لأنهم الأصل فى الإعان 


هيميان الزاد ۲( وره 


ا سس سس سس سانا ناسغ 


والمعتبر كما يقتصر على ذكر الملك والمراد هو..ورعيته ٬قيل‏ عدى بى 
لتضمن معنى. المدخول وإلا تعدى بإل. والله أعلم . تأوْتى إِليْهم 4 
إلى الرسل ل رَبَهُم ذَمهْلِكٌنَ الظّالمين #لأنفسهم وغيرهم بالشرك والمعاصى 
والاعتداء وهم الذين كفروا القائلون لرسلهم لنخرجنكم ا من أرضنا 
أو لتعودن فى ملتنا وجملة لنهلكن والقسم مقدر لمقول لأوحى لأنه بمحى 
القول أو مقول القول محذوف أى فقال لنهلكن الظالمين . 


ولنم رض چ أرضهم وديارهمؤ كن بعدهم * بعد هلا كهم 
فلا تخافوا من عاقبة اللاك وصيرورة ملكه إليكم ولا تمتموا به قال.. 
صل الله عليه وسام عقن آذ غارف أورقة اكد دار موق أرى وة 
ليهلكن وليسكننكم بالمثناة التحتية فيهما نظر إلى لفظ أوحى وعليه 
فذلك التفات سكاكى » + ذَلِك #المذكور من إهلاك الظالمين وإسكا 
الرسل أرضهم فافرد ا الد کور کا ,رایت وتز أن .کون 
الإفراد للتأويل بالوحى أى ذلك الموحى من الإهلاك والإمكان » 
( لمن ناف مَقَايى اسم مكان أى الموقف الذى هو ملك لله يقم فيه 
العباد للحساب يوم القيامة فإنما أضيف إليه تعالى لأنه ملكه كما تقول 
ارك كان اندو كنا فقول بوت الله ولت تربك أنه کيا حال 
عن ذلك وقيل المعام زائد فهو من زيادة المضاف كقوله ثم اسم السلام 
عليكم والأصل لمن خافنى بنصب محل الياء على المفعولية ولا أضيف 


إبراهيم 00 إلى دار الميعاد 


إليها مقام كان المحل جراء ويجوز أن يكون مقامى مصدراً ميمياً أى 
ڂ ع 
خاف قیایی أى قيامه بين يدى للحساب فا ضاف القنيام لنفه لانه 
يكون من العبد بين يديه تعالى .وقال مجاهد خاف قياى عليه بحفظى 
لأعماله كقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس عا كسبت . 
لوخاف وعِيد #أى إخبارى بالعذاب على الكفر . أوموعودىبالكفار 
وهو العذاب وهو مصدر ععى .الإخبار بالشر وفعيل ععبى مفعول وهو 
نفس الشر الموعود وإثبات الياء. بعد الدال ف الوصل فراءة ورش 
وحذفها فى الوقف وحذفها غيره وصلا ووقفاً»وتضمن الذكر بخوف 
المقام والوعيد المستازم للاستعداد أن لهم الجنة ف الآخرة وقد ذهبوا بخير 
ابن خیم : من حاف الوعيد قرب عليه.البعيد ومن طال أمله ساء عماه. 
5 6.ه رک . ١‏ ل 55 
۽ واستفتحوا اى الكفار ععى طلبوا الفتاحة بالضم وهو الحكومة # 


ظنوا أنهم على الحق وأن الرسل على الباطل فقالوا : اللهم أهلك المبطل 


8 
- 


ما كذا ظهر لى فى مرجع الضميرءثم رأيت عن ابن عباس أن الام 
قالوا اللهم إن كان هؤلاء صادقين فعذبنا وإن كانوا كاذبين فعذسهم 
وكذا قال ابن يزيد » وذلك كقول قريش اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك الخ فاتنا بما تعدنا إلخ . فاسقط علينا كسفاً وعجل لنا 


قطناءوقول ألى جهل يوم بدر اللهم اقطع عنا الرحم وآتانا عا لا نعرف 


الج سس ل ممما ل وتھس سا انها 0 مسد حسم مسمس معط اسم مم ل ن 


فاحنه الغداة قال الكلى لا دعا عليهم الرسل قال قومهم اللهم إن كانوا 
صاذقين فأهلكنا أو 'كاذبين فأملكهم + واب کل جبار زيار 4 
أى وخابوا:يعنى:هؤلاء الكفار المستفتحون وعبر عنهم بالظاهر فى موضع 
المضمر تشنيعاً عليهم ياسم. جار عنيدا وإيداناً يان موجب خياتهم 
كوم جبارين معاندين وإن الخيبة جزء من اتصف بالجبارية والعنيدية 
والخيبة عدم فوزم: بما ظنوا من بطلان الرسل وهلاكهم وخسارتهم 
إذ. كاذوا م الخاسرين المالكين لبطلانہم دون الرسل وهنا حذف ففتح 
لهم وخاب كل جبار عنيد وأفلح الرسل والمؤمنون والجبار العاق المتكبر 
عن طاعة الله وقيل الذى يجبر نقصه بادعاء منزلة عالية لا يستحقها 
وهذا فى الإنسان وهو صفة ذم فيه وقيل من لا يرى فوقه أحداً وقيل 
المتعظم فى نفسه المتكبر ء أقرانه والمعاند من ينكر الحق ولا ينقاد له 
ويعرض عنه وقيل المعجب .مما عنده وقيل اتكبر وقيل .الضمير ف 
استفتحوا عائد إلى الرسل أى طلبوا من الله أن يفتح لهم على أعدائهم 
من الفتح ويحكم بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة وهى الحكومة 
كما مر وذلك أنهم لما أيسوا من إعان أممهم دعوا عليها بالعذاب والخلاك 
وذلك قول مجاهد وقتادة وقيل الضهيرللرسل أممهم لأن الرسلاستفتحواعلى 
الأمم والأمم استفتحوا على الرسل وقولهاستفتحوامعطوف على أوحى »وقراً 


ابنعباس ومجاهد وابنمحيصن واستفتحوا بكسرالتاء الأخيرة على الأمر 


إذر أهيم )6 إلى دار المعاد 


س مص ل نا سي سے - سے سے س کو لم سء مین - اك امعد -. .د مت 


فيكو نمعطوفا على لنهلكن .والقسم المقدر وذلك . بإرادة اللفظ كانه قيل قال فم 
رهم لنهلكن الخ وقال لهم استفتحوا بكسر التاء واستفتحوا بفتحها. 
فمتح وخاب كل جبار عصد : 


تاقد هدم #أىمن_خلفه لان جهنم لما لرتكن حاضرة بلغائبة 
كانت كالشىء الذى كان خلف الإنسان. وحقيقة الوراء: ما توارئ 
عنك وأنما تأ بعد الدنيا وبعد موتهم :كنأ قيل إن المعى من وزاء 
فوقة روما فار فهو وراء ما تقدم أو لأنه إذا بعث ووقف للحساف 
كافك كلق أو لكا فد أعر فين عو الاخرة ودر كه فكاقك غل و الود 
بذلك وهو الذى يظهر لى لا ما قال أبو عبيدة والطبرى أن (ورائه) 
ععی أهافة من الأضداد وأنا متعجب ممن يثبت هذا ونحوه مع أن له 
مندوحة عنه»والجملة نعت لكل أو لجبار ' E‏ + عطف على 
الجملة الاسمية قبله أو على محذوف تقديره يلق فيها ما يلفى ويسى 
: من ا صَدِيدٍ وهذا الماء الصديد أشن عدامبا لجمعه: الحرارة والمرارة 
والنتن والاستقذار فخص بالذكر مع إتيان الموت من كل مكان بعد 
التعمم بذكر جهم وبالمحذوف المقدر ويجوز أن يقدر يدخلها ويستى 
والصديد القيح والدم يسيل من جلود أهل النار أو من اجوافهم 
وهو بدل من ماء أو بيان وهو أولى لان كونه مفسر للماء أظهر والصحيح 


جواز عطف البيان بالنكرة عندى لأن البيان قد يحصل ما بنفسها أو 


5< _— لج امم ال ل ہے اموي ہے یت ۔ مون ل ووت جه ۔- کس سوج ع وت سی لا له پک سے للحم اح .۰م ف من ولحي مني کت ءا ت د میت عي مم الحم > امھ کے وم ممم چ ہے ۔ - 


معقيد بإضافة أووصف أوتعليق ظرف بها ونحو ذلك وقد حصل البيان 
ہا هنا . 


2 ورور 


# يتجرعه 4 أى ينكف باعه مرة أخرى ويجبر على بلعه والجملة 
حال من الضمير فى يسقى أو نعت لاء »# ولا كاد يسيغة ٭ لا يقارب 
أن يبلعه بسهولة وقبول نفس فضلا عن أن يباعه بل يغص به فيطول 
عذابه ولا يخى ما فى ذلك من البالغة فإن نى مقاربة الوقوع الشبىء 
أبلغ من معنى وقوعه ويجوز أن يراد بالسوغ مجرد البلع أى لا يقارب 
بلعه فضلا عن أن يقع البلع أو لا يبلعه إلا بعد بطء تقول العرب 
ما كنات أفعل أ قعلت. بعد بطءءوهذه الأوجه هى الى تقبل: ف 
الصناعة والمعى لا ما قيل أن يكاد زا:د والأصل لا يسيغه ولا ما قيل 
أن الأصل ويكاد لا يسيغه فقدمت لا وخرج أحمد واستغريه والترمذی 
والنسائى والحاكم وصححه وغيرهم عن ألنى أمامة أن النبى ‏ صلى الل 
علره وسل قال فى قوله تعالى « ويسى من ماء صديد يتجرعه » يقرب 
إليه فيستكرده فإذا أدنی منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه أى جلدته 
فإذا شربه قطع أمعاءه حبی تخرج من دبره يقول الله وسقوا ماء حميماً 
فقطع أمعاءهم وقال: إن يستغيثوا يغاثوا عاء كالمهل يشوى الوجوه ع 


٤ 5 3 17‏ 
ف ويَاتِيه الموت #أى أسبابه من حيات وعقارب واوجاع وجوع 


ص 


لل 3 ا 
وعطش وغير ذلك .2 من كل مكان من كل جهة من الجهات. الست 


ان ھھھ س مد > 


إبراهيم (۳۹)( إلى دار المعاد 


»هه مه سو = هه لصحا go o‏ - ممم . - .صد“ o>.‏ مه “< | س س 


أو ما يأتيه ألم اموت من كل موضع من جسده حتى إبهام رجله. قال 
إبراهم ال س افا ك رة + واد يميت مارت ٠‏ 
+ ومن وَرَائِهِ #أى خلفه ءآ عاب عَلِيظٌ 4 أى يستقبله فى كل وقت 
عذاب أشد مما هو فيه والشىء المستقل لا لم يكن غير حاضر صح 
وصفه بأنه خلف لأنه لم يشعر به ولم ير فهو كالشىء خلف الإنسان : 
وفسر أيضاً بامامه وقيل العذاب الغليظ الخاود فى النار » وعن الفضيل 
انق غياض حبس الأنفناين ف الألجناة + قال رجحل الرسول. اه صل ال 
عليه وسلي: ابن أدم ضعيف إنما تكفيه لدغة من نار © فانزل الله كلما 
نضجت جاودهم بحام جلودا غيرها » وعن ابن مسعود غلظ جلد 
الكافر سبعون ذراعاً وضرسه مثل أحد وفخذه مسيرة يومين وتشتعل 
فيه مقن رفاسي ونين المديتة »وع بعضهم لولا ذلك للهبتهم كما تلهب 
الذباب »وعنه-صلى الله عليه وسلم-یخر ج عنق من النار يكلم بلسان 
طليق له عينان يبصر ہما وها لسان تكلم به وتقول إفى أمرت يمن 
جعل مع لله ها آخر وبکل جبار عنيد وعن قتل نفسا بغير نفس 
فينطلق م قبل سائر الناس بخمس مائة عام فبطوى سلبهم فيقذفهم 
فى جهم . وانتهى كلام موسى فى قوله المتوكلون حكى لقومه ما قالت 
الرسل لمهم وما قالت مهم لهم ثم ذكر الله جل وعلا ما قالت أيضا 


الأمم لرسلهم وما أوحى إلى الرسل وذكر الاستفتاح وما يتصل به إلى 


هيميان الزراد 0 ب سورة 


م مم مسا نت ت سے عدم سے مما س ل سم مو واس ميجو ير ع م ل ممص د ا 


غليظ .ويجوز أن ينتهى کلام مومى إلى غليظ :قيل ويجوز أن يكون 
قوله واستفتحوا مستا نفافى أهل مكة ععنى استمطروا والفتح المطرفى سى 
القحط الى أرسلت عليهم بذعوة رسول اللبصلى الله عليه وسلم_فل 
يسقوا فذكر الله سبحانه ذلك وأنه خیب رجاء كل جبار عنيد وأنه 
يسقى ی جهم بدل.سقنياه ماء آخر وهو صديد أهل النار ومن ف زرعه 
دود أوجراد أو فار فليكتب :وقال .الذين كفروا لرسلهم إلى غذيظ فف 
أربعة ألواح من خشب الزيتون صبح الأربعاء قبل طلوع الشمس 


ويدفن ف كل ركن لوحا ويقرأ ذلك عند الدفن ثلاثا . 


} 5 اذ“ کفروا ریم سعدا مدو ف الخير عن بوه 

أى ما نقص عليكم أو فى ما يتلى عليكم صفة الذين كفروا برہم 
الشبيهة بما يضرب ماد فى الغرابة وجملة قولهة أغمالهم کرماد 4 
ان لبيان مثلهم كانه جواب لن قال ما مثلهم وهى الخبر ولم 
تحتج إلى رابط لأنا نفس المبتدأ فالمعنى وإن لمتكن‌نفس الخلبالصفة- 
أتيتاه على ظاهره وهو الكلام المشبه مضربه بمورده فمجموع أعماهم 
كرماد إلخ مفرد المراد به اللفظ ويجوز كون أعمال بدل اشمّال من 
مل وكرماد خبرءوعن الفراءً الأصل مثل أعمال الذين كفروا برمهه 
أعم الهم كرماد» فحذف المضاف اكتفاء يذكر مثله يعد وى إعرابه 


ه ع 8 ¿ © 1 ع 0 
الاوجه غير .الاخير 2 اشعدت به ع اى حملته واسرعت به الريح 4 


ص 


إدر أهيم )۳( إلى دار المعاد 
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وقرأ غير نافع الريح بالإفراد م فى يوم عَاصِفٍ # شديد المبوب وهله 
من صفات الريح لكن أسندت لليوم على طريق المجاز_العقلى لأا 
تهب فيه كقولك نهاره صائم وليله قائم ويوم باردا أو حار وليلة ماطرة 
أو ساكنة أى لم هب فيها ريح وذلك مبالغة كان اليوم فى نفسه عاصف 
أو يقدر مضاف أى عاصف ريحه مشبه أعماهم المستحسنة كالصدقة 
وعقر الإبل للأضياف وصلة الرحم وعتق الرقاب وقك الأسير وإغاثة 
الملهوف وبر الوالدين ونحو ذلك برماد أطارته الرياح الشديدة ف 
عدم الحصول عل شىء من واا كما لا يقد على جمع ذلك الرماد 
المطار »كما قال تعالى بيانا لوجه الشبه # لأ يَقَادِرُونَ يوم القيامة 
۶ مما كَسَبُوا عَلَ شىءع #أى على ثواب شیء ما “كسبوا من الأعمال 
أوخل شو من قاتا كسنيوا بولا يوون لأعمالهم أثن وات لجعلا 
بالشرك لعدم بنائها على أساس التوحيد والإخلاص ولأنهم جوزوا عليها 
فى الدنياءوقيل المراد بالأعمال عبادة الأضنام تعبوا أبدائهم فى عبادتها 
أعمارهم راجين نفعها ولم يتحصلوا منها على شىء نافع بل عادت عليهم 
وبالا ونما متعلق عحذوف حال من شىء على جواز تقديم الحال. على 
صاحبها المجرور وعلى قلة ۶ ذَلِكَ #أى ضلال مع حسبائهم أنم على 
صواب أو ضلال أعمالهم أى ذهابها كالرماد الذى اشتدت به الريح 


ا 


3 هو الضلال الْبَعِيدٌ عن الحق أو عن الشواب أى انتهى الغاية ف !لبعد 


هيمنات الزاد 0م . سوره : 


جم س ی٠‏ م ج د oo. e. aaa a‏ منت د 


و ألم ر 4 حطاب لرسول الله صل الله عليه وسلموالمراد أمته 
اا لكل من يصلح له من الكفرة على طريق التفات العرب 
من الغيبة للخطاب والاستفهام التقرير أن الله حَلى السمَاوّات 
والأَرْض باحق 4 لا باطلا ولا عبثا بل بالحكمة والوجه الذى يحق 
ايد يكال هليه جتان , يخلق أو حال من المستتر فيه وقراً حمزة 
sy‏ بألف وضم القاف وجر السماوات والأرض # 4 َم 
يذُهبكم أي الناس أو يا قريش أئْ يعدمك م ات بِحَلَّق جَدِيد 4 
بدلا منكم وأطوع له كما قدر على خلق السموات. والارض وما يتوقف 
عليه خلقكم وتبديل صو ركم وتغيير طبائعكم #8 وما َلك المد كور 
من إذهابكم والإنيان بخلق جديد بدل منكم أ َل الل بعَزيز 4 ممتنغ 
أو متعسر بل مكن سهل لأنه قادر بالذات لا بعارض يحل ف الذات 
تعالي. فلا تختص قدرته بشىء من الممكنات دون شىء ومن كان هكذا 


حفيق بان يومن. به E‏ رجاء لثوابه وخحوفا من عمابه . 


2 وَبَرَزوا 5أى ظهروا من قبورهم بالبعث* لِلَهِ جَمِيعاً أأى إلى الله 
بالتحساب :والبهراز العضاء ويبرز حصل فية وذلك أنهم يظهرون من 


0 


_- 


الد يوم القيامةبعد أنخفوا عنه فى زعمهم وذلك أنهم كانوا يخفون 


ارتکاب القراحشس ويظنون بنا تخمى عه وأصل يبرزون: وم القمامة 


ابراھے (e)‏ إلى. 2 المعاد 7 
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و ای لاق يوم القيامة واقع قطعا فكأنه قل وقع ۶ ات 4 
الأتباع وسماهم ضعفاء بالنسبة. للرؤساء أو لضعف زأمبع: والموجود. ف 
خط المصاحف المغربية هكذا الضعفاء بالف حمراء وهمزة. جلى .الو أو 
بعدها ألفءوقيل هو فى مصحف ععمّان ٠‏ ممزة .بعد .الواوء غل لفظ, من 
يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى -الواو ومثل:ذلك علماء بنى إسزائيل 
وسب اہم ٠.وغير‏ ذلك . وقال أبو. عمرو الدانى وغيره بأن” الهمزة .على: الوا 
فى ذلك لا بعدها وأن ذلك تسهيل: للهمزة ف النطق وتقؤية ها ق 
الحنك وإنما وجد ذلك فى ألمزة المضهومة بعد ألف فى مواضيغ مذكورة 
ق فناها # للذين استكيروا #الذين تناولوا الكبر وادعوه.وهمزسادتهم 
الذين صذوهم عن الإعان أ إا كنا كم يبعا ق الكفر هغ :تأبْغ 


کغایب وغيب :وخادم وخدم أو مصدر نعته مبالغة أو بتأويله بالوصف 


رم ها تبر lod‏ 


أى تابعين أو بتقدير مضاف أى ذوى تبع# .فهل أنتم مغنون ¿. € دافعۈن 
۶ عتا مِنْعَدَابٍ ال من للبيان متعلقة عحذوف خاك من يبن قوله 
من شيءِ 4ولو كان مجرورا لان تقديم الحال على صاجبها المبجرور 
يحرف زائد .جائز فان شيعا مفعول به»أى فهل أنمم . دافعون, عنا شیا 
هو عذاب الله الواقع علينا.وإنما زيدت من لتقدم. الاستفهام هذا 
ما ظهر لى فى ولاية »وهو إن شاء الله ال من تكلف وقيل من الأولى كما 


ذكر والثانية لاتيغيض غير زائدة اسا ععنى بعض مفعول به مضاف لعذڌاب 


هيميان الزاد لجرا سور ه 


أى دافعون بعض شىء هو عذاب الله أو كلتاهما للتبعيض أى بعض 
شىء هو بعض عذاب الله»ولزم عليهما تقديم الحال على صاحبه 
المجرور يغير زائد وإما حلا للاية على القليل غير المقيس وإما اعتةاد 
القياس ذلك وعلى حرفية من التبعيضية والإعراب كذللك تعلق 
محذوف نعت مفعول به محذوف ای شیا ثابتا من شبىء هو عذاب الل 
قل بوصو كرا o E‏ عطاق 
أى فهل أنتم بعض العذاب بعض الاغناءعلى اسمية من البيانية وإما علوحر فيتها 
أو الإعراب على هذا الطريق متعلق بمحذوف نعت لمفعول محذوف 
مثل ما مر والصحيح حرفية من التبعيضية والبيانية وإنما قال الضعفاء 
ذلك توبيخا وعتابا وتبكيتا لأنهم علموا أنهم لا يغنون عنهمة قَالُوا 4 
أى الذين استكيروا جوابا لمعاتبة الضعفاء هم وإعتذارا عن إغوائهم 
إياهه 2 ل هَدَانًا ال 4 وفقنا للإعان # لَهَدَيَْا كم 4 لدللناكم عليه 
ولكن ضللتا فاخترنا لكم ما اخترنا لأنفسنا من الضلال وذلك إما على 
حمل ذنوهم على الله بادعاء الجبر عليه ولا ذنب أعظم من ادعاء ذلك 
كما قالوا فى الدنيا لو شاء الله ما أشركنا وإما اعتراف بأنه لا خير فيهم 
وأنه لو كان قينا خير وهو للطف اله بنا بالهداية لصدر منا لكم خير 
وهو الدلالة على الإعان لا شر وهو الإضلال كما تقول لو كنت من 
أهل الخيز لفعلت كذا ويجوز أن يكون المعنى لو دفعنا الله لطريق 


النجاة من عذابه لدللناكم عليها فتنجون باتباعنا ولا كان عتاب 
الضعفاء لهم جزعا وندما لا ينفعان قالوا لهم قيل دخول النار كما أن 
العتاب قبله كما هو ظاهر الآية# سَوَآء عَلَيّنَا ‏ أى معشر المستكبرين 
ومعشر الضعفاء لاجّاعهم فى عقاب المعصية والكفر* أَجَرِعْنَا ‏ الحمزة 
للتسوية والفعل بعدها يؤول بالمصدر بلا حرف فصدر وقيل همرة 
التسوية حرف مصدر لكن الجزع أبلغ من الحزن لأنه يصرف الإنسان 
عما هو بصدده ويقطعه عنهل أمْ صَبَّرْنَا 4 أى الجزع والصبر مستويان 
فى شأننا فى عدم الفائدة أولا قالؤا لووفقنا الله لطريق اوغ 
لدللناكم عليها اتبعوه الأقباط مما ينجيهم من صبر أو جزع كما رأيت 
وغيرهما كما قال عنهمم ما لَنَا 4 أى معشر المستكبرين والضعفاء 
ين #صلة ف المبتدأ أو فى فاعل الظرف اعيّاده على النفى ( مُحِيص, ) 
مصدر ميمى أى هروب ونجاة أو اسم مكان أى موضع تلتجىء إليه 
ويجوز أن يكون سواء علينا أجزعنا الخ من كلام الضعفاء والمستكبرين 
تكلموا به قبل دخول النار وبعد دخوها ويدل على أنه متهم جمیعا 
بعد دخوطا ما خرجه ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن كعب 
ابن مالك رفعه إلى النى-صلى الله عليه وسلم_وذكره ابن زيد ومحمد 
ابن كعب ومقاتل أن أهل النار يقولون هلموا فلنصير فيصبرون 
حمس مائة عام »فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا هلموا فلنجزع فيبكون 


هيميان الزاد )۳۸( 'سورة 


وينتيحون "نمس ماثة جام فلما راوا ذلك لاينفعهم قالوا: سواء علينا 
أخرعنا آم صبرنا 'ما. لنا من محيص ب زاد ابن زيد ومحمد بن كعب 
نيم يعنولثؤن: إغا.نال أهل الجنة الرحمة بالصبرعلى الطاعة ءذكرا ذلك 
قبل أن' ينا كر ولمم هلموا وذكر محمد بن كعب أنه يسألون خازن 
اتان إلوتِ كما قال الله تعالى عنهم ليقض علينا ربك فلا يجيبهم 
اتن ب اله فوت ماف وشعوة يوا راليو كال نه تي 
یجیبهم إنکم ما کثون ولا يئشوا مما عنده قالوا تعالوا نصبر كما صبر 
آمل e‏ ذلك ينفعنا فصبروا فطال صبرهم فلم ينفعهم 


8 علينا أجزعنا آم صبرنا ما لنا من فخيصن , 


ل وقال الشيّطان 4إبليس خطيبا فى أشقياء الإنسْ والجن قيل 
5 سمغ خطبته كل أحدظ لَمَا قضى الام £ فرغ مته نأن دحل أهل النأر 
'النار؛وأهل 'الجنة الجنة وقد اجتمع بالأشقياء فى النار روى عن رسول 
إلله ...صل .الله“ عليه وسلم - أنه يقوم مبذه الألفاظ التى, ذكر الله 
سرحإنه عنه خطيبا ف النار على أهلها عدد قولهم ما لنا محيص ءوظاهر 
رواية عقبة. بن .عامر عن رسول الله ب صلى اللہ عليه وسلم آنه قال 
5 5 5 ۳ 5 ع 

يجو م يوم إلقيامة خطيبان أحدهما إبليس يقوم فى الكفرة ذه الألفاظ 
والثانى عيسى ابن مريم-عليه السلام-يقوم بقوله ما قلتهم إلا ماأمرتبى 


به الآية إنه يقول تلك الألفاظ قبل دخول .النار ويجمع بينهما بان 


1 
إدراهم الخد إلى أدار إلميعاد 


المراد بيوم القيامة ما يعم ما قبل الدخول وما بعده وزعم مقاتل أنه 
يوضع منبر فيجتمع له أهل النار فيقول ما ذكر الله جل وغلا عنه بقوله 
م إن 2 وَعَدَ كم وعد احق وعدا صادقا حقيقا بالوفاء وهو الوعد 
بالبعث والجزاء. فيوق به رولك ۽ 4 وعدا باطلا كاذبا وهو أن لإبعث 
ولا حساب ولا جنة ولا نار وإن كانا شفعتلكم الأسنام بستكم ) 
مى ظهور. لواف ها وعدم ااافا من على طريق التجوز أو أرهم 
ف هذا الوقت أنه فى وقت الوعد ف للوفاء وقادر عليه لكنه 
أخلفهم وهذا على طريق الكذب فانه ف وقت الوعد مال بانه 
لا طاقة له ارقا وكا كان û‏ لى 4 4 وفتح 00-0 ويك : 0 
سَلْطَان 4قوة قهرتكم ا على الكفر والمعاصى كالعصى والسيف والإحر اق 
و السجن فالاستثناء فى قوله إلا أن دَعَوْتَكُم 4 منقطع وإن مصدرية 
أى الادعاء فى إياكم أو الكفر ولمعاصى .بالوسوسة والجزيين ويجوز 
أن يكون متصلا بطريق الادعاء وإن دعاءك إياه جملة فى مكان السلطان 
وكأنه من جنسه أى إن كان الدعاء من جنس السلطان فقد اقتضنرت 
عليه كقولك. قرى الكافر رمح وتنحيته ضرب . عنقه .بالسيف 
والأول أظهر فكأنه قال لكن دعوتكم إلى الكفروالعاصى لقَاسْتجَية :)4 
أجبتملآ لى 4 دعالى قبل أن تنظروا فى دلائل الرسل بلا مهلة م قلا 
لومون 4 على دعانى إياكم فإن من أظهر العداوة لايلام عل مثل :ذلك 


هيميان الزاد )0 سورة 


وقرىء فلا يلومونى بالتحتية على طريق الالتفات من الخطاب للغيبة 
۶ ولومُوا أنفسكم ذا اتبعتمونى تقليدا أو عصيتم ربكم مع دلائله 
ؤراهينه والحق عنذنا معشر الاباضية والشافعية والمالكية والحنفية 
والحنبلية أن أفعال الاد مكلاوقة الك كمال مک لعا شين سيف أن 
5 لنا قال إبليس لعده الله تعال للاشقياء لوموا أنفسكم أى 
إذ كش م باختیا رک ما يوجب الشقاوة بكل قول المعتزلة أن الاية 
دليل على أن العبد مستقل بأفعاله وليس قولنا بأنها مخلوقة لله تعالى 
قولا بالجبر؛بلهى كسب لنا وليس كلام الزمخشرى نصا فى الاستقلال 
فان حاصله أن الإنسان يختار الشقاوة والسعادة ويحصلها لنفسه أى 
يختار موجبها ويحصله وليس من الله إلا التمكين ولا من الشيطان 
إلا التزيين وأنه لو كان مجتبرا لقال فلا تلومونى ولأنفسكم فإن 
الله قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه وأنه لو كان قول الشيطان 
فى ذلك باطلا لبينه الله تعالى وأنكره بل لا طائل له فى النطق بالباطل 
فى ذلك المقام ألا تروا أنه حذف فى قوله أن الل وعدكم وعد الحق الخ 
انتهى بل يحتمل مذهبنا # ما أا بمُصْرِحِكُمْ #مغيفكم من العذاب 
( وما أنتم بمْصضرخجى #قال أبو عمرو الدالى قول حمزة بكسر الباء 
وهو لغة حكاها الفراء وقطرب وأجاز عمرو والباقون بفتحها انتهى 


الكسر أنه قدر أن باء الإضافة ساكنة وقبلها ياء الجمع ساكنة فكسر ياء 
الإضافة على أصل التخلص من التقاء الساكنين وذلك ضعيف. لأن 
حركة ياء الإضافة الفتح ولو بعد الألفعلى الأفصح فكيف بعد الباء 
والاجماع ياءين وثلاث كسرات وليس الساكن الذى هو حرف صحيح 
واقع قبل ياء الإضافة بأولى من ياء ساكنة قبلها فى ذلك فضلا عما قد 
يقال إن الباء الأولى جارية مجرى الجر والصحيح الساكن لإدغامها 
فساغ كسر الياء بعدها على الأصل »ويجوز أن يكون ذلك على لغة من 
يزيد ياء بعد ياء الإضافة فحذفت لثلا تجتمع ثلاث ياءات ودلت 
عليها الكسر كما تزاد ياء بعد كاف المؤنث وتاء وألف بعد كاف المذكر 
فى لغة إنى كفت بما أَشْرَ كتمُون من قَبْل 4 ما مصدرية ومن متعلقة 
بأشرك أى كفرت بإشراككم إياى بالله فى الطاعة من قبل هذا اليوم 
فى الدنيا ومعنى الكفر بإشراكهم التبرؤ منه واستنكاره أو ما اسم 
موصول مستعمل للعالم كما قيل فى والسماء وما بناها ومن متعلمه 
بكفر أى كفرت بالله الذى أشركتمونيه بطاعتكم إياى فا أدعوكم 
إليه من عبادة غير الله من قبل إشراككم حين أمرنى بالسجود لآدم 
فامتنعت» وعليه فالرارط محذوف هو هاء كما رأيت وتعدى أشرك 
لاثنين بإدخال همزة التعدية »تقول شرك زيد خالدا وأشركته إياى 


أى جعلته شريكا له وأثبت أبو عمرو الياء ف أشركتمونى فى الوصل 


( إن الظّالِمِينَ 4المشركين والمنافقين؟ لَهُمْ عَذَاب ألم 4هذا من کلام 
الله جل جلاله. ويحتمل .أن يكون تتمة لكلام اللعين إبليس وإنما حكى 
الله شبيخاتة: وتغال كمه الذق,سيقوله لعقشعر عة قلوت: الان 
فيستعدوا لذلك الوقت ويحاسبوا أنفسهم. روى عن رسول التب صلی الله 
عليه وسلم-أنه إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق قال المؤمنون قد قضى 
بيننا ربنا فمن يشفع لنا إلى ربنا قالوا انطلقوا إلى دم فذكر أن كل 
من آتوه من الأنبياء ردهم لللآخر قال ويأتون عيسى فيقول أدلكم 
على النى الأمى فيأتوى فيأذن الله لى أفأئنى عليه فأقوم 55 من 
مجلسى .أطيب. ريح شمها أحد وأسأل رف الشفاعة فيشفعى ويجعل لى 
نورا من شعر رأسى إلى ظهر قدمى ويقول الكافرون قد وجد المؤمنون 
من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذى أضلسنا فيآتونه 
i‏ ويد rC a‏ لقم نبت ea‏ ليا ah Cene‏ 
أضللتناءفيقوم فيفور من مجلسه أنعن ريح شمها أحد ثم تعظم جهنم 
ويقول عند ذلك إن لله وعدكم وعد الحق الآية ذكره الشيخ هود 
سرحمه اللهميسوطا بلا مسند و البغوى بسند عن عقية بن عامر 


وياق کلام فى ذلك إن شاء الله ف مسر م المحمود 
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5 $ وَأَدْخل الذين امدوا وعملوا الصالحات #أى ادخلهم الملائكة 


أو أدخلهم الله كما قرأ الحسن وعمرو بن عبيد وأدخل ہمزة التكلم 


براه (e)‏ إلى دار المعاد. 


والرفع وهو دليل على أن هذا من كلام الله تعالى # جاتر تَجْرِى من 
ها الأَنْهَارٌ حَالِدِينَ #حال مقدرة * فِيهًا بإذن رهم .#بامره متعلق 
بادخل. وإما على قراءة الحسن وعمر وفقيل متعلق عا بعده من الجملة 
أى بنسبة الخبر إلى المبتدأ» قلت هذا عندى ضعيف لأن نسبة الخير 
إلى المبتداً عامل معنوى فلا يتقدم معموها عليهما بل يتعلق بادخل 
والأصل . أدخلهم بإذق أى عشيئتى. وإرادتق ووضع الظاهر وهو 
اسم الرب موضع المضمر .وهو ياء إذنى بكسر الميمزة فلزم من ذلك 
الالنفات من التكلم للخبية لان الظاهر من قبيل الغيبة جم من 
الله ومن الملائكة وفيا بينهم # فيها سلا 4أى تبنئة بالسلامة من الآفات 
ويحتمل أن يکوڻ العى أن تحيتهم فيها السلامة منها لها ةو لمن بكلام 
من غيرهم لهم ولا من بعض لبعض» كنا تقول لحبيبك تحيفك لحم 
وسمن ردان :ذلك والأول اط و اھر ويد له ما روى أنه أنه بين 1 
2 ف ظل جر طونی يتحدثون تحتها إذ أنتهم الملائكة بنوق مومه 
بسلاسل الذهب کان وجوهها المصابيح من حسنها منقادة عليها رحائل 
الذهب المكسوة ة بسندس وإستبرق وتدفع إليهم ثم يسلمون عليهم 
ويقولون إن ربكم بعث إليكم ذه الرواحل لتر كبوها وتتفسحون 
فى الجنة وتنظرون إلى ما وعد لكم فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 


هيميان الزاد (£ €( سورة 


أخرى بإذها ورون بالشجرة فتتآخر عن مكانها فيرسل إليهم رمم 
السلام فقولول رتا انت السلام ومن عندك السلام ولك حت الجلال 
والإكرام فيقول هم وعليكم السلام منى وعليكم رحمتى ومحبتى مرحبا 
بعبادى الذين أطاعونى بالغيب وحفظوا وصيتى ويقولون لا وعزتك 
ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل حقك ائذن لنا يا ربنا أن 
نسجد لك فيقول إنى وضعت عنكم مؤنة العبادة وقد أفضيم إلى کرامی 
وبلغ الوعد الذى وعدتكم تمنوا فإن لكل إنسان منكم ما تمى . 

( ألم تَر وقرىء بإسكان الراء وهو ضعيف لأن جزمه بالحذف 
لا بالإسكان ولعله أجرى لاوصل مجرى الوقف والمعى ألم تعام يامحمد 
أو يا آہا الإنسان8 كَيْفَ صرب الله مبلا 4 كيف وضعه ۸ كَلِمة 4 
بدل من مثلا »3 طيبَّة 4 قال ابن عباس والجمهور هى قول لا إله إلا 
لله » وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله » وقيل دعوة الإسلام والقرآن 
عموماً . وقيل كل كلمة حسنة وأوامر المعروف أو نيا عن منكر 
وج ج افع كال اكل أو ر احرف رال ا 
أى هى كشجرة ويجوز أن يجعل كلمة مفعولا أولا مؤخراً ومثلا 
مفعولا ثانياً مقدماً تنزيلاً لضرف منزلة جعل» كما قال ابن مالك 
ان ضرب ف المثل يتعدى لاثنين ويجوز كون كلمة مفعولا لمحذوف 


وكشجرة مفعولا ثانيا أى جعل كلمة طيبة# كشجرة 4 الخ » فيكون 


إدراهم (£٥)‏ إلى دار الميعاد 


سوسس معد 


ذلك تفسيراً لضرب الله مثلا كقولك اكرم الله جل جلاله فلاناً أعطاد 
المال وعلمه العلم ويدل له قراءة بعضهم برفع كلمة طيبة فيكون كشجرة 
خبراً لكلمة : أ طيبة هى النخلة أخرج الترمذى موقوفاً مرفوعاً 
وصحح الموقوف والنسائى والحاكم و خان وج وعيرم 
عن أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن الشجرة 
العليبة هى النخلة وكذا أخرج أحمد وابن مردويه بسند جيد عن 
ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - ألا لا ينقص ورقها وأنها النخلة 
وكذا قال ابن مسعود ومجاهد وعكرمة والضحاك وذكروا عن ابن عمرانه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن من الشجرة شجرة 
لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن وأى شجرة هى؟ فوقع الناس فى شجر 
البوادى فوقع 0 نفسبى آنا النخلة »وكنت غلاماً أصغر القوم نحن 
عشرة فسكتنا حياء ثم قالوا : حدثنا يارسول الله ما هی ؟ قال : هى 
النخلة . وف رواية لما قال : ما هى . قالوا : الله ورسوله أعلم . وف 
رواية منعتنى مكانة ألى واستحييت فذكرت ذلك لأر بعد ما قمت 
فقال يابنى لو كنت قلتها لكانت أحب إل من حمر النعم . وف 
رواية رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهدت أن أتكلم ,ا 
شيئاً > تحال رسول الله ب صل الله عليه وسلم - وهى النخلة » وعن ابن 


عباس شجرة فى الجنة » وعنه أنها المؤمن ٠»‏ وقيل كل شجرة مثمرة 


هيمناك الر اد' €( . سورة 


يب الثار كالتخلة وشجز التين نوالعنب والرمان .3 ألا تابث:) 
راخ فى الأرذن بعروقهءكذللك الكلمة 'الطيبة راسخة فى قلبٍ المؤمن 
وقرأ أنس بن مالك كشجرة طيبة ثابت E‏ ثابت وجراه 
على ”أنه نعت”ورفع أصل على الفاعاية وقرأ الجنهور آقوائ ون المسند 
لما يعرف به ضنفة فى“ اللفظ لغير المسند إليه 'بخلافه على قراءة نس 
وكلتاهما بليغة لإفادتها بعض العنى المراد من التشبيه فان وجه الشبه 
الرسوخ: كما علمت وان النخلة شبيهة بالإنسان من حيث أنبا'خلقت 
من أفضلة طينة آدم وأنبا تمؤت بقطع رأسها بخلاف سائر الشجر وإنما 
لا تحمل 0 تلقح بطلع الذكر وإن الكلمة الطربة ترفع ل 07 
اك اررق ا أرما “كنا أن فرع النخلة مرتفع فى جه 
السماء كما قال ا جل جادله ل رب . أغصانما والإضافة د 

بالفرع ععى الفروع واعتبرها فرعاً واحداً ودام تاتتىء 
أصل ا 7 فى السمّاء اى عال فى جهة السماء وأن ا ما تولد 
عن تلك ف من الأعمال الصالحات ۴ كل 000 
كلما عمل عملا صالحاً ثبت له ثوابه كما أن التخلة يود كلها کل 
حين کما قال يسك تؤتى أكلهًا * أى تعطى صصاحبها مأكوا وهو 


إبراهم )£۷( إلى: دار المعاد. 


وار اا ا و کا قال الربيع اب نأنسالحينهنا 
بكرة وعذى لأن التخزة تؤكل. بكرة وعشياً فى أوانه وغير. أوانه .. 
وقال مجاهد وعكرمة .الحين هنا سنة لأنها تثدر فى كل سنة فالسنة 
ف. حةھا وکل وقت ف. حق العمل الصالح سواء فكانه قيل كل حين 
وقته الله لاثمازها ومثل ذلك يتمال فى قول سعيد بن جبير . وقتادة 
والحسن: : الحين هاهنا سمة أشهر من وقت طلعها إلى حين را 
والروأيتان عن ابن عباس رضى الله عنهما وف قول على شانية أشهز: 
وق دن جملا هرا ووافانا برق يعدي ريم عن ع يور تن 
ال اترا دوق قو سمه بن اا شورق ن ت يل اومتها 
إلى صرامها وأن الشجرة مطلقاً لا تسمى شجرة إلا بعرق راسخ وأصل 
قائم وفرع عال كذلك الإعان لا يم. إلا بتصديق وقول وعهلى؛وعن ابن 
عمر وعنه - صلى الله عليه وسلم - مثل المؤهن شجرة لا سعط لا 
أغلة . أتدرون ما هى ؟ قالوا :.لا . قال : هى النخلة لا يسةط: ها أتملة 
كما لا تسقط لمن دعوة فوجه الشبه غير ما ذكر قبل هذا وقيل 
هو أن أصل دين المسلم ثابت وإنما. يصدر عنه من العلوم والخير قوت 
للآروا ح مُسطاب وأنه لا يزال مستوراً بادينه ينتمع بکل ما يصصدر 
منه حياً وميتاً قيل وإما کون الشبه موتها بقطع رأسها وموتها بحرن وأنها 


لا تحمل حن تلقح وأن رائحة طلعها كرائحة الى وأا تعشق وإنما 


هيميان الزاد )€۸( وره 


تشرب من أعلاها فضعيف والضعف منه ما قيل ا هو خلمها من 
فضلة طين آدم عليه السلام فإن الحديث فى ذلك لم يشبت. وق رواية 
عن ابن عمران من الشجر لما بركته كبركة المسلى وذلك أنها تؤكل من 
حين طلع إلى أن تيبس وينتفع باجزائها كالنوى ف العلف والليف 


9 م ار 


فى الحبال والجمار فى الأكل/ بِإِذْن رَبهَا #بإرادته وتكوينه* ويضرب الله 
2ے تو وپ ےم مرا م ع 
زيادة فى الإفهام وتصوير للمعانى وإدناء ها من الأشياء المحسة فتدرك 


كما يدرك ما تحسه العين واليد . 


م ومثل كلمة خبيئة #كلمة الشرك وقيل كل كلمة خبيئة كلمة 
شرك أو نفاق معصية وقرىء بنصب مثل عطفاً على كلمة طيبة» 
([ كشجّرة خبيئّة #أخرج الترمذى موقوفاً ومرفوعاً وصحح الموقوف 
النسائى والحاكم وابن حبان وصححاه وغيرهم عن أنس عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلى_أنها الحنظل وبذلك قال أكثر المفسرين ومجاهد 
وعن ابن عباس أنها الكشوث بشين معجمة وثاء مثلثة وهو نبث يتعلق 


£ 
باغصان الشجر من غير أن يضرب بعروق ف الأرض . 
قال الشاعر 


هو الكشوث فلا أصل ولا ورق ولا نسم ولا ظل ولا ثمر 


إبراهمم (4۹) إلى دار المعاد . 


وف رواية أخرى عنه أنها الوح وقيل إن ذل ككلهتمثيل وأن المراد 
مايعم كل شجرة لايكون ثمرها طيباً حلواً » وعن ابن عباس أنها الكافر 
لا يقبل الله عمله فليس له أصل ثابت ولا يصعد عمله إلى السهاء. » 
( اجْتَنّتْ 4قطعت جنتها من أصلها ١ل‏ من قَرْق الْأَرْضٍ 4 فإن عروقها 
وإن كانت تحت الأرض لكنها قريبة من فوقها وأيضاً قطعها من أصل 
ا قوق كنا كو ات ا ا رار 4 
ثبوت أو موضع ثبوت كذلك كلمة الكفر لإثبات ولا فرع ولا بركة 
لها فهو ف غاية الضعف كهذه الشجرة يقلبها أدنى ريح ويرى أن.بيده 
شيكاً وهو لا يستقر ولا يغنى كهذه الشجرة يظن ا البعد أو بالجهل 
أنها نافعة وهى خحبيئة المار غير ما فيه » قال قتادة : قيل لبعض العلماء 
ذا فقول فى ل ج لقتال : ما أعلم لها فى الأرض مستقراً ولا 


فى السماء مصعداً إلا أن تازم عنق صاحبها حى يواش ما القيامة . 


وى الحديث: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مثل الذى 
يقرأ القرآن ويعمل به كالأترئجة: طعمها طيب وريحها طيب ع 
ومثل المؤمن الذى لا يقرأه مثل الثمزة طعمها طيب ولا ريح لجا : 
ومثل: الفاجر الذى يقرأه مثل الريحان ربحه طت و طعمه مر ع 
ومشل الفاجر الذى لا يقرأ مثل الحنظلة طعمها: .مر ولا ريح ها © 


٤ ۰‏ 
واه انو مودى الاشعرى وق الحديث عن عل وغيره الجليس الصالح 


هيميان الزاد )0ه سورة | 


كحامل المسك يوجد منه ريحه » والجليس السوء كالكيران لا يحرق 
ثوبك ويؤذيك دخانه » وقال من أراد خراب بيوت الظالمين واحنتهم . 
وزروعهم وفساد كلما يتقبلون فيه وإسقام العدو والانتقام منه وهلاكه 
وإن کان الظالم مستحقاً لذلك فليعمل من طين الفاخورة لوحاً مربعاً 
قبل . طلوع الشمس يوم الأربعاء ويجففه فى الظل ثم يكتب عليه 
فى يوم الأربعاء الثانى : ومث لكلمة خبيثة كشجرة الآبة - بقلم زيتون 
عاء نيل ثم يدق الاوح دقا ناعماً ثم يرش ف بيت الظالم اوش 
ينقلب فإنه يرىعجباً وإن كتبت يوم السبت فى جلد ثعلب مدبوغ 
مذكى. فى نقصان الملال وجعل الجلد فى اماء الذى يشرب منه فإنه 
بلك ولا يجوز هذا ونحوه من المضرات إلا لمن أباح الشرع قتله أو 
مضرته . 1 


وع رو 


ب 5 رةد 4 
يبت الله الَّذِينَ آمنوا بالقَل الثابت 4كلمة التوخيد وسائرااحة, 
5 ت ۰ 2 م 0 
مکنت فى قلوہم بالحجج » ف الْحَياةٍ الدديًا 4 فلا يتحولون عنهاه 
ا E‏ 5 
ولو أكرهوا بانواع القتل كيحي والمحرقين فى الاخدود أو يتحولون 
عنها فى النطق إذا كرهوا وقد اطمانت قلوہم ہا كعمار بن ياسرء 
( وَفى الآآخرة 4أى عند السؤال فى قبره فينطق فيه ما يسأل عنه 
من .جملة القول الثايتءوإنما يسأل عن كلمة الشهادة ومن ثبت فيه 


ثبت يوم القيامة عند البعث والحساب وذلك هو ما ظهر لى ق تفسير 
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الآية به ثم رأيته منسوباً للجمهور وقيل المراد بالحياة. الدنيا حال 
موته وسؤاله فى قبره والآحرة يوم القيامة لا يدهشهم فى ذلك. هول. ». 
ونه قال البراء بن عازب »والأول أصح -ونه قال مجاهد. وطاووس 
وصححه .الطبرى وقيل إن مذهب الجمهور ما عليه البراء بن: عازب: 
وأنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل -إذا سثل المسلم ق قبره 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت . ويتجاب بأنه ‏ صل الله عليه 
وسلم وقف ف حديته قوله بالقول الثابت » فى رواية. ؤقرأ.ى 
رواية أخرى إلى وف الآتحرة» فاحتمل أن سؤال القبذر فسر به قوله 
وق الآخرة.وإنما يتعين ما قال البراء لو وقعث علش قوله فى الحياة الدنيا 
ول یزد ولكنه وأمثاله بتفسيز الحديث أدری.وأعلم > وقد روى ذلك 
أيضاً ابن مسعود » وأبو هريرة » وابڻ عباس + وأبو شعيد › 7 
أل عة : يا أها الناس “إن هذه الأمة تبلى فى قبورها فإذا الإنسان 
ذقن, وتقرق. eG OSL e‏ 
روحه أى ق جملته على الصحيح وهو. مذهب' الجمهور ويدل له 
ظاهر الحديث أو من رأسه إلى صدره فاقعده .'فقال له : ما تقول 
فى هذا الرجل : يعبى رسول الله صل الله عليه ؤسلم ‏ فقال بعض 


الصحابة ما أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلاهبل . فقال 


هيميان الزاد (۲ 0( سور شه. 


- صلل الله عليه وسلو - يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ‏ الآية ‏ 
وذكر أبو عمرو بن عبد البر عن رسول الله - صلى الله عليه وسار ب 
كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا مت وانطلق بك قومك 
فقاسوا ثلاثة أذرع وا فى ذراع وشبر ثم غسلوك وكفنوك وحنطوك 
ثم احتملوك فوضعوك: فيه ثم. أهالوا عليك التراب وانصرفوا. وجاءك 
منكر. ونكير فتانا القبر أصواتبما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف يجرإن شعورهما معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل الأرض 
م يقلبوها فقال. : يارسول الله إن فرقنا أى خفنا بحق أن نعرف 
أنبعث على مانحن عايه.. قال.: نعم إنشاء الله . قال : إذا أكفيكهماء 
وروى أن الملكين يقولان له. من ربك وما دينك ومن نبيك » فيقول 
السام : ری الله » ودينى الإسلام » ونبيى محمد عفينادى مناد منالسماء 
أن صدق عبدى . رواه البراء أيضاً وغيره . وروی أنه يفتح له 
باب. إلى النان فيقاك له : انظر إلى النار الى لو كذبت صرت إليها 
وقد أعاذك الله منها ء ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال له : هذه الجنة 
ويرئ منزله فيها. فلا يزال يأتيه من ريح الجنة وبردها. حى تأتيه 
الساعة » وذكر جابر بن عبد الله أنهما يسألان الميت بانتهار وأن 
المؤمن إذا رأى منزله يقول لل أمل . فيقال. له : اسكن 


وأن المؤمن يبعث على إعانه » والمنافق على نفاقه . وروى البراء بن عازب 


am‏ م 


أن المؤمن إذا احتضر جاءته ملائكة وجوههم كالشمس بحنوط .و كفن 
وجلسوا حيث يراهم فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأأرض وكل ملك فى السماوات فتحت له أبواب السماء كل يعجبه 
أن 56 روحه هنه »فينتهى م الملك إلى ربه فيَةَول:.يارب هذه روح 
عبدك فيصلى الله عليه وملائكته » ويقول : ارجعوا بعبدى فاروه 
ماذا أعددت له من الكرامة .فإنى .عهدت إلى عبادى أن أعيدهم فى 
الأرض و أخرجهم منها » فيردوا روحه إليه ف قبره فحینځذ يسال 
وإنه سيم قرع العام حين ينصرفون ويأنيه عمله ق E‏ 
وريح طيبة ويبشره بالجنة وفيها نعم مق وقد كنت سريعاً فى الطاعة 
بطيئًا عن المعصية » فيقول : من أنت يشرك الله بخير فيةّول : 
أنا عملك الحسن » وإذا رأى منزله قال : يارب مى تقوم الساعة 
58 أرجع إلى أهل ومالى » فيوسع له فى قبره فيرقد ..وروى أنس أنه 
إذا انصرف الناس عن القبر جاءه ملكان اللدؤال. وأنه يفسحلامؤمن ف 
قبره سبعون ذراعاً وكلاً عليه خضراً إلى يوم يبِغئِون » وروی أبو هريرة 
إنه إذا جاء مما المؤمن بالل ورسوله “قالا : .قد كنا .نعل أنك تقول 
هذا وينور له .قبره ويقال له > فيقول :أرجع إلى آهل فأخبرهم 
:فيال له نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب الناس إليه 2 


وروكه آنہما إذا قالا .له ٠.‏ ماهذا الزجل الذى ببععث ١‏ فيكم ٩‏ .هال :-هو 


هیمیان الزاد (£ (٥‏ سورة 

رسول الله - صلی الله. عليه وسلم ب فيةولان ما يدريك ؟ قال : قرأت 
كتاب الله وصدقت به فينادى أفرشوا له فى الجنة فيفسح فى قبر مد 
بصره . وروی عمان بن عفان أن رسول الله - صل لله عليه وسلم 3 
كان إذا أفرغ من دفن الميت وقف عليه . بوقاى استغفروا لأحيكم 
واسألوا له التذبت فإنه الآن. يسال » ولا احتضر عمرو 95 العاص 
بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار وقال : إن أفضل ما يعد شهادة 
أن لا للهلا لله وأن محمد وسول اشاب وإ مت فلا تيفك اد وله 
نائحة وإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شناً ثم أفيعوًا حول قیرف 
قدرما تنحر جزورنا ويقسم لحمها حى. بانس بكم وأنظر ماذا أراجع 
به رسل رنى. وذكروا أن سبب التثبيت ف القبر كثرة المواظبة على 
الشهادة. والحق وجبهما فينبغى الا كثار من قول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فق قيامه وقعوده ويقظته ونومه وحرکته وسكونه > وروی 
أنه إذا جاء ما المؤمنءقالا على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث 
فانظر على يسارك فيفتح له باب إلى النار»فيقال له هذا منزلك لو 
عصيت الله » فأما إذا أطعته فانظر عن مينك فيفتح له باب إلى الجنة 
نشل عل برد مله ولاه فرت أن كيجي إل فن له م يات 
أوان ذلك نم سعيدا نومة العروس وما شىء أحب إليه من قيام الباعة 


حي يصير إلى :أهل.ومال وإلى جنة النعم » وقيل إنما. ينتهران إلكافر 


إبرأهم (هه) إلى دار المعاد 


. رو # إو 20 7 
والمنافق »ل ويضل الله الظالمين 4 المشركين واانافقين والظلم يش لل 
ظلم النفس وظلم غيرها ومعنى اضلالهم هنا عدم تثبيتهم بالقول الثابت ‏ 
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فی الدنيا وق الاخرة . روى انهم يسآهم الملكان باقعاد وانتهار : مادينكم 


وما تقولون فى هذا الرجل ؟ فيقولون : لا ندرى » وروی أنه يقال 
للمشرك والمنافق ما كنت تعبد * فيقول : لا أدرى . فيقال : لا دريت 
ولا تليت . فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : كنت 
أقول ما يقول الناس فيه . فيقال : لا دريت ولا تليت » فيضرب 
بے ع جب بيع ااب دة سیا عون پا ير اللي . 
وق رواية يسمعها الخلق غير الثقلين ويشعل عليه قبره ناراً من منزله 
فى النار. وق رواية سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدرى 
فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فتؤمر الأرض بالالتشام عليه 
حى تختلف أضلاعه فلا يزال معذباً حى يبعث وف رواية يقال له: 
ر من ربك ؟ فيقول هاه هاه لا أدرئ » ويقول له : ما دينك ؟ فقول 7 : 
هاه هاه لا أدرى » ويقال : ماهذا الرجل المبعوث فيك ؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدرى . فينادى مناد من الساء كذب عبدى فافرشوا له من النار 
: وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها 
'ويضيق عليه قبره حى تختلف أضلاعه ويقيض به ملك أعمى أبكم 


أصم . فعه مرزبة من حديد لو ضرب ہا جبلا. من جديد:.لضار تراباً 


همسان الزاد )5ه سورة 


فيضربه ا ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير 
إترابا ثم يعاد وتعاذ فيه الروح وف وواية يضرب به ضربة فرصي 
صيحة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً 
ويعود ويضرب بين عينيه فيصيح صيحة يسمعها غير الثقلين فينادى 
مناد افرشوا له لوحين من نار فيفرشان» وروی البراء بن عازب عذه 
ب صلى الله عليه وسام نه أن روح الكافر تنزع كنزع العود الكثير 
الشعب من الصوف المبعل »وإن ذا حرجت لعنها كل مالك بين السماء 
والأرض وكل ملك فى السماوات وغلقت أبواب السماء وكره كل باب 
أن تدخل منه فيقول الملك : يارب هذا عبدك فلان لا تقبله أرض 
ولا سماء فيلعنه جل جلاله وتلعنه الملائكة فيقول : ارددوه إلى الأرض 
فإنى عهدت أن أرد عبادى إليها وأبعثهم وأروه ماأعددت له من الموان 
فيسأله الملكان إذا وصلت روحه قبره 8 عمله ف صورة قبيحة 
وريح منئئة فيقول له : أبشر بعذاب مقم فيقول : من أنت بشرك الله 
بشر . فيقول : الاعات تم # باب زل الج عزن كين رو 
فيقال له : هذا منزلك لو أطعت الله»فيفتح له باب إلى النار عن 
يساره فيقال له : هذا منزلك إذا عصيته ويدخل عليه من حرها ونتنها 
.وما شىء أبغض إليه من قيام الساعة » وروى أنه إذا احتضر أتته 


اللائكة .بسراويل من قطران .ومقطعات من نار فيجلسون حيث يراهم 


إبراهم (o۷)‏ إلى دار المعاد 


وسبب E‏ الكافر بالحق أنه لا تثبت قدمه ف حياته على 
كلية e, N‏ لانن «وصوعة EE‏ 
العلماء إن سؤال القبر مختص ذه الاوك ارو كيد لير 
وقيل تسل كل أمة عن توحيد الله ودين الإسلام ريا اا 
وقيل بالوقف عن غير هذه الأمة ولا يسأل الأنبياء والصديقون والمخلصون 
ظاهراً وباطناً والمرابطون وهم لملازمون ثغراً من ثغور الإسلام للحفظ 
والصيانة لا لأهل أو كسب وإلا كانوا حامين لا مرابطين ولا الشهداء 
ولا من لازم قراءة تبارك الذى بيده الملك كل ليلة قبل النوم وبعده 
من حين البلوغ »قال بعض مع سورة السجدة فما ذكر ولا من قرأ قل 
هو الله أحد فى مرض موته؛ولا مريض البطن وميت ليلة الجمعة أو 
يومها وميت بالطاعون وبزمنه صابراً محتسباً والمجئون والأيّله وهو 
من له عقل لايصل به إلى حد التدبير ولا أهل الفترة على الصحيح . 
وبه قال النسلى والنووى وابن الصلاح والزركشى وقيل الضحاك 
والقرطبى والبزار والفاكهانى وابن يونس يسأل الطفل ويكمل عقله 
ويلهم الجواب وعليه فيلقن الجواب كالبالغ » وقد روى أنه صلل الله 
عليه وسلم لقن ابنه إبراهم وأمر بتلقين الموق » الجواب بعد الدفن 
وقيل قبله وعليه الضحاك واستحسنوا التلقين ثلاثاً » والوقف فى سؤال 
طفل المشرك ؛وحكى عن أ ىحنيفنة وقيل يسأل الطفل ولا تسأل الجن كالإنس 


هيميان الزاد )6۸( سورة 


ر ال الملائكة »وأحوال المشولين مختلفة فمنهم من سال الملكان 
جميعاً تغليظاً عليه ومنهم من يسأله أحدهما فقط تخفيفاً ومنهم من 
يس عن بعض اعتقاداته ومنهم من یسال عنها كلها واشتهر أن 
لا يسأل عن جملة التوحيد » وقال القرطى وإذ ماتت جماعة بأقالم 
مختلفة جاز أن يعظم الله سبحانه جثتهما ويخاطبان كلا ويخاطبان 
أيضاً الجماعة فى الجهة الواحدة خطاباً واحداً يخيل لكل منهم أنه 
اللقصود به » وبمنعه الله من سماع جواب بقية الموق كما يسال بحضرة 
الأحياء فلا يسمعون إلا من شاء الله » وقيل إن ملائكة السؤال كثيرة 
فريق هنهم يسمى كل واحد منه منكرا وفريق يسمى كل واحد منه 
نكيراً فيبعث إلى الميت اثنان منهم وعليه الحلمى والسيوطى > 
وقال ابن يونس إن اللذين يأنيان المؤمن البشير والمبشر بكسر الشين » 
وروى أن ملائكة السؤال أربعة منكر ونكير وناكور ورمان وهى 
ضعيفة وكاف منكر مفتوحة .وقيل إن الذى يسأل الميت هثات الشىء 
فمثل له وهو ضعيف وأنكر بعضهم السؤال ف القبر وهو خطأً ويسأل 
الإريق والحريق ونحوهما ممن م يقبر وأكيل السبع ونسالاثه. وهنا 
معه داخل بطن السبع كما يسألانه فى القبر وهما فيه ومن تمزق رد الله 


0008 3 رع 
الرو ح فى أعضائه ويسال كانه مجتمع وقال بعض نظماً :.. ا 


السؤال دون مين 


فقيل إن كل جزء يجمع 
أو جزء قلب أو دماغ حلا 
روح له حينشقذ على حدة 
ن تاك الساه: .والاطباد 
فق جوفها من غير ما مجاز 
ومن بتابوت وشبه جعلد 
فذاك لا 06 ما ل يدفن 
ويسأل 


الغريق ف البحار 


إلى دار المعاد 


فى ذاك خلفاً عن ذوى المنقول 


وقيل يحبى منه جزء يسمع 


'وقيل بل ف كل عضو حلا 


فهذه مذاهب مع دده 


يسال حين يحصل القرار 


والنص فى ذاك عن البزاز 
مده أيام لكم ينقلا 
كذاك أرويه بنص بين 
حين مغيبه عن الأنضيجار 


القرطبئ وابن الق : يسأل والمشهور أى السؤال مرة » وقال أحمد 


يستحبون الطعام عنه فى سبعة الأيام معونة له » وكذا قال مجاهد » 


قال : نمكث الروح فى القبر سبعة أيام » وعن ابن خريج يسان 
المؤمن سبعة أيام والمناق أربعين يوماً والصحيح أنه يسال كل أحد 


بلغته وقيل بالسريانية ونظمه- بعض : 5 


هيميان الزاد )3 | سورة 


ومن غريب ما ترى العينان © أن سؤال القبر بالسريان 


أفتّى ہذا شيخنا البلقينى 2 ولا يرى لغيره .بعين 


وأما كلام أهل الجنة فبالعربية وهو الصحيح وكلام أهل النار 


بالعربى أيضاً فبا قالوا » وقال التلاتى رحمه الله : 


كلام آهل النار والجنان بالعرلى الواضح الإتقان 
وقيل أهل النار بالترکی كلامهم ولیس بلمرضى 


' 1 0 

وإنما الحجة ثبتت فى كلام أهل الجنة فقط لقوله..: صلى الله 
يم أحب العرب لثلاث : لأنى عغرلى » والقرآن عربى » وكلام 
أهل الجنة عرلى » وَيفْعَل الله م ما يَشَاءُ 4 من توفيق وتثئبيت وخذلان 


وترك تہ TIS‏ وغبر ذلك 5 


} ألم تر #يامحمد وكل من يصلحللرواية ءل الَّذِينَ بَدَلُوا نعْمَة 
الم كفرا € أى بدلوا نعمة الله فحذف المضاف أى سيروا شكرها كفرا 
أى جعلوا الكفر فى موضع الشكر فكفرا مفعول ثان لبدل لتضمنه معنى 
الجعل أو على تقدير حرف الجر بكفر وهم فى نعمة الله بلا شكر 
حى هلكوا ويجوز أن لا يقدر مضاف والمعنى بدلوا نفس النعمة كفراً 
أى كفروها فسلبت عنهم فاختيارهم للكفر السالب الحا تبديل لها به 


وهم أهل مكة خحلقهم لله وأسكنهم حرمه. وجعلهم قوام بسته ووسع -عليهم 


إدراهم 1 إلى دار المعاد 


أبواب رزقه وشرفهم عحمد - صلی الله غلية: وس وبالقرآن فكفروا 
ذلك فقحطوا سبع سنين وأسروا وقتاوا يوم بدر وصاروا أذلاء مسلوی 
النعمة موصوفين بالكفر “وذلك قول ابنعباس وف رواية عنه هم كفار 
كروك وة لله محمد - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وعلى هم 
الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية فأما بنو المغيرة فكفيتموه 
يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا حى حين » وروى الحسن وبعض 
الكوفيين أن علياً كان يخطب على منبر الكوفة فقام إليه رجل فقال : 
يا أمير المؤمنين من هؤلاء القوم الذين قال الله سبحانه فيهم « ألم تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً » قال : هم الأفجران الأخبئان كفيناهما 
يوم بدر , واا وو لرل من تنصر من ارت 
جبلة بن الاجم وأصحابه» 9 وَأَحَلّوا 4 أنزلوا + َوْمَهِم #الذين اليعرم 
فى الكفرخ دار البَوار چ آی اللاك بحملهم على الكفر دار مفعول ثان 
لأحل أو ظرف مكان وهو مبهم من حيث أن المراد بدار البوار مقام 
الملاك وليس بمحدود لأن مقامات الكفرة فى جهنم لا تحد فاعتبر 
ذلك؛ ول وکانت جهم فى نفسها محدودة فلا يكون عطف قوله# ث4 
بعطف بيان على دار البوار تعيننا لكونها محدودة مع أن جهنم لا يلزم 
كونها عطف بيان بل يجوز أيضاً كونه منصوباً على الاشتغال عحذوف 


يفسره قوله ل يصلونها 4 أى يدخلونها ويقاسون حرها وعلى عطف 
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البيان تكون هذه الجملة حالا من جهم أو من القوم وعلى وجه الاشع فاك *- 
يصح أن يراد بدار البوار جهم كما فى وجه العطف ويجوز أن يراد 
مطلق مقام اللاك بلا حد فيشتمل قتل بدر وجهم وكل سوء وأن 
يراد مطلق السوء فى الدين من سائر الكفر والمعاصى9 وبس الْمَرَارٌ 4 
بكس موضع الاستقرار جهنم . قال عطاء بن يسار : نزلت الاية فى قتلى 
بدر وأن داو البوار مصارعهم وعليه فالدار محدودة وكذا إذا جعلناها 


جهم ولم نعتبر مواضع تقلبهم فيها غير المحدودة وحينئذ تمنع الظرفية . 


ae‏ ل أندّاداً شر كاء وهى الأصنام سميت أندادا لأا أمثال 
لله فى زعمهم والند المثل 8 ارا 4 غيرم ۶ عن سبيلِه 4 دين الله 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر وليضلوا هنا وليضل ف الحج ولقمان 
والزمر بفتح الياءأى ليكونوا ضالين ف أنفسهم وكذا قراءة يس عن 
يعقوب بفتح الياء هنا واللام للصيرورة فى كلتا القراءتين لأن الإضلال 
أو الضلال ليس علة لجعل الأنداد لكن لما كانت نتيجة جعل الأنداد 
إضلالا أو ضلالا جعل الإضلال أو الضلال علة لجعل الأنداد بإدخال 
اللام على سبيل المجاز» وقيل إن اللام فى قراءة الضم e‏ 
وى قراءة الفتح للصيرورة ‏ قَلْ 4 يا محمد فؤلاء الكفرة ب تمتعوا 4 
انتفعوا فى الدنيا أياماً قليلة بشهواتكم أو بعبادة الأوثان فإن عبادتها 


ليست ديانة مفروصة عليهم بل شهوة تمتعوا مها والأمر بالتمتع تهديد 
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وهو مظع انها هددهم عليه وهو التمتع عا لا يحل كالمطلوب لإفضائه 
لى ما هددهم به وهو المصير إلى النار المذكور فىقوله * فَإِنْ مَصِي رکم 1 
أى صيرورتكم فهو مصدر ميمىة إلى التار م والفاء للتعليل إذ المعنى 
لا مبالاة بتمتعكم لأن مصيركم إلى النار أو رابطة لجواب شرط 
مقدر أى إن أصررتم على التمتع بما لا يحل فإن مصي ركم إلى النار 
لو للاستكناف فيكون المراد بالكلام مجرد الخذلان والتخلية 


والتهديد فى ذلك كله مستفاد . 


ظ و قل لَعبَادِىَ وأسكن الباء حمزة والكسائى وابن عامر قيل العباد 
عرف فى التكرمة دون العبيد ل الَّذِينَ آمَنوا يقيموا الصلاة 4 
حص المؤمنين بالذكر لأنْهم المقيمون بحق الله وحقوق العباد وأضافهم 
5 رفعاً غاب وتشريفاً ويقيموا مجزوم ف عخوات: الأمر الذي 
هو قل محذوف وها هنا وكذا ينفقون بواسطة العطف وهما دليلان 
على المحذوفين ;اران مفعولان لقل بواسطة العطف ف المحذوف 
الثانى أى قل لعبادى الذين منوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقرموا الصلاة» 
( وَيُنفِقوا مما رزقتاهم 4وف الجزم فى جواب قل إيذان بان إقامتهم 
وإنفاقهم مترتب بسرعة على مجرد قوله لم أقيموا وأنفقوا لفرط 
مطاؤعتهم لرسول الله ن: صلى الله عليه وسل -:وجازم ما جزم ىق جواب 


الطلب أداة شرط مقدرة بعد الطلب عند الجمهور أى قل هم أقيموا 
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الصلاة وأنفقوا إن قلت هم ذلك يقيموا الصلاة وينفقوا واعترض 
عليهم ابن مالك فى الآية بانه يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول 
له ذلك عن الامتثال ولكن التخلف واقع قلت هذا مبنى على أن المراد 
بالذين آمنوا مطلق الموحدين وليس متعيناً لجواز أن يراد بم الموحدون 
الذين يوفون مما أمروا وقد أجاب ابنه بأنالمراد المخلصون وكل مخلص » 
قال له الرسول : قم الصلاة وأنفق » أقام وأنفق وهو قريب عا ذكرت 
ويدل لذا كما ذكرنا من أنه أضافهم. لنفسه رفعاً وتشريفاً ولا رفع 
ولا تشريف لن لى يحلص ومن أنه خصهم بالذكر لأنهم المقيمون وما 
ذكروا أن الشىء إذا أطلق انصرف لفرده الأكمل يندب الادر ويشتفاد 
خطاب غيره من دليل آخر هذا المقام وأجاب ابنه أيضاً باحمّال أن 
الحكم على المجموع لا على كل فرد فرد »وباحئال أن الأصل يقم 
أكثرهم وف أكثرهم فحذف المضاف وناب عنه المضاف إليه فارتفع 
واتصل بالفعل »و أجيب اشا الاستلزام الذى ذكره ابن مالك مبى 
على أن التلازم بين الشرط والجزاء عقلى »وهو ممنوع بل يكنى مجرد 
توقف الجزاء عليه وإن توقف على شىء آخر كالتوفيق هناءو كما يقال 
إن توضأت صحت صلاتكءبل للشرط مدخلية ف الجزاء بالعلية فقَط 
ولا يلزم أن يكون علة تامة للجزاءءقاله ابن الحاجب والسعد واعترضه 


السيد بان الموجود فى الكتب المعتبرة فى الأصول أن الكلمة إن غلبت 


إبراهم )1( إلى دار المعاد 


ةليبتت 22727222 لبشيببببتب بتي ليبج :يي يي يسيس 5ت 2ئ5ئ15-5 و يسمي 3 


فى السببية تدل على ترتب الثأنى على الأؤل ووقوعه إثره قطعاً كما 
يتبادر أن الضرب الثانى مترتب على الأول فى قولك إن ضربتنى 
ضربتك وأما قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ففيه إشارة إلى أن 
الذى ينبغى لكل من آمن أن يبادر بالإقامة والإنفاق إثر قوله - صلى 


الله عليه وسا 2 وكذا إن توبات صحت صلاتك »مشعر E‏ ف 


3 
اعتبار الوضوء فى صحة الصلاة حى كآنه المحصل وحده لها > وقال 
الخليل وسيبويه : إن الجازم أداة الطاب كالامن ا لتضمن معبى 
أن الشرطية كما أن أساء الشرط جزمت لذلك ويك ا 
لتضمنه معنى الحرف وفعلين ءلم يبعد أن يجزم الفعل لتضمنه معنى 
خرف فعلا واحداً واعترض بأن اجن تغير معی الأصل وهو خلاف 
على الأصل 5 والحذف اللازم ات الجهوز ولو كان أيضاً حلاف 
لكنه سالم E‏ الأصل ؛ وأجيب بأن التغيير للأصل غا هو 
فى التضمين الذى هو ا ی کا أخرى هذا وليس 

3 هنا بل المراد أن العرب لا يستعملون فعل الطلب ويعده مضارع 
مجزوم إلا فى مقام يكون القصد ترتب مضمون المضارع على مضمون . 
فعل الطلب أعنى المطلوب كالقول. واعترض أيضاً , بأن 
تضمين الفعل معنى الحرف غير واقع أو غير كثير»وأجيب بكثرته 
كنع وبئس وصيغ التعجب فإنها مضمنة معنى الحرف الذى حقه أن 
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يوجد لأن كل معنى كاادح والذم والمقاربة والتعجب حقه أن يؤدى : 
بالحرفءرذده الشمنى بأن المراد بالحرف الموجود وهو ضعيف٬قلت.‏ :. 
لا يخنى أن هذه الأفعال تدل على الزمان والفاعل وكذا ليس ولو تضمنت: 
معنى حرف النى والحرف لا يدل على ذلك » وأيضاً التضمين هنا 
ليس ععبى إشراب الكلمة معنى أخرى » وقال السيراق والفارسى : 
الجازم أداة الطلب لنيابتها مناب إن الشرطية واعترضه ابن مالك عا 
اعترض به قول الجمهور ويعترض أيضاً بان نائب الشىء يؤدى معناه 
والطلب لا يؤدى معنى الشرط ويضعف الجواب بأن الكلام فى النيابة 
فى العملءلأن الأصل ف النيابة فيه النيابة فى المعنى معه » وقال ابن 
مالك : الجازم لام الأمر محذوفة أى ليقيموا الصلاة وهو قول الكسائى 
لكن اشترط الحذف لام الأمر تقدم قل أو ولوا أو نحوهما ءلأن ابن 
مالك أجاز حذفها NES EEN‏ 
ترا أن الأمر الذى 1 قل أو نحوه من لفظ القول الطلبى عوض 
عنها فلا يخسن فى غير ذلكءوعلى قوهما يكون ليقيموا مفعول القول 
ولا يقدز له بشىء ويكون فيه التفات سكاكى لأن مقتضی الظاهر قل 
انوا وأنفقوا فعدلعن الخطاب للغيبة »وقال الميرد: الجزم ف جواب 
:مفعول القول المقدرء أى قل لم أقيموا وأنفقوا. يقيموا وينفقوا.فالجزم 


جواب "أقيموا وأنفقوا لا جواب قل» قال ابن. هشام: : ويرده 
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أن الجواب لابد أن يخالف المجاب فى الفعل والفاعل نحو آتنى 
أكرمك أو فى الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أو فى الفاعل نحو قم أقم 
ولا يجوز أن يتوافقا فيهما وبأن. الأمر للمواجهة ويقيموا للغيبة 
يعنى وأمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان' الفاعل واحداً .كما 
قال البيضاوى وأبو حيان .» وقيل يقيموا مببى لحلوله محل أقيموا . 

سر وعَلانية #تقدم الكلام عليهما لفظاً ومجی دعل المرإد بالصلاة 


hie‏ من قبل أن ا يوم 4 هو يوم القميا قيامة ( لا 


A 


ر عن أن يوام فيه اللقصر ا الدنياً م ينفق 
فيه 4 نفلا به ا ولزم من انی البيع تى 'الشراء أ وأراد بالبيع 
المبابعة الشاملة هما كنا قا مقامل ل بيع قن ولا شرك وعن أن + e‏ 
ا هنا الفداءة ولا خلال ي مصذرٌ خاله يُتشديد اللام "وخال له 
بالفك أى اتخذه خليلا وصافاه وتودد: معه والمعنى ليننت ف" ذلك اليوم 
مخالة فضلا عن أن يشفع خليل لخليله .ويجوز أن يكون المع من قبل 
أن ياتى يوم لا انتفاع فيه عبايعة ومخالة واقعتين فى الدتيا بل بإنفاق ' 
واقع فيها. لوجه الله سبحانه وتعالى» فلياخذ الإنسان بحظه فى الدنيا 
ابتغاء وجه الله من الإنفاقعقبل وقت لا.عكنه. ذلك وإن قلت قد أثبتت 
الخلة للنتقين ف قوله جل جلاله. الأخلاء يومذبعضهم لبعض عدو .إلا 


المتقين > قلت : ثبتت من حيث المحقة ف الله سبحانه لا من حيث 
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انتفاع المقصر فى الدنيا باجتهاد خليله فيهاءونفيت فى هذه الآية 
من هذه الحيثية الآخرة ومن حيث ميل الطبع فإنه لا محية يومئذ 
عيل الطبع والنفس بل بالتقوى» ويجوز أن يكون المعى أن الخليل 
يشتغل: عن خليله فى بعض مواطن يوم القيامة ولو كانت خلتهما 
فى الله ويتعاطفان فى بعض إذا كانت ف الله » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب لا بيع فيه ولا خلال بفتحهما تفياً للجنس بالنص . 


م 


اله معدا ل الى )خبر . $ على السَمَاوَاتَ والأزضوأنرل 
مِنَ السماءمَاء فَأَخْرَجَ به من الثَّمْرَاتِ 4 بيان لقوله رِزْقَا 4 ول و كان 
نكما عله ا ف نة التأخر عنه »فإنه متعلق : عحذوف حال من رزقاً 
ورزقاً مفعول أخرج بمعنى ما ينتفع به مطعوماً وملبوساً ويجوز أنيكون 
من الثمرات متعلقاً عحذوف نعت لمفعول أخرج أو رزقاً حالا من ذلك 
المتعولةأى ريه به شيا ثابتاً من الثمرات حال تازا ويقدر 
الحذف كذلك لكن يجعل رزقاً حال من الثمرات ويجوز أن يقدر 
الحذف كذلك لكن يجعل له رزقاً فى معى مصدر وهو الرزق فيفتح 
الراء فيكون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا لأخر ج كقولك قعدت جلوساً 
لأن إخراج القمرات رزق بفتح الراء ٠»‏ لُک 4 نعت لرزقاً على أنه 
ععنى ما ينتفع به أو مفعول به على أنه ععى المصدر وعليه فاللام تقوية 
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أو هو متعلق باخر ج وذكر اله ذلك وما بای تنبيهاً على قدرته وإسحسانه 
فيوؤمن به ويطاع وحص ذكر السماوات والأرض فى الحلق لعظمهما 
والعرش ولو كان أعظم وكذا الكرسى لكن إنما نشاهد الأرض وسماءها 
ونشاهد سائر السماوات بالقياس على هذه وبرؤية الشمس ونحوها مما 
ينجرى فيهن وهذه الآية إلى الكفار للسلامة من الآفات فى البر والبحر 
والمال والولد والزرع والدواب وكل ما يتقلب فيه الإنسان :والسلامة 
من آفات الليل والنهار» من أدمن على قراءتها ىكل يوم صباحاً ومساء 
وعند النوم وعند دخوله إلى أهله وجيرانه وتقلبه لاله وزرعه کی كل 
ما يخافه من ذلك ويرى البركة والسعادة ‏ وَسَّحْرَ ¢ سهل وذلك > 
( لكم املك )ا لسفن * لِتَجْرِىَ فى الْبَحْرٍ 4 حاملة لكم ولأموالكم ء 
۶ بِأمْرِه #عشيشته إلى حيث شم تجلب ثماراً وغيرها من بلد إلى آخر . 
( وَسَخْرَ لحم الأَمَارَ #بأن فجرها لكم وجعلها بحال تنتفعون بها 
وتجرونها حيث أردتم » وقيل تسخير الفلك ام كيني جاريم وت ركيبها 
على وجه يسهل به مشيها وتسخير الأهار تعلم كيفية إجرائها والحفر 
عليها إن لم تظهر . 

وَسََخْرَ سر کم الشئس وَالْقَمَر دا بين #جادين فى سيرهما وإنارتهما 
وإصلاح النبات والحيوان' وغير ذلك من المنافع إلى يوم القيامة والشمس 
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سلطان النهار .وا.تعرف فصول السئة: » والقمر سلطان الليل:وبه يعرف 
انقضباء الثشهور من دأب فى السير أوغيره ععبى دام عليه أو من دأب ععبى 
اعتاد » والدأب العادة أو من دأب معبى تعب وشبههما عا يوصف بالتعب 
المكثرة .دورا ما » وقيل الأصل دائمين قلبت الم ياءء وعن ابن عباس 
دائمين فى طاعة الل وليس مغايراً لما تقدم لأن انقيادهما فى السير طاعة 


رلور 


2 ¥ د اکم 6ے ۴ ك 
لله.تعالى #6 وَسَحْرَ لكم اليل والنهارٌ 4 متعاقبين الليل للنوم والراحة 


: والسكون. » والبهار .للكسب ومتوالحين بالزيادة من أحدهما فى الآخر . 


” قينا نايدا من اموه‎ E) 
' فان الموجود من كل صنف بعض ما فى قدرة الله»ويجوز أن يكون‎ 
المرأد به سالتموه ما من شأنه أن تطلبوه ولو ل تطلبوه وهذا عندى أولى‎ 
لأنه تعالى بدأ بالنعم قبل أن يسال » وقيل هناك حذف أى من كل‎ 
ما سالشموه وما لم تسألوه» ومااسم موصول أو نكرة موصوفة وهكذا فى‎ 
غالب المواضع ولو اقتصرت فيها على ذكر الموصولة » وإما أن تكون‎ 
هنا مصذرية والمصدر بمعنى انم مفعول فلا حاجة إن جعل ما اشماً‎ 
موصولا أو نكرة موصوفة يغنى عنه مع سلامة فن تاريل المصدر‎ 
باس مفعول »وقراً ابن عباس وغيره من كل بالتنوين وهو رواية عن‎ 


ا عر ورو فما اسم موصول أو نكرة . موصوفة مفعول 
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om 


لأى. أو حرف ننى والجملة حال من کاف آتاکم أى آتاکم شيئاً من كل 
'صئف وأنتم لم تسألوه أى غير سائليه أو نعت لكل أو المضاف إليه 
الممدر أو اللمفعول المقدر Fe‏ وإن نر 4 أى وإن أردتم حصرها 
. والاطلاع على عددجا, نة افر 4 بمينى الإنعام على الع الصدرى 
والإشكال أو معنى الشىء المنعم به فهو عى الجمع » فإنه قيل كأنه 
.وإن تعدوا نم الله فالإضافة للاستغراق «١‏ لاتحصومًا 1 لا نبلغوا ا تمر 
. أو لا عدد ف الأنواع فضلا عن الأفراد فإن نعمه تعالى لا تتناهى : 
.قال طلق بن حبيب : إن حق الله أثقل من أن يةوم به العباد ونعمه 
أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين » 
.وى كتاب أظنه لابن عطاء الله أو لعبد الحق فى الوعظ والأدب والنصح 
. مسجعاً ما نصه أمها الحريص على نيل عاجل 5 ومراده» الغافل عن 
الاستعداد ليعاده تنبه لعظمته من جودك ويقائكك بإرفاده يك 
بإمداده أنت طفل فى حجر لطفه ومهد عطفه وحضانة حفظه ءيخذيك 
بلبن بره ويقلبك بايدى أياديه وفضله وأنت غافل عن تعظم أمر 0 
جاهل با أولاك.من لطف سره وفضلك به على كثير من خلقه»اذكر 
عهد الإيجاد ودوام الإمداد والإرفاد وحالى الإصدار والإيراد وفاتحة 


البدأً أو خاتمة المعاد #6 إن الإنسان ) . ال للجبس أى كل “إنسان 


هيميان الزاد 0070 ور 


ولو بلغ ما بلغ فى العبادة * لَظَلُوم 4 شديد الظلم للنعمة .بإغفال شكرها 
' لقوتبا و كدر ہا أو شديد الظلم لنفسه بتعرضه للحرمان وذلك على عمومه 
إذ لا يقوم أحد بحق الله ولا شىء يعتمد عليه السعداء المجتهدون سوى 
فضل الله ومسامحته أنبياءه أو غيره( كَنَارُ 4 شديد الكفران بالنعمة 
أى بعيد عن شكرها على الام ولا يطلق تى حق المتؤلى أنه ظلوم كفار 
إلا ذا البيان وذكره وقيل ال ف الإنسان للجنس الصادق بأصحاب” 
الكبائر وا وقيل ظلوم فى الشدة يشكو ويجز ع »كفار ى الذعمة 
ويجمع وقيل الظلوم الشاكر لغير من أنعم عليه فيضع الشكر فى غير 
موضعه والكفار الجحود لنع, الله. وعن ابن عباس المراد أبو جهل وعلى 
الوجه الأول الذى به والمراد الإنسان مطلقاً . قال ابن زيد هذه منسوخة 
تق .| قور رحم بعد قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
فى سورة أخرى ووجهه أن وصفه 'بكونه ظلوماً كفاراً يقتغئ عذابه 
فنسخ بذلك هذا ما ظهر لى فى التوجيه والحق أن الإنسان موصوف 
بذلك فى السورتين لمجرد بیان حاله وبيان أنه لا يموم قائم بحق الله 
تعالى على الام وذكر الغفران والرحمة تبشيراً وإخراجاً عن القنوط 
يفيد التوبة فى سائر الآية ‏ وَإِذْ قال بْرَاهِيم رب اجْعَل هَدَا 


لبد #بلد مكة.؛ ينا 4 ذا أمن لمن فيه ففاعل للنسب أو يقدر مضاف 


إبراهم 0 إلى دار المعاد 


أى آمنا ساكنه والمراد هنا طلب إخراج هذا البلد من صفة كان عليها 
من الخوف إلى ضدها من الأمن وفى وله اجعل هذا بلداً آمنا طلب 
اجعله من البلاد الى يأمن أملها ‏ واجدبنى 4 أبعدئى واجعلنى على 
جانب من عبادة الأصنام كما ذكره بعدءوجلبه الشىء منعه إياد 
وبقطع الهمزة مفتوحة و كسر النون الأولي من اجنبه عى جنبه بالتخفيف 
وهما لغة نجد وجنبه بالتشديد لغة الحجاز ولميقر بها هنا  .‏ وَبَنِى ) 
أولادى من صلى فلا يرد أن من نسله من عبد الأصئام وإن أراد 
أولاد صلبه ونسله قلنا لم يجب له فى نسله» ولیس كل دعاء نی يجاب 
كما قيل ويحتمل أن يريد أولاده ونسله الموجودين حالة الدعاء أو فى 
حياته فإمهم لم يعبدوا صا قط ويحتمل أن يريد وبنی الذى أذنت 
لى فى الدعاء لهم ويحتمل أن يريد وبنى المؤمنين وأما غير المؤمنين 
فكانه ليس ابنا له كما هو مفهوم مخالفة من قوله فمن تبعتى فإنه 
٠ی‏ »وزعم سفيان بن عيينه أنه لم يعبد صا أحد من نسله محتجاً ذا 
الدعاء » قال وإنما كانت لحم حجارة يدورون أشواط با كما يدورون 
بالكعبة يسمون تلك الحجارة الدوار بضم الدال وفتحها ويقولون 


البيت حجرفحيث مايصيبنا حجر فهو عنزلةالبيتويستحب أن يقال 


هيميان الزاد )£ ۷( سورة 


معط ممست ممكسوج صمو و تحص ةروسو فته بوتس يوك ١‏ 


طاف بالبيت ولا يقال. دار. به لتلك التسمية »وقد قيل صم هنا الدينار 
والدراهم وعبادته الحرض عليه وجمعة من الحلال واالحرام. أو منع 
حقوقه » [ أن نَعْبَدَ الأَضْنَامَ4 أى من أن نعبد الأصنام وقد أجاب 
الله دغاءه فى جعل البلد آفناً فجعله لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم 
فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يقطع شجره ونباته وأبيح: الإذخر ٠‏ 
وذكز بعضن أن الؤحوش ٠‏ إذا كانت خارج الحرم توتحشت وإذا دحات 
الحرم مث ولايرة على ذلك أن جماعة من الجبابرة أغاروا عليها 
وأخافوا أهلها لأن ذلك ناذر ولأن الفرة: آمن إذا “دخلها. ولو حاف 
حارج الحرم وترى الناسن متخطفة من حولهم»ويحترم من فيه ولا 
يقصد بسوء وهذا كاف فى الأمن وقيل المراد اجعل هذا البلد ٠‏ آمناً 
من الخراب وهو تفسير ضعيف ولا يرد عليه أنه ستهدم الحبشة البيت 
وتنقل حجارته إلى البحر لأنه لم يرد منعه من الخراب أبداً بل قرب 
قيام الساعة أو ذلك عام مخصوص بهدم الحبشة وأجاب دعاءه فى 
ألا يعبد صنماً وش بنيه من صلبه ومر البحث فى غيرهم أو دعاءه 
أن يجنبه الله سبحانه عبادة الأصنام دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق 


وحفظ من الله الرحمن الرحم ودعاؤه مع علمه. بالعصمة طلب لزيادة 


إبراهم (۷o)‏ إلى دار المعاد 


العصمة والتشبيت وهصم لنفسه وإظهار لعجزه وافتماره إلى الله 


جل جلاله ." 


رب € عا إل قف اخ کا ف ارت اج هلا الله 
آمنا ويارب اجنبى وبنى أن نعبد الأصنام أو عافد إلى قوله/ إِنهن 4 
أى الأصنام رد إليها ضمير جماعة الإناث نظراً إلى كونه جمع قلة 
لغير عاقل ولو كان المراد الكثرة » # أَصَلَلنَ كثيرا من الثاس (إسناد 
الإضلال آليهن من الإسناد إلى التسبب أى لكونهن سبباً للإضلال 
سألت منك العصمة منهن والأنسب مذا المعنى أن يعود قوله رب 
إلى اجنبنى فيكون قوله إنبن الخ » تعليلا لقوله اجنبى . قال الطبرى 
عن مجاهد : الصنم ما نحت على .خلقة البشر والوثن ما نحت على 
غير خلقته . ١‏ ه » والمشهور ترادفهما » وقيل المراد هنا بالأصنام 
الدنانير والدراهم وعبادها شدة الحرص عليها وجمعها من حلال 
وحرام أو منع الحقوق منها ف فَمَن تَبِعَنى #على دين الإسلام/ فَإِنَهُ مِنى ؛ 
أى كبعض من جسدى لشدة شفقتى عليه وحبى له وتوجعى عا يوجعه 
. وفرحى عا يفرحه .كما هو حق الأخوة فى الله تعالي »أو أراد أن حكمه 


حكمى ف. أمز الدين وغيزه وذلك أولى من قول بعضهم فإنه من أهل 


هيميان الزاد )00/5 سورة 


اتج ي 


دينى :( وَمَنْ عَصَانَى 4 لم يتبعنى على دين الإسلام فَإِنَكَ غفور رحيم 4 
قاقز أن تقر له.وترضية بان توفقه لاتوبة ودين الإسلام والطاعة 
هذا ما ظهر لى ثم رأيته للسدى » وقال المحلى : أراد أنك قادر أن 
تغفر له وترحمه ولو لم يتب عن شر که »ون هذا قبل أن يعلم إبراهم 
أن الله جل جلاله لا يغفر الشركءوسبقه إلى ذلك ابن الأنبارى ويناسب 
ذلك استغفاره لأبيه غير أنه يحتمل أنه استغفز له على شريطة التوبة 
وق وا الفريظة ى :عن الأمة بحت رلا ن خم 2اا افق 
شرائعهم خفاء عنا » وقال مقاتل : من عصان فما دون الشرك » وأجازه 
ابن الأنبارى والواضح أنه لا يغفر ما دون الشرك بلا توبة كما لا يغفر 
الشرك بدونها ولا يخى ما فى قوله فإنك غفور رحم من الأخذ بالقول 
الجميل والأدب » قال قتادة : اسمعوا قول الخليل- صل الله عليه وسلم .- 
والله ما كانوا طعانين ولا لعانين » وكذلك قال نې الله عيسبى-عليه 
السلام-: وإن تغفر لم فنك أنت العزيز الحكم . 

۶ ربتا إنى #وسکن الباء غير نافع وابن كثير وآ عدو »9 أسكنت 
من ڈریتی 4أى أسكنت شیا ثابتاً من ذريى وهو إسماعيل أو ذرية 
ثابتة من ذریى وهى أسماعيل ومن ولد منه فإن إسكان إسماعيل متضمن 


لاسکان من ولد منه والمفعول محذوف كما وات ومن قال باسمية 


إيراهم )¥۷( إلى دار المعاد 


منالتبعيضية وإضافتها لما بعدها جهلها المفعول» ۶ بوّاد 4 أى فى واد 
ٍ غير ذى زرع #وهو وادى مكة فإن أرضها حجرية قايلة النبت 
ولا شىء فيها من الزرع يومئذ ل( عند )متعاقبمحذوف نعت ثان لواد 
أو حال منه أو هو بدل من مجموع الجر والمجرور لا من المجرور 
وحدذه؛ولذلك لم يخفض مع أن عند لا يجر بغير من ءفلو جعل بدلا 
من المجرور وحده وهو واد وجر لزم أنه مجرور بالياء . بيك الْمْحَرم ) 
أى الذى منع عنده ما لم بمنع عند غيره ومنع المحرم إليه نفسه من 
أشياء ومنع من أن يتعرض له أحد بسوء وأن يتهاون به وأن تستصغره 
الجبابرة :أو منع من الطوفان فإنه لم يستول عليه ولذلك سمى عتيقاً 
أى عتيقاً أى أعتق من الطوفان والجبابرة»وكل من التحريم المقابل 
للتحليل ومن التحريم معنى إثبات الحرمة ععى العظمة تصرف ف 
الاستعمال عن الأصل الواحد وهو المنع »ألا ترى آغا لم يكن جلالا نمنوع 
من فعله وإن المعظم المحترم من تمنوع من التهاون بهءوهذا الكلام 
من سيدنا إبراهم-صلى الله عليه وسلم - بعد بناء الكعبة » لقوله عند 
بيتك المحرم »ويجوز أن يكون قبله باعتبار ما كان عليه قبل الطوفان 
فإنه كان مبنياً ولا جاء الطوفان رفع سالا أو باعتبار ما يكون بعد 


من بناء إبراهم له بان عم بالوحى أنه سيبنيه وأنه سبق فى علم 


هيميان الزاد (YA)‏ سورة 


الله أنه سيحدث فى موضعه .8 رَبْنَا 4 كرر النداء كما تقول ياربى 
یارنی اغفر لى» فهو تكرير للنداء قبله وإنما كرره وفصل به بين قوله 
أسكنت وقوله لِيُقيمُوا الصلآة 4 بلام التعليل المتعلقة بأسكنت للإشعار 
بأن اللقصود بالذات من إسكانهم هنالك إنما هو إقامة الصلاة عند 
بيت الله المحرم ؛ كآنه قيل ما أسكنتهم بهذا الوادى الخالى من 
الزرع والضرع والإنس إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم » ويجوز 
أن يكون النداء غير مكرر بل دانحل 517 »أى ياربنا أسكنتهم 
١‏ ليقيموا الصلاة والمراد من الدعاء توفيقهم لإقامة الصلاة > 
وقيل اللام لام الأمر والمراد الدعاء للم بإقامتها كأنه طلب منهم 
أنيقيموها ومن الله ءز وجل أن يوفقهم إليها فالنداء أيضاً تكرار 
ومستأنف لما بعدهءكأنه قال ربنا اجعلهم مقيمينالصلاةلقَاجْعَلٌ أفِْدَة) 
قلوباً . وقال ابن الأنبارى : الفؤاد غير القلب ولكن عبر به عن إلقاب 
لقربه منه ءقيل سمى فؤاد لأنه يفتثد ء أى يتقد عند الغضب أو الشدة 
والمفتاد المستوقد حيث يشوى اللح 20 من الاس #من للتبعيض متعلقة 
عحذوف نعت لأفئدة ويقدر مضاف أى أفئدة ثابتة من أفثدة 
الناس والمراد جعل أفئدة المؤمنين وهى بعض أفئدة الناس . قال 


ابن عباس ومجاهد وابن جبىر 5 لو قال أؤعدةٌ الناس لزاحمتكم على 


إبراهم (۷۹) إلى دار المعاد 


حج الكعبة فارس والروم والترك والمند والنصارى واليهود والمجوس 
والناس كلهم ويجوز أن تكون من الابتداء أى ٠‏ أفئدة ناشئة من 
الناس وتنكيرها لأن المراد أفئدة مخصوصة وهى ٠‏ أفغدة المؤمنين . 
وقرأ. هثنام فى زواية ألى الفتح أفيدة من الناس بياء بعد وى ون 
آذ ا ونص عليه و هثام ی غبر تلك الرواية ا 
وهى ياء إشباع وقراً أفيدة ممزة الف ققاء مكسورة: اال ون 
ناصرة إما على أنه مقلوب أفيدة بأن قدمت الهمزة على الفاء بعد نقل 
كرتا إن الفاء فثلبت الفاء أو قدمت ا فقلبت الفاء بعد حر ف 
د فكسرت القاء لعا يلت ساكثان كما يقلتٍ أدور بواو أو همزة 
37 ذار إل ادر 2 فالشيدك ا ا أ ا يس الال 
بعد نقل ضمها إلى الدال ءوإما على أنه اسم فاعل أفيدة الرحلةإذاعجلت 
أى ‏ فاجعل ا أنقدة أى عاجلة إليهم بالرحلة من الناس والمراد 
جئس مخصوص من الجماعات وهوجماعات المؤمنين »وقرأ فدة بحذف 
الهمزة بعد نقل. حر كتها للفاء قبلها للتخفيف » والوجه إثباتها بين 
بين» ويجوز على هذه القنراءة أن يكون من أفد ععنى عجل على أنه 
أصفة” مشبهة أ صفة: مبألغة: فلا خذق ولا نقل » تهُوى لبهم ) 


تسر ع أو تشحط وتنحدر وقرأ بالبناء للمفعول من هوی فلان' فلاناً 


هيميان الزاد م سورة 


إلى كذا بمعنى أسرعه إليه أو حطه إليه والمراد تحن إليهم شوقاً ووداً 
دالا لذاتهم بل لحج البيت ولا مانع أن يكون دعا م أن يحبهم 
المؤمنون لذاتهم “وقرأ تهوى بفتح الواو وبمعنى تحب وعليه فإنما عدى 
مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معنى تميل . وقال ابن مالك : يجوز أن 
يكون الأصل تهوى بالكسر قلبت الكسرة فتحة والياء ألفاً فيكون معناه 
مامن ف قراءة الجمهور كوا يقال فى رضى رصى > وف ناصية ناصاه . 
قال ابن هشام وفيه نظر لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء فى الأصل » 
وأجاب بعضهم بان الياء متحركة بالضم ولا سكنت استثقالا > 
ورده الشمنى بان الإعراب عارض»وشرط التحريك هنا الأصالة كما 
فى الخلاصة » قلت: التحقيق أن الإعراب بالرفع لازم للمضارع أول 
وجوده مجرداً عن ناصب وجازم لد عارض 4 وقال الفراء إن إلى زَانَاة 
1 : 01 0 75 9 ر 4ے 44ےے 

فى المفعول به والاصل ہواهم اى تحبھہ ( وارزقهم من الدمرّات 4 
شيعا ثابتاً من الذمرات كما ترزق من سكن وادياً ذا زرع منبتاً : 
منها ومن غيرها إلى مكة وتجى إليها ترات كل شىء حى أنه لتوجد 
فيها الفواكه الصيفية والخريفية والشتوية بيوم واحد قيل فعل الله 


ذلك بنقل الطائف إليه من فلسطين » ونسب هذا لابن عباس رضى الله 


إبراهم (A1۱)‏ إلى دار المعاد 


١ 5 .‏ ل > 6 يم 
عنهما ۰٠‏ جمع 2 إدراهم امر الدنيا والآخرة ى دعائه.. } لعلهم 


يَشْكُرُونَ #النعم بتوحيدك وطاعتك وتعظيمك وإنما النعم مخلوقة لذلك . 


#9 ربا إِنَكَ َعَم ما ْفى 4 أى مانخى بعضنا عن بعض أو ما 
أضمرناه فى قلوبنا . 8 وما نعْلِنُ 4 مايظهر بعضنا لبعض أو ما ننطق 
به فانت عالم بحو ائجنا ومصالحنا وأرحم 3 منا وإنما ندعوك إظهارا 
للعبودية والعجز واستعجالا لنيل ما عندك ووها إلى رحمتك »كما روى 
أن بعضاً رفع حاجته إلى كريم فأبطأ عليه قضاءها > فقال له تلويحاً 
بقضائها :مثلك لايذكر استقصاراً ولا توهما للغفلة.عن حوائج السائلين 
ولكن ذا الحاجة لا تدعه حاجته إلا: أن يتكلم .فيهاءوقيل ما نخى 
من الحزن لا وقع بينى وبين هاجر مع إسماعيل من الفرقة وما نعلن 
من الدعاء والبكاء » قالت له هاجر عند الوداع إلى من تكلنا . قال : 
إلى الله أكلكم . قالت : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا 
لا تخشی ت ركنا إلى كاف » وذكروا عن..ابن عباس أن إبراهم جاء 
اجر وإ«ماعيل حى وضعهما بمكة ثم رجع فنادته يا إ براهم أسألك : 
فالتفت . فقالت : من أمرك أن تضعنى وابنى بأرض ليس. فيها زرع 
ولا ضرع ولا أنيس . قال : رنى . قالت إذن لا يضيعنى : ولا ولى دعا 


بذلك الدعاء كله › قال فى عرائس القرآن : لما نجى الله تعالى خليله 


هيميان الزاد (AY)‏ سورة 


إبراهم من نار نمرود وآامن به من آمن خرج مع لوط وتزوج سارة بنبت 
عمه ونزل بحران فمكث ما شاء الله ثم هاجر إلى مصر وكانت سارة 
أحسن النساء وكانت لا تعصى إبراهم فى شىء وبذلك أكرمها الله تعالى 
فق رجل فرعون مصر وقال إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن النساء 
ووصف حسلها وجماها »فأرسل الجبار إلى إبراهم رسولاءفقال له ما هذه 
المرأة منك . قال : هى أخبى » قيل خاف أن يقتله إن قال هى امرأق . 
فقال له : زينها وأرسلها معى حى ينظر إليها املك فمضى إليها إبراهم 
فقال : إن هذا الجبار قد سألنى عنك فاخبرته أنك خی فلا تكذبينى 
عنده»فإنك أختى فى كتاب الله فإنه ليس فى هذه الأرض 'مسلم غيرى 
وغيرك ثم أقبلت سارة إلى الجبار » وقام إبراهم يصلى فلما دخلت. عليه 
ورآها هوى بيده إليها“فيبست إلى صدره فعظم أمره وقال اسثلى إِلحك 
أن يطلق يدى فوالله لا أوذيك . فقالت : اللهم إن كان صادقاً فأطلق 
يده » قيل فعل ذلك ثلاث مرات كلما أهوى بيده يبست فردها إلى 
إبراهم فلما أحس ہا انفلت من صلاته قال : ما الخبر . قالت: كن الله 
كيد الفاجر ووهب لى هاجر » وروى أنه رفع الحجاب بين إبراهم 
وسارة ينظر إليها من وقت خروجها إلي رجوعها إليه كرامة لهاوتطييباً 


لقلبه وكانت هاجرذااتهيثة فوهبتها سارةإبراهم فقالت إنى أراها امرأة 


إبراهم (AY)‏ إلى دار المعاد 


وضئة ٠فخذها‏ فلعل الله يرزقك منها ولداً وكانت:سارة قد.منعت الولادة' 
حى آيست فوقع إبراهم على هاجر *ولدت له إسماعيل .. قال زسول 
لله - صل الله“ عليه وسلم ‏ إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً 
"فإن لم ذمة ورحماً .. قال ابناسحاق: سألت الزهزى ما الرحم الذى ذكره. 
"رسول الله نت صل الل عليه وسلم “قال :كانت هاجر آم إ«ماعيل منهم 
ثم خرج من مصر ونزلالسبع من فلسطين واحتفر نرا واتخذ مسجداً 
وكان ماء العين ظاهراً غل 55 الأرض وكانت: غنمه تردها وأقام 
مدة ثم أذاه أل تلك الأرض فخرج خی زل .بقائسة: .عن ارق 
فلسطين بين الرملة وايلة ببلدة يقال لا بضا فنضب هاء.العين لا خرج 
فندم آهل .السبع على ما صنعوه به ٬وقالؤا‏ أخرجنا من .بين أظهرنا رجلا 
صالحاً فاتبعوه حتى أدركوه فسألوه أن يرجع إليهم » فقال ما أنا 
براجع إلى بلد أرجت منها. فقالوا: إن لاء الذىكنت تشرب .منه 
ونشرب معك قد نضب. › فأعظاهم سبع أعنز من غنمه وقال. : 
اذهبوا بها معكم فإنكم إذا أوردتموها إلى ظهر الماء.جرى حى يكون 
على وجه ,الأرض: كما كان ولا يقربه إمرأة حائض > ففعلوا فكانوا 
E‏ ان ا فنضب » وأقام إبراهم يضيف 


من انيه وي الله ارين الرحيم ليه فى الرزق 00 3 أن 


٠ 


هيميالن الراد 040 سورة 


أمر الله جل جلاله الملائكة المرسلين إلى إهلاك قوم لوط أن يبشروه 
بإسحاق ومن ورائه يعقوب . قال السدى وابن بشار حملت سارة 
بإسحاق وقد حملت هاجر بإسماعيل فوضعتا معا وشب الغلامان فبيا هما 
يتناضلان ذات يوم وقد كان إبراهم يسابق بينهما فسبق: إ-.اعيل 
فأخذه واجلسه فى حجره وأجلس إسحاق إلى جنبه وسارة تنظر إليه 
فخضبت وقالت : عمدت إلى ا الامة فا ڪاه ف حجرك وعمدت 
إلى بى فأجلسته إلى جنبك وقد جعلت لى أن لا تغيرنى وأخذها ما 
يأخذ النساء من الغيرة»فحلفت لتقطعن منها قطعة ولتغيرن خلقتها ثم 
ثاب إليها عقلها فبقيت «تحيرة فى ذلك.. فقال لا إبراهم : اخفضيها 
أى اختنيها واثقببى أذنيها » ففعلت فكان الخفاض وثةب الأذنين 
سنة فى النساء ثم إن اسماعيل وإسحاق اقتملا ذات يوم كما يفعل 
الصبيان فغضبت سارة على هاجر » وقالت : لاتسا كنيى فى بلد واحد 
وطلبت من إبراهم أن يعزنما عنها فأوحى الله إلى إبراهم أن يق مهااجر 
وابنها إلى مكة فذهب ما حى قدم مكة وهى إذ ذاك عضاة وسلم وسمر 
وحواليها حار ج مكة ناس يقال ف العماليق وموضع البيت يوم ربوة 
حمرا » فقال إبراهم لجيريل : ها هنا أمرت أن أضعها . قال : نم . 


فعمد ہما إلى موضع الحجر فانزهما فيه وأمر هاجر أن تتخذ عريشاً » 


إدراهم (Ao)‏ إلى دار المعاد 


5 قال : ربنا إنى أسكنت من ذريى .. الخ . ثم انصرف فاتيعته هاجر 
قالت : إلى من تكلى فجعل لا يرد:عليها شيا ولا دلتفنت » فةّالت : 
آلله أمرك ہذا ؟ قال : نعم . قالت : إذاً لا يضيعنا » شم انصرفت راجعة 
وكانت مع هاجر شنة فيها ماء فنفد الماء وانقطع لبنها فعطئشت وعطش 
الصبى فنظرت أى الجبال أدنى إليها فإذا .هو الصفا فصعدت عليه 
فتسمعت هل تسمع صوتاً أو ترى شخصاً فلم تسمع شيئاً ول تر أحدا 
ثم سمعت أصوات السباع فى الوادى نحو إسماعيل فا قبلت مسرعة ثم 
دمعت صوتاً نحو المروة فسعت وما تريد السعى كالإنسات المجهود 
فى أول من سعى بين الصفا والمروة ثم ضعت الروة فسحعت صوتا 
فقالت كالإنسان الذى يكذب سمعه صه حتى استيقنت وجعلت تدعو 
أسمع أيل ومعنى أيل الله » وقالت قد أسمعتنى كلامك فأغئنى فقد 
هلكت وهلك من معى»فإذا هی بجبريل عليه السلام » فقال لها : من 
أنت . فقالت : سرية إبراهم عليه السلام » تر کى .واببى ها هنا : 
قال : إلى من وكلكما . قالت : إلى الله تعالى . قال : قد وكلكما إلى كف 
نم جاء بها وقد نفد طعامها وشرامبا حى انتهى ہا إلى موضع زمزم 
فضرب بقدمه الأرض فصارت عيناً فلذلك يقال لزمزم ركضة جبريل : 


غلا نبع الماء أخذت هاجر .شنة وجعلت تست فيها لتدخره » فقال 


ابيب 


هيميان الزاد (A۸)‏ سورة 


جبريل عليه السلام : اها رونى وجعلث حوما جسراً م قال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم '- لولا أنها أعجلت لكانت زمزم عيئاً معيناً > 
وقال ها جبريل :٠‏ لا تتخانى علل هذه العين فإنها عين يشرب منها 
ضيفان الله » وقال ها ؛ إن أبا هذا الغلام شيخى ويبنى لله بيتاً هذا 
موضعه ومرت رفقة من جرهم يريدون الشام فرأوا الطير على الجبل “ 
فقالوا + لا يكون الطير حائما إلا على الماء » فاتوا فقالوا لهاجر : إن 
شعت كنا غندك وآنسناك والماء ماؤك » فأذنت لم فنزلوا معها فهم أول 
. سكان مكة ولذلك كانت العرب تقول فى تلبيتها اللهم إن جرهم عبادك 
والناس طرف وهم قدباً عمرت بلادك فكانوا هنالك حى شب 
إبماعيل وماتت هاجر ودفنت ق الحجر وماتت بعدها سارة بالشام 
وااو وغشرول سنة ىق جیرول من أرض كنعان ودفنت ف 


مزرعة اشتراها إبراهم عليه السلام من الكنعانيين . 


' تسميه قطور: بنت يقطر وولدت له يفتان وزمران ومدانن وشثق 
وشرخ وهديين ثم' تزواج أمزأة تسمئ. عجوز بنت آهيب من جرخم 
وولدث:» له كيسان وشو راخ . وطم ولؤطان ويافس . وجملة أولاده ف 
اسيناعيل وإسحاق ثلاثة ٠‏ عشل «ذكراً: أ كبر هها إفتاعيل وأنزله عكة 


وأتزّل اسحاق الام وقرق' سائر أؤلادة:) فقائوًا :"مالك فرقتنا نأض 


إبر اهم (AY)‏ إلى دار المعاد 


الغربة . فقال : بذلك أمرت . وعلمهم أسماء الله تعالى يستسقون ا 
وينتصرون » ثم تزوج إسماعيل امرأة من جرهم وأخذ لسانہم فتعرب 
”هم ثم إن إبراهم استاذن سارة أن يزور هاجر وابنها فأذنت له وشرطت 
أن لا ينزل فقدم مكة وقد ماتت هاجر » ويقال : إنه قدمها على 
البراق وذهب إلى بيت إساعيل فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ 
قات : ليس هنا ذهب يتصيد » وكان إسماعيل يخرج من الحرم 
يتصيد ثم يرجع وكان مولعاً بالصيد وكان مخصوصاً بالقنص والفروسية . 
والرغى والصرع » فقال ها إبراهم : هل عندك ضيافة » وهل أجد عندك 
طعاماً أو شراباً ؟ قالت : ليس عندى شىء . قال : فإذا جاء زوجك 
فأقرئيه مى‌السلام وقولى له يخير عتبة بابه: » فلما قدم إسماعيل أخبرته 
عا قاله إبراهم فطلقها وتزوج أخرى > فليث إبراهم 1 شاء الله أن 
يليث ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فاذنت له وشرطت عليه 
أن لا نتزل فجاء إبراهم حى انتهى إلى بيت إساعيل » فقال لامرأته : 
أين صاحبك ؟ قالت : ذهب يتصيد وهو يجىء إن شاء الله » انزل 
رحملك الله » قال لما : هل عندك ضيافة ؟ قالت : نع . فجاءت بالتين 
واللحم فدعا مما بالبركة ولو جاءت يومذ بخبز أو بر أو شعير 


أو تمر. لکانت أكثر الأرض يرأ وشعيراً أوتمرا .فقالت : انزل جى أغسل 


هيميان الزاد (AA)‏ 1 سورة 


راك فام ينزل فجاءت بالمقام فوض٤ته‏ عند شقه الأعن فوضع قدمه 
عليه فبى أثر قدمه عليه فلما فرغ قال لحا : إذا جاء زوجك فاقرئيه 
مى السلام وقولى له قد استقامت عتبة بابكءعفلما جاء اسماعيل عليه 
السلام وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحد ؟ قالت : نعم . 
جاء' شيخ أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاً فقاللى كذا وقلت له كذا 
وغسلت رأمه وهذا موضع قدميه على المقام » فقال لها :. ذلك ألى 
إبراهم . قال أنس : رأيت ف المقام أثر أصابع إدراهم وعقبه واخمص 
فيه غر أنه دد مسح الناس: بایدہم ول٤ا ٠‏ عنى إبراهم بتغيير 
الغتبة' وإثباتها تطليق الزوجة وإمساكها وكان جائزا أن يامره بالتطليقء 
قال على بن أنى طالب » قال عبد المطلب : بين أنا قائم فى الحجر 
إذا أتانى آت فقال : احفز طيبة . قلت : فما طيبة .. قال : فذهب 
عنى ولم يجثى فلما كانت الليلة الثانية جاءنى فقال احفر برة » قال : 
فما برة » فذهب عى فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعى فنمت‌فقال : 
احفر زمزم . قات : وما زمزم » وكان قد درس وغار ماؤها فقال : 
بكر تق ال عند مسر ونش حفن تورات الات الأعصم 
وقرية النمل فلما 00 له قام فقصد الموضع فوجد غراباً ينقر وبيت 


النمل فحعر يها ععول ومعه ابنه الحارٹ ليس له 'غيره فقالت 


إبراهم )8 إلى دار المعاد 


قريش : ياعبد المطلب إنها من آبار اسماعيل أبينا وإن لنا فيها حماً 
فاش ركنا فيها ». فقال : ما آنا بفاعل إن هذا شىء خصصت به من 
دونكم وأعطيته من بينكم > قالوا له : فانصفنا فإنا غير تار كيك 
حى نخاصمك . قال : فاجعلوا ر بيى وبينكم من شئم . قالوا : كاهنة 
با ر کر ی ی 
فركع عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية بن عبد مناف ونفر من كل 
قبيلة من قريش والأرض مفاوز ولا كانوا ببعض المفاوز نفد ما كان 
معه دو وأصحابه من الماء حتى أيقنوا باإلاك فاءتقوا ممن معهم من 
قبائل قريش فأتوا عليهم فقالوا : إنا فى مفازة وإنا لنخشى على أنفسنا 
مثل ما أصابكم فلما رأى عبد المطلب ما صنم القوم قال لاأصحابه : 
ماذا ترون ؟ قالوا : إنا لرأيك تبع فمرنا عا شكت . قال : إنى أرى أن 
يحفر كل رجل منكم لنفسه حفرة بقدر ما يجد من القوة فكل من 
مات منا دفناه فى حفرته فاحتفروا وجلسوا ينتظرون الموت » ثم قال : 
هلا إذا جلسنا منتظرين الموت نضرب عينا وشمالا ونبغى لأنفسنا ماء 
فعسى اللہ أن يرزفنا ماء فارتحل هو ومن معه وقريش ينظرون إليهم 
وما هم فاعلون فتقدم عبد المطلب إلى راحاته فركبها فلما ركبها 


انيعشث به فانفجرت عبن ماه من تحت احمافها فكبر عبد المطلي 


وأصحابة ثم نزل وشرب وشرب أصحابه حى رووا وملاوا فسقيتهم ) 
ثم قالوا يا عبد المطلب إن الله قد فضلك علينا والله لا نخاصملك أبداً 
فى زمزم إن الذى سقاك هذا الماء فى هذه الفلاة هو الذى سقاك زمزم 
فارجع فرجع ورجعوا وخلوا بينه وبين زمزم > وروی أنه فيل 
لعبد المطلب يا أما المذبح احفر زمزم إنك إن حفرتما لم تندم وهى 
تراث من أبيك الأعظم وتس الحجيج » فقال : أى موضع زمزم . 
قيل له : عند قرية النمل حيث ينقر الغرابٍ الأعصم فغدا بالمعول 
ومعه ابنه الحارث » فقالت قريش : والله لا نتركك تحفرها ومنحرنا 
وأوثاننا عندها وحسدوه وكانوا قد أخبروا أن جرهما لما سكئوا مكة 
أودعوا فى زمزم أموالا وأسلحة للمصطى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وأخبروا أن الله تعالى باعث فى تلك القرية نبياً صفته كذا > ثم قال 
بعضهم لبعض دعوه يحفر فرعا يخطىء الموضع فحفر غير بعيد فظهرت 
العلامة فكبروا وعرفوا أنه لم يخطىء فتادى حى بلغ تمثالين من ذهب 
وهما غزالان دفنتهما جرهم ثم وجد سيوفاً ودروعاً فقالت له قريش 
ياعبد المطلب إنا معك فى هذا شركاء . قال : لا . ولكن نضرب بالقداح 
قالوا : كيف تصنع . قال : نجعل للكعبة قدحين ولى قدحين فمن 


حرجت قدحاه على شىء :کان له ومن تخلف قدحاه :فلا ىع له . قالوا 3 


إبراهم 1( إلى دار المعاد 


أنضفت . فجعل قدحين أضفرين للكعبة وقدحين أشودين لعبد المطلتن 
وقدحين أبيضين لقريش وضربوا اداح عند صلم يقال لدهبل» 
وقام عبد المطلب يدعو فخرج القدحان الأصفران على الغزالين للكعبة 
وخرج الأسودان على ألسيوف والدروع لعبد المطلب وتخاف قدحا 
قريش فعلق عبد المطلب السيوف ' والدروع بباب الكعبة وكانت الرئاسة 
والتقدمة لعبد المطلي قب[ 3 حفر قز ولا حفرها وخر ج منها ماء ازداد 
بذلك فى قريش عظمة وجاهاً ومنزلة وعاف الحجيج المياه الى كانت 
مكة ونواحيها وأقبلوا على زمزم العذوبة ماؤها ولكونها من أثر إسماعيل 
فافتخرت بذلك بنو عبد مناف على قريش وسائر العرب . انتهى 
كلام عرائس القرآن . 00 

وى رواية أنه بلغ إبراهم من الشام وإلى مكة راكبا هو وابنه 
إسماعيل وهاجر ف يوم واحد وركب منصرفا وتركهما من يومه 
وترك عندها جراب تمر وسقاء ماء ولما كان عند الثنية كر راجعاً حيث 
لا يريانه “»استقبل موضع البيت ودعا بذلك الدعاء إلى قوله يشكرون . 
وعن رسول الله - صلى اله عليه وسلم ب ماء زمزم لما شرپ له > ذکره 
ابن العربى قال :. ولقد كنت مقيماً بمكة سنة سبع وثمانين وأربعمائة 


وأكثذرت شرب ماءه ناویا به. العام والإعان ففتح لى فى ذلك ونسيت أن 
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أنويه للعمل مع ذلك . ١‏ ه . وذكروا أن أول ما اتخذت النساء المنطقة 
من قيل أم إسماعيل اتخذتها لتعى أثرها على سارة وأا جعلت تشرب 
من السقاء وترضع صبيها حى نفد فعطشت وعطش وجعلت تنظر إليه 
يتلوى فانطلقت كراهة أن تنظر إليه وابتغاء الماء فوجدت الصفا 
أقرب جبل يليها فقامت عليه واستقبلت الوادى تذظر أحداً 0 
فهبطت حی بلغت الوادى فرفعت طرف درعها دم سعت سعى الانسان 
المجهود حى جاوزت الوادى ثم انت المروة فقامت عليها فلم تر أحدا 
فعلت ذلك سبعاً وإن موضع البيت كان مرتفعاً تنأتيه السيول فتاخذ 
عن ينه وعن شماله وأن جماعة من جرهم أقبلت من طريق كدى 
ونزلوا أسفل مكة وقصدوا الموضع الذى هى فيه لرؤيتهم الطير حائماً 
عليه قائلين إن الطير إنما يحوم على الماء بعد ما أرسلوا رجلا أو رجلين 
فرجع أو رجعا إليهم بخبر الماء وقالوا #قاذنية أن تون فد قت 
نعم > ولكن لا حق لكم فى الماء : قالوا : نعم . وشب فيهم إسماعيل 
عليه السلام وكان أنفسهم ولا أدرك زوجوه بامرأة منهم » وروی أنهم 
قالوا : أش ركينا فى مائك نش ركك فى أاباننا » ففعلت . وروى أن الماء 
نبع من تحت قدم إ+ماعيل لما جعل يبكى ويحكها بالأرض كالصبيان. 


2. 


إا ص 2 r‏ ْ ََ 000 6ه ‘a‏ ۴ر : 00 
١‏ وما د :عل الل من سىء فى الارض ولا فى السماء 4 هذا من 


إبراهم 0 إلى دار المعاد 


كلام الله سبحانه وتعالى تصددق لإيراهم عد د الأكذر > وقيل من كلام 
إبراهم عليه السلام وإئما كات لا یخی ثىء على الله لأنه عالم بالذات 
فاستوى فى علمه كل شىء ومن صلة التاكيد لاستغراق المستفاد من 
النكرة فى سياق النى وقيل من هو المقيد للاستغراق . 

١‏ الْحَمْدُ رشر الَذِى وهب لى عَلَ الكبّر 4أى مع الكبر والاستعلاء 
مجازى ويتعلق الجار عحذوف حال من الياء فى لى والمعى وهب لى 
وأنا كبير آيس من الولد » وقيل الحبة بحال الكبر استعظاماً ها 
وإظهاراً لما فيها من الآية فهى أجل نعمه وأجلها وأحلاها إذ كانت 
حيث وقع اليأس » 8 إِسْمَاعِيلَ )قال ابن عباس : ولده وهو ابن 
تسع وتسعين سنة عل وَإِسْحَاقَ 4 قال : ولده وهو ابن مائة واثنتى عشرة 
سنة » وقيل ولد إسماعيل وهو ابن ربع وستين » وإسحاق وهو ابن 
تسعين » وقال سعيد بن جبير : بشر بإسحاق وهو أبن مائة وسبع 
عدثرة وقوله الحمد لله الذى وهب لى . الخ قن كلام إدراهم قطعاً 
من حملت دعائه عند فراق هاجر فمعنى هبة اسماعيل أنه وهبه الله له 
وأوجده » ومعى هبة إسحاق أن الله جل جلاله قد بشره به > ولفظ 
الخبة صالح للمعى العالم هما ويحتمل أن يكون تكلم بذلك بعد ولادة 
اسحاق [١‏ إن ربى لَسَمِيعْ الدّعَاء 4 قابله ومجيبه يقال سمع الملك كلااى 
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أى اعتد بكلا وقبله ومنه قول المصل سمع الله لخدو ۽ و حدیت 
ما أذن الله لٹیء أى ما سمع له أى ما قبله واعتد به كإذنه لنى یتغی 
بالقرآن والدعاء على عمومه بحيث يقبل»وهو متضمن لدعاء إبراهم 
الذى دعا به عند فراق هاجر ولقوله رب هب لى من الصالحين : 
وقيل هذا هو المراد وسميع صفة مبالغة مضافة للمفعول وأشد مبالغة 
من ذلك أن تجعل الإضافة من الإضافة للغاعل على طريق المجاز 
العقلى بأمر اسند السمع العظم للدعاء.بنفسه. وجعل الدعاء نفسه سميعاً 
كقولك صومه صوام . 

9 رب اجْعَلنى مقيم الصلاة #معدلا لها باركانها ووظائفها محافظاً 
عليها فى أوقاتها مداوماً عليها والمراد طالب أن يبقيه الله على ذلك ما دام 
حياً لأنه مق لا فى حين دعائه وقبله :# وَمِن ذُريتى 4 متعلق عحذوف 
نعت لمحذوف معطوف على الياء على حذف المفعول الثانى فى هذا العطف 
الذى هو عطف معمولين على معہولی عامل واحد أى واجعل طائفة ثابتة 
من ذريتى مقيمة للصلاة وإنما عبر ممن التبعيضية لعل.ه بالوحى أو 
باستقراء ف الأمم الماضية أنه يكون فى ذريته كفار ويناسب أنه بالوحى 
قوله تعالى لا ينال عهدى الظلمين ۶ رَبْنَا 4 تكرير للنداء قبله لشدة 


رصاع © 5 


الرغبة أو عائد إلى اجعل الممدر الى ف قوله ومن ذريبى 2 وتقبل 


براه رهة) إلى دار المعاد 


دعاءِ ۽ أجب دعانى هذا أو تقبل عبادق والعطف على اجعلى مقم 
الصلاة أو على محذوف يدخل عليه النداء الأخير قلا يكون تكريراً » أى 
ربنا افعل لى ما سألتك وتقبل عبادى . 

# ربا اغْقِرْ لى # ماقصرت فيه إذ لا يخلو مخلوق من تقصير 
فى حق الخالق ولو بلغ ما بلغ أو اغفر لی ما كان منى ما الأولي ت رکه 
ولو كان غير معصية أو أراد إظهار العجز والالتجاء إلى الله فط 
ل وَلِوَالدى #أى وأمى هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله تعالى أو على 
قري الا کا لوحت افيه باه اا فرك ال الاقول 
إبراهم لأبيه لأستغفرن لك لأنه لو شرط الإسلام لكان استغفاره 
صحيحاً لا كلام فيه »وقد تقدم كلام فى ذلك وروی أن أمه أسلمت 
ودعا طا فالمراد مجموع والديه لا جميعهما » وقيل أراد آدم وحواء 
وقيل آدم ونوحاً وعليه فلا تغليب بخلاف سائر الأقوال ففيها تغليب 
لفظ الوالد على لفظ الوالدة إذ ثناهما على والدى لا على والدتى › 
وقرأ سعيد بن جبير ولوالدى بتخفيف الياء على الإفراد يعنى أباه على 
ما مر أو آدم أو نوحاً »ولايخى أن الراجح أراده والده على الحقيقة 
فى هذه القراءة ووالده ووالدته لى الحقيقة فىقراءة التشديد وقراءة الحسن 


ابن على والزهرى ولوالدى بفتح اللام وإسقاط الألف قبلها أى إسماعيل 
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وإسحاق وأنكر هاعاصم وقرىء ولولدى بنهم الواو وإسكان اللام وتخفيف 
0 و ار ك 2 
الياء جمع ولد كاسد وأسد وهم اسماعيل وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق 
ونحوهم أو ممرد مراد به الجنس المتأهل لامغفرة من أولاده من صمب 
كعب ولأيوق وهى مواقمة لمراءة ولوالدى يالف و کسر اللام وتشديد 
الياء ل وللمؤمنين 4 كلهم يوم يموم اساب 4 أى يوم يحدمر 
الحساب ويثبت ويشتد > قال الطيبى فى شرح الكشاف شبه الحساب 
فى الوقوع والثبوت بالإنسان إذا كان على أقوى حال وهو القيام ثم 
انميت له اا ما يلازم الإنسان ف هذه الحالة وهو القيام ثم شبه 
هذا المأبت لا الحقيقة عا أثبت تحقيقاً ثم أطلق المحقق على ذلك 
اثبت لا على التحقيق ثم اشتق منه يقوم »فهى استعارة مكنية لاتخييلية 
مستلزمة التبعية ١ه‏ . ومثل ذلك قوطهم قامت الحرب على ساق وةوطم 
ترجلت الشدس إذا أشرقت وثبت ضوؤها ويجوز أن يكون ذلك من 
الإسناد للسبب فيكون الإسناد مجازاً عقلياً والآصل يوم يقوم الناس 
أجل الحساب ويجوز أن يقدر مضاف فيكون الحساب مجازاً بالحذف 


أى يوم يقوم أهل الحساب للحساب أو إلى الحساب . 


( ولا تخسن 4 يامحمد . ۶ الله غَافِلاً 4 أى دم على ما أذت عليه 


من عدم حسبانك الله كقوله ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع 
لله إهاً آخرءأى دم على عدم كونك من المشركين وعدم كونك داعياً 

الله إلا آخر فى أحند أوجه وذلك أن الغفلة معى مانع فج ارف 
على حقيقة الأمر وإن شعت فقل سهو يعترى الإنسان من قلة الح ظ 
واليقظة والله تعالى منزه عن ذلك ورسول الله صلى الله عليه وش ب 
أعلم الخلق بالله وصفاته وما تنزه عنه فلا يتوهم أن الله جل جلاله 


يغفل فضلا عن أن ينهى عن ذلك فظهر أن المراد كما مر دم على ما أنت 

عليه من عدم حسبانك الله غافلا . [ عَمَا يَعْمَلُ الظَالمُونَ الأنفسهم 
وغيرهم بالشرك والقلق والمعاصى بل هو عام عا يعملون وسيجازهم 
أو راد بالنهى عن ذلك الحسبات الإعلام بأنه تعالى عالم عايعملون لايخى 
عنه شیء وإنه يجازمهم على القليل والكذير أو أراد لا تحسبنه يعاملهم 
معاملة الغافل بل معاملة الرقيب المحاسب على النقير والقطمير والفتيل 
ويجوز أن يكون الخطاب فى لا تحسبن لكل هن يصلح له فيشمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد علمت كيفية نميه عن ذلك 
الحساب ويشمل غيره من عرف الله وصفاته والكلام فى كيفية نيه 
كذلك ويشمل من لم يعرفه بصفاته أو عرفه وكان متزلزلا فبالنهى 


على ظاهره أى اترك ذالك الحسبان الذى أنت فيه » وقال سفيان عن 
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عيينة ذلك تسلية للمظلوم ولت للظالى عن الإطلاق فقيل له من . 
قال هننا فغضب . وقال : إنما قاله من علمه » 8 ان يۇخرشە 4 
وقراً أبنو عمر. وإنما تؤخرهم بالنون فى رواية غير .مشهورة وفيها التفات 
وعلن كل جال. فالمعنى.رؤخر أو نؤخر عذامم أو جزاءهم فحذف .المضاف . 
ليذم أى إلى يوم أو لأجل يوم معدود لهم أو اللام مثلها فى .قولك” 
صنعت السرج للدابة. واشتريت الباب للدارط تحص فيو البْصَارُ 4 
أى أبصارهم أو الأبصار منهم أو مطلق. الأبصار وهو الراجح وشخوص ` 
لين أن:يبتي مفتوحاً ناظراً إلى جهة واحدة لا يعرض عنها وذلك 
ف الحيرة والدمفة من هول ذلك اليوم ويجوز أن يراد بالشخوص ' 
انتقال اليصر من 2ه إلى أخرى اله من كل جهة . | 


اميق 4 4 مسرعين من قبورهم إل إسرافيل إذ يدعوم من صخرة 


بيت. المقدس وهم.مع ذلك فى .ذل واستكانة كإسراع الأسير ونحوه 
وذلك ٠همخالف::‏ لحال الدتيا فإن الشاخص فيها يبى واققاً وذاك هو 
الزاجح > وبه قال سعيد بن جبير وأبو عبيدة وقتادة وقيل المهطع : 
الخضيع ؛ وعن ابن عباس الإهطاع شدة النظر إلى جهة واحدة وعليه ' 
فهو حال مؤكدة للشخوص” وأصله الإقبال على الشىء ولذلك فسر” 


بالإسراع . وأن الإسراع إقبال وفشر بشدة النظر لأنه إقبال بالعين 
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وأجازهما أبو عبيدة وقال ابن زيد المهطع الذى لا يرفع رأسه.. 
( مقنعى رموسهم" رافعيها إلى جهة السماء . قالالحسن وجوه الناس 
يومعذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد قيل وذلك بخلاف العادة لأن 
من يتوقع يطرق ببصره إلى الأرض ويحتمل أن يكون ذلك للهول الآ 
من جهة السماء كنزول اللائكة وتقطع السموات وعلى تفسير ابن زيد 
يكون مقنعى حال مؤكدة لى قبلها لأنه يفسر الإقناع بخفض الرأس 
ن الل كما تاكن مكل عو ارد 13 د 4 ارج بوالافتعال 
هنا للمبالغة الراجعة إلى الننى أى انتنى الارتداد انتفاء بليغاً وللمطاوعة 
وذ نان ہموا بالرد فلا وظاعوث أو بان من شأنهم أن يعملوا فى الرد 
فكانهم عملوا فلم يطاوعوا  .‏ إِلَيْهِمْ طرفهم #بصرهم هيبة وخوفاً 
فهو شاحص لا يطرف ويجوز أن يكون المعنى لا يرجع إليهم نظرهم 
فينظزوا إلى أنفسهم لشدة الحال والجزع والحذر . لوأف ته مرا 4 
خلاء وهو الفسحة الى بين السماء والأرض لم يشغلها جسم وإما أخبر 
به لقو قالغال كانه فيك أفقدتهم خالية عن الفهم كما هو 
شان الخ الدهش » وقال ابن جريج أفثدتهم خالية من الخير 
والحق . وقال ابن عبيدة خالية من العمل » وقال قتادة : مواضع فم 


خالية بانتقال الافتدة عنها إلى حناجرهم لا تخرج ولا تعود إلى 
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مواضعها » وقال سعيد بن جبير : أفثدتهم ذات هواء بمعنى ألا مترددة 
تهوى نن أجوافهم ليس لا مكان تستقر فيه ويحتمل أن يكون شبه 
الأفئدة بالمواء “الذى هو الريح فى شذة الاضطراب لشدة المول . 


م هو ص 


انر الاس ا يوم ا العذ اب يوم القيامة 
أو يوم الوت وهو مفعول ثان لأ نذر لا ظرفه لذن يوم القيامة أو يوم 
اموت أعنى وقت‌اختصاره ليس وقتاً للإنذار ولايخنى ماف الأمر بالإنذار 
بذلك اليوم من التهويل . قال الغزالى فى الإحياء : إن أعلم العلماء وأعرف 
الحكماء ينكشف له عقبى الموت من العجائب والآيات ما لم يخطر 
قط بباله ولا اختلج به ضميره فلو لم يكن للعاقل هم ولا. غم إلا 
التفكر فى خطر تلك الأحوال وما ينكثف عنه الغطاء من شقاوة 
لازمة أو سعادة دائمة لكان ذلك كافياً فى استغراق :جميع العمر والعجب 
من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا .8 فقول الذي ظَلَمُواي4 بار 3 
والمعاصى و رتا ارتا 4أى أخر عذابنا أى العذاب الذى استوجيناه 
إل أجَلٍ قريب #بأن تردنا إلى الدنيا وتمهلنا فيها زمانًا قليلا وأخر 


2 مه ص 0-3 2 6 م ھر 
آجالنا تمدة قليلة مقدار ما ذؤمن ونجيب دعوتك .* ننجب دَعْوَكَلكَ 4 ٠‏ 


اس 
کے ص 


أى دعاءك إيانا إلى التوحيد والعمل الصالح . # وز 0 4 فيهما بأن 


نوحد كما وحدوا ونعمل کا عملوا بن إيانا إليهما فيقال . 


م 


200 أو ل تكرنوا E‏ مق قل 4أى حين كنتم فى الدنيا . 
ما لَكم من رَرّال جراب أقسمثم جاء بلفظ الخطاب على مطابقة 
أقسمتم ولو حكى كما قالوا حين أقسموا لقبل أو لم تكونوا. أقسمم 
من قبل ما لنا من زوال لام كانوا فى الدنيا.يقولون والله ما لنا من 
زوال عن حال الموت إذا متنا إلى حال البعث كما قال جل جلاله 
وأقسموا بالل جهد أعانهم لا:يبعث اله من بموت أو يقولون بطرا وغروراً 
وسفها والله ما لنا من زوال عن الدنيا بالموت أنكروا الموت عناداً 
مع علمهم بأنه لابد 5 أو يقولون بلسان حاهم واللّه لا موت حيث 


8ه 6 م 0 0 ٠‏ 
املوا بعيدا أو بنوا مشيدا وذعلوا فعالا کاہم لا يجازون عليها : 8 


3 ت 9 2 TI‏ 
٠‏ وسک فى مساكن الذين ظلموا 5 بالشرك والمعاصى من 
الأمم 'السالفة كقوم هود وقوم صالح '» والخطاب لجملة الكفار 
م 
ولا يخاون .من سكون مسا کن الامم السالمة ويجور أن يريد خصوص 
كفار قريش وبريد بسكونهم مبيتهم ايلا فى نحو ديار ثمود إذا سافروا 
ويجوز أن يكون المراد بالسكون سكون النفوس واطمئنانها آحذة لمساكن 
الظالاين مساكن أو بايتين فيها وأخذوا لسير هؤلاء فى الكفر والمعاصى 
غير خائبين أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤٌلاء » أما سكن ععی اطمشنان 


فيتعدى بالحرف نحو سکن فى كذا وسكن بكذا وأما سکن ععی 
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أقام فاصله التعدى بتى كما فى الآية وقد تضمن معى تبوءوا فيتعدى 
بنفسه تقول سکن الدار أى تبوأها أى اتخذها منزلا (ُوَتَبِينَ لَكمْ 4 
الفاعل مستتر عائد إلى الفعل أى تبين لكل فعلنا مم يسكون العين 
ويدل له ل كيف فعَلنا بهم 4 وقيل عائد إلى مصدر تبين : وقيل الفاعل 
جملة كيف فعلنا م وقد مر البحث فى مجىء الفاعل جملة وفعل الله 
هم إهلا كه إياهم وانتقامه منهم وقرئى ونبين بالنون والرفع وعليه 
فالجملة مفعول به وعلق العامل بالاستفهام ععتى أن أداة الاستفهام 
هى المنقلة له عن أصله الذى هو العمل فى المفرد إلى العمل فى الجملة 
وعلى هذه القراءة تكون جملة نبين لكم كيف فعلنا مهم معترضة 
أو حالا على تقدير المبتدأ أى ونحن نبين أو تقدير قد التحقيقية 
والمضار ع فيها للحال . * وضربًتا لكم امال #صفات ما فعل الظالمون 
وما فعل مبم الجارية مجرى الل فى الغرابة الملوح ا إلى أنكم مثلهم 
فى الظلم واستحقاق ما استحقوا من اللاك . ٍ 
ل وقد مَكرُوا مَكْرَمُم أاحتال هؤلاء الظالمون احتياطم اظ الاير 3 
فيه. جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل ومک رکم يا كفار قريش 
يستحقر دونه ويل ولم ا مكرهم فكيف يتاثر مك ركم وزعم 


بعص أن الغمميرين لكفار تريش ومكرهم ما قال الله جل جلاله منهم 


إبراهم 409 إل دار المعاد. 


وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوكءالآية والصحيح الأول ل وَعِنْدَ اللو 
مرم 4أى مكرهم الذى مكروا به ثابت 'مکتوب. محفوظ عند الله 
. معلوم له يجازم به أعظم منه فإضافة المكر للهاء إضافة مضدر للفاعل. 
. ویجوز أن يكون المع غند الله الكر الذى ٤كرهم‏ جزاء لمكرهم وإبطالا: 
له فإضافته إضافة للمفعولووالوجه الأول أظهر لأنه المراد فى قوله. 
وقد مكروا مكرهم فلتكن المعرفة الثائية عين الأول على الغالب.» 
۶ ون هذه إن الشرطية الوصلية* كان مَكرُهُم لتزول مِنْهُ 4.أى به 
ف الْجبَالَ 4 هذه لام الجر والتعليل متعلقة بخبر كان للمحذوف الذى 
هو كون حاص أى وإنكان مكرهم فى العظم والشدة معدى لإزالة ماهو. 
عظم راسخ كالجبال أى إن مكرهم. محفوظ عند الله للجزاء والإيطال 
وإن عظم مكرهم عظم كما تقول إنى مدوكك وإن مرزت. وإفى غالبك 
ولو فعلت ما فعلت . قال ابن هشام :.الذى .يظهر. أن اللام لام الجر . 
والتعليل وأن إن شرطية أى وعند. الله جزاء مكرهم وهو مككر اعظم. 
منه ون كان مكرهم لشدته معدى لأجل زوال الأمور العظام المشبهة: 
فى عظمها الجبال كما تقول فلان أشجع من فلان وإن. كان معدى: 
د للنوازل وقيل إن نافية واللام اشأكيد التق وهن المشهورة بلام الجحود: 


بناء على أنها لا تختص بالناف الذى هو ما أو لم »وقد رده ابن هشام 1 
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لأنا لا تكون بعد غيرهما من أدوات النى وباختلاف فاعلى کان وتزول 
ويجاب بأن احتلاف الفاعل لا يفوت التأكيد المسوقة هى لأجله وعلى 
هذا القول يكون الجبال مثلا لأمر الى - صلى الله عليه وسلم .- ونحوه 
وهو الشرائع والنبوة إذ هى كالجبال فى القوة والرسدوخ فيكون المراد 
تحقير مكرهم أى ما كان مكرهم مزيلا لذلك.وهذا قال الحسن وجماءة : 
ويدل له قراءة ابن مسءود وما كان مكرهم »وقيل إن مخففة من الثقميلة 
أى وإنه كان مكرهم لأجل أن تزول منه الجبال أى ما هو فى العظم 
. كالجبال وهو الايات والشرائع وقرىء لتزول يفتح اللام الأولى كالثانية 
وهو لغة من يفتح لام كى وقرأ على وعمر وإن كاد مكرهم بالدال 
أى قرب ونسب بعضهم هذه القراءة لابن مسعود والصحيح عنه 
ما مر وقرأ الكسائى لتزول بفتح اللام الأول وضم الثانية على أن إن 
مخففة واللام لام الفرق بين النى والإئبات فيكون المراد تعظم مكرهم 
أى إنه كان مكرهم من الشدة بحيث تزول منه الجبال. ولكن الله 
أبطله ونصر أولياءه » وبذالك قرأ ابن عباس أيضاً ويوافق هذه القراءة 
ما ذكره الشيخ هود عن الکلی »آنا نزلت فى أمر نمرود. الذى بتى 
الصرح ببابل أراد أن يعلم على السماء فعمد إلى تابوت فجعل. فيه 


. 1 £ -. ٠ ھ8‎ 1 ٠ 
فلاما ۳ عمد إلى سور أردعة فاجاعهون ثم ريط كل نسر بقائمة‎ 


من قوائم التابوت ورفع لم لحم فى أعلى التابوت فجعل الغلام يفتح 
الباب الأعلى فينظر إلى السماء فيراها كهيئتها ثم يفتح الباب الأسفل 
فيراها كاللجة فلم يزل كذاك ينظر فلا يرى الأرض وإنما هو المواء 
وينظر فوقه فيرى السماء كهيئتها فما رأى ذلك صوب اللحم فنصبت 
النسور فمن 08 فخاف الجبل أن يكون أمر من السماء فكاد الجبل 
يزول من مكانه وذلك قوله تعالى:وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 
.وذكر بعديهم أن تمرود كان فى التابوت ومعه صاحبه فهو الذى جعل 
2 أن ينظر أو لا هاله ذلك » أمره أن ينكس ال انارت 
التسوو فحت الله أت خاقه باغ فة فلت فى عتكره سى وصات 
إلى دماغه فمات انتهى كلام الشيخ هود . 

وذكر نی عرائس القرآن أن أول جبار كان فى الأرض ترود 
ابن كنعان وكان الناس متارون الطعام منه فخرج إبراهم بمتار مع 
الناس وكان إذا مر به الناس قال : من ربكم . قالوا : أنت . ومر به 
إيراهم عليه السلام فقال له النمرود:من ربك ؟ قال : الذى يحبى 
ويميت . قال : أنا أحبى وأميت . قال إبراهم : فإن الله ياتى“ بالشمس 
- الاية ب فرده بغير طعام فرجع فمر على كثيب من رمل أعفر فقال. 
لآخذن من هذا فى أهلى فتطيب به نفسهم حى أدخل عليهم » فأخذ منه 
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فى به أهله فوضع متاعه ثم نام فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته:. 
فإذا هو أعود دقري رام اهن فا اه ووت هه ا ت 
إليه وكان عهده باهله لا طعام لم > فقال : من أين هذا . فقالت :ل 
من الطعام الذى جشت به .. فعلم إبراهم أن الله رزقه له فحمد الله وشكره 
ثم إن نرود قال إن كان ما يقول إبراهم حا فلا أنتهى م أعلم . 
من ق السماء فبى صرحا عظيا عاليا ببابل ورام منه الصعود إلى السماء 
لينظر إلى إله إبراهم على زعمه. فقال ابن عباس ووهب كان طول 
الصرح ف السماء حمس مائة ذراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع وقال 
كعب ومقاتل كان طوله فرسخين ثم عمد إلى أربعة أفراخ من النسور 
وأطعمها اللحم وسقاها الخمر ورباها حى شبت. واستعجلت: وقعد 
فى تابوت وحمل معه رجلا آخر وحمل فوسه ونبله وجعل لذآلك 
التابوت بابا من أعلاه وبابا من أسفله ثم ربط التابوت بأرجل 
النسور وعلق اللحم على عصى فوق التابوت ثم خلى عن النسور فنظرن 
وصعدن طمعا ف اللحم حى أبعدن فى المحواء فقال النمرود لفتاه افتح 
الباب الأسفل فانظر إلى الأرض: كيف تزاها؟فقال أرى الأرض مغل 
اللجة البيضاء والجبال مثل. الدخان فطارت النسور وارتفعت حى 


حالت الريح بيتهما وبين الطيران فقال لفتاه افتخ الباب الأعلى 
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ففتحه فاذا السا كا واارض سؤداء مظلمة ونودى أہا. الطاغى 
الباغى على الله تتمردءقال عكرمة فامر غلامه فرمى بسهم فعاد:إليه 
السهم ملطخا بالدم »فقال كفيت نفسك إله السماء واختلفوا فى ذلك" 
السهم من أى شىء تلطخ ؟قال عكرمة من سمكة فى بحر بين السماء' 
والأرض علقت هناك»قربت نفسها إلى الله.تعالى وقال بعضهم أصاب 
السهم طائرا ثم أمر. غلامه أن يقلب العصى وينكس اللحم ففعل' 
فهبطت النسور بالتابوت فسمعت الجبال ..خفيق. التابوت ففزعت 
فظنت أنه قد حدث أمر من السماء وأن الساعة قد قامت فذلك قوله 
تعالی :ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ون كان مكره, لتزول بمنه الجبال 
ثم أرسل الله سبحانه ريحا على صرحه فالقت رأسه فى البحر وخر 
عليهم الباق فتبلبلت ألسن الناس من الفزع وتكلموا بثلاث وسبعين 
لسانا فلذلك سميت ببابل وكان كلام الناس قبل ذلك بالسريانية . 
كذا قال البغوى »ويرده أن صالحا وقومه يتكلمون قبل ذلك بالعربية 
وكذا جره, من عرب اليمن ومنهم من تعلم ا-ماعيل العربية وكذا طسم 
ودخيش وبعث إليه ملكا إن آمن تركته على ملکه فقال:هل رب 
غيرى فجاء ثانيا وثالثا وأنى وقال لا أجرف ماتقول ألربك جنود؟قال : 


نم. قال: فليقاتلنى إن كان ملكا فإن الملوك تتقاتل , قال الملك: نعم إن 


م 
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' شعت قال قد شئت قال فاجمع جنودك إلى ثلاثة أيام اتيك جنود 

e 1‏ ا س غر 
ری فجمع » فاوحى الله عز وجل إلى خازن البعوض ان افتح منها بابا 
فلما. أصيحوا فى اليوم الثالث نظر نرود إلى الشمس وقال ما باذا 
لم تطلع؟فظن آنا أبطأت بفقال الملك: 'حال :دونها جنود رى فأكلت 
البعوض لحومهم وشربت دماءهم فلم يبق من الناس والدواب إلا العظام 
إلا النمرود فلم يصبه شىءءفقال له الماك :أفتؤمن؟قال :لا . فآمر الله 
بعوضة فقرصت شفته العليا فشرمت وعظمت ثم السفل كذاك 
ودخلت. ف منخره وصارت ی دماغه وأكلت منه حى صارت مشل 
فماتءانتهى . ویاتی كلام آخر ف بناء الصر ح وقصة التابوت والنسور 
مروية عن على أيضا فى تفسير 'الآية واستبعدها بعض العلماء»ءوقال 
إن الخطر فمها عم ولا رمكاد عاقل أن بقدر على ماله ولا حبر يكاد 
كما قال الله شبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جثتم شيعا 
إداءإلل قوله : وتخر الجبال هدا . 

م 2 ولص © إر مه ١ر‏ ,صم ممه ر عدر 5 ْ 
} فللا تحسبن الله مخلف وعده رسله #بالنصر وإعلاء كلمة الدين 


ووعده مفعول ثان قدم وأضيف إليه مخلف ورسله مفعول أول وإنما 


قدم الوعد اعتناء به من حيث أنه لا يخلف الوعد أصلا سواء كان 
رسله أم لاءوإذا كان لا يخلف وعده أحدا فكيف يخلفه رسله الذين 
هم صفوة خلقه ءوالكلام فى النهى عن حسبان رسول اللمصلى الله عليه 
وسلم - مخلفا كالكلام فى النهى عن حسبانه غافلا وقد مر وقرىء 
بتصب وعد على أنه مفعول ثان»وجر رسل على إضافة مخلف إليه 
وفصل بينهماءقال ابن هشام يجوز الفصل ى السعة بين المضاف 
والمضاف إليه فى ثلاث مسائل إحداها أن يكون المضاف مصدرا والمضاف 
إليه فاعله والفاصل إما مفعوله وإما ظرفهء الثانية أن يكون المضااف 
وا و انا ك الل واا مول الال کر 
بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أو ظرفه ءالثالذة أن يكون 
الفاصل قسماً ف إن الله عَزِيِرٌ غالب لا يقدر أحد على المكر به ولا يرد 


ا 4 ا گے ت i‏ لای 
ما اراد دو انتقام ¥ لاوليائه من الك . 


ياتيهم أو مفغول لذا كر أو متعلق عحذوف أى لا يخلف وه واو 
فق :هذا أن ل قر مكلف كر ل أن ومعمر لبها مرف 
ولا مانع من ذلك ولیس كما زعم بعض أن ما قبل إن يعمل فيا بعدها 


٤ e 5 8 2 5 :‏ 1 9 . ع 
والمحي يوم تبدل الارض البي تعرفونها بارض غير هذه الارض المعروقة 
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وقرتى»ء .نبدل بالنون والبناء للفاعل وتصب الأرض: وعلى كل حال 
فبغير منصوب على نزع الخافض »أى تبدل بغير الأرض أو على أنه 
مفعول ثان» لأن المعنى تصير-غير الأرض ل والسَمّاوَات 4 بالرفع عطفا 
على الأرض المرفؤع» والتقدير وتبدل: السماوات غير السماوات وهو 
مبتدأ محذوف الخبر أى. والسماوات. كذلك ومن نصب الأرض قرأ 
بنصن السماوات بككسرة وذلك تبديل ذات» وهو الأصل والمتبادر 
كقولك بدلت الدراهم بالدنانير .قال على تبدل الأرض أرضا من 
فضة والسماؤات سماوات من: ذهب . وقال ابن مسءعود أيضا تبدل الأرض 
بأرض كالفضة. البيضاء : نقية لم يُسفك ما دم . وق رواية محجمة من 
دم :حرام ولم تعمل ہا خطيئة زاد بعضهم وليس فيها معل, لأحد. . 


قال الضحاكء مدل ٠‏ أرضا من فضة برضا ءكالصحا بف » وقال أيضا 
أبو هريرة وسعيد بن جبير ومحمد 9 كعب القرظى تبدل الأرض 
خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تخت قدميه ءوقال أيضا أبو سعيد عن 
رسول اللُمصلٍ الله عليه وسلم ‏ تكون الأرقين هة يضيف الله ہا أهل 
الجنة قال بعضهم: وأكثر المفسريئ على أن التبديل يكون بأرض بيضاء 
لم يعص الله خيها ولا سفك فيها دم وليس فيها معلم لأحد»وقيل تنشر 


٣ ٤‏ م 
فم صخر ة بيت المقدس وروی انبا تبدل ارضا من نار . قال ألى بن كعب 
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تبدل الأرض نيرانا والسماء جنانا وذكربعضهم أنالأرض -تبدل لكل فريق " 
عا تقتضيه حاله»ففريق يكون على خبز يأكل منه بحسب حاجته وهم 
سائر المؤمنين وفريق يكون على فغنة وهم المؤمنون الزهاد الذين لايأكلون 
فى الدنيا إلا قوتا ولا:زغبة "لحم فى الطعام ؛يعصمهم الله فى ذلك اليوم 
عن الطعام وفريق على: تار وهم الكفار»وأحر ج الترمذى وابن ماجه 
ومسلم وغيزهم عن عائشة قالت إن أول ناس سألوا رسول اللصلى الله 
عليه وسَلم ‏ فى- قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض قال أرض 
بيضاء كنا فضة لم يسفك عليها دم حرام والتبديل فى ذلك كله 
NTE‏ له أيضا اا مسلم عن ان اخ من 
اليهود إلى رسول اشصلى الله عليه وسلم 'فقال أين الناس يوم تبدل 
القن عبن الار 5 فقال فى الغنلمة دون الحشر وذكره البغؤى بلاسنذ. 
بارع سيد عن طائجة GG‏ سر ةركن افيه 
يوم تبدلٌ الأَرْض غير الأرض؟فقال :على الصراط وروى عنة- صلى الله 
عليه وشلم - المؤمنون وقت التبديل ف ظل الغرش وعنه الناس: يومكذ 
أضياف' الله فلا يعجزهم ما لديه وأخرج الترمذى عن عائشة أين يكون 
المؤمنون يوم تکون: الأرض - فبضته والسماوات مطويات بيميئه : 


قال على الصراط يا عائثة . قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح 
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لكن لم أره فى كتاب: الترمذى بل فى تذكرة القرطبى ولا يلزم أن 
يكون الحاصل بالتبديل أرضا ومماء على الحقيقة وقيل إن التبديل فى 
الآية تبديل صفة كقولك بدلت الفضة خاتما إذا أذبتها وصنعتها 
خاتما»ونسبه بعض إل الأكثر وقال به ابن عباس وذلك بان تدك 
جبال الأرض وتذهب أشجارها وجميع ما عليها من عمارات وتسوى 
أوديتها فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا وتنتشر كواكب السماوات وتكسف 
الشمس ويخسف القمر وتنشق السماوات وتكون أبوابا وتارة تكون 
كالمهل وتارة كالدهانءقال أبو هريرة فى رواية قال رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم-تبدل الأرض غير الأرض فتبسط وتمد مد الأديم العكاظى 
لا ترى فيها عوجا ولاأمتا. وأما رواية سهل بن سعد عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم ‏ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
أى مائلة إلى حمرة فى بياض وقيل شديدة البياض كقرصة النقى 
أى الخبز الأبيض الجيد ليس فيها علم لأحد» أى علامة فلا دليل 
فيه لاحّال أن يكون لا علامة فيها لأحد لكونها غير ذات الأرض الى 
كانت فى الدنيا وأن يكون لا علامة فيها لتغيير جيالما وأوديرتها 
وشجرها وعدارتما ولا يبعد أن تجعل الأرض هی جهنم بلا تبدیل دانم 


إدرأشم NIY‏ 3 دار 


لو إن الأرقى لعفل مق ن بعضنيا قق ا 
رواية من فضة على رواية كفضة بل يبالغ فى التشبيه حى تجعل من 
جنس الفضة ؛وإن قلت كيف تبدل ذاتها مع قوله تعالى :يومئذ تحدث 
أخبارها قلت إنما تحدث قبل التبديل وقبل البعث وإن قلنا تحدث 
معث العف ماعهال أهلها فإنبا تحدث بعده وةل التبديل أو دل 
صفتها فتحدث ثم تبدل ذاتها 8 وَيَرَرُوا لل #أى خرج الناس من 
قبورهم أو كانوا تحت ما يست رهم فى الدزيا وبعدالموت و كاذوا بعد ذالك 
بلا ساتر»واللام ععنى إلى أى برزوا إن الله ولا يخفى على الله شىء 
وتقدم كلام فى مثل هذاط الْوَاحِدِ 4 الذى لا شريك له فى شىء 
$ الْمَهَارِ إالقاهر لعباده على ما يريد وف ذكر الوصفين دلالة على أن 
الأمر فى غاية الصعوبة لأن المعنى أ:بم يبعثون للمحاسب المجازى الذى 


£ £ 
هو واحد غالب لا ملجا لاحد عنه ولا مغيث . 


So. 7‏ هى 2< ل 
( وترى الْمُجْرِمِينَ 4 تبصر يامحمد أو يامن تمكن منه الرؤية 


“e ١ 5 ْ‏ ¥ 2 و . 1 1 0 © : 
بالعين الكافرين والمنافقين2 يومثِد 4 أى يوم إذ خر ج برزوا لله أو يوم 
٤‏ 8 م > ع 
إد دلت الارض $ مقر دين : ای مربوطين ريطا شدیداً کہا یدل 
الدشديد عل الميالءة بررط کل واحد منهم مع آخر رحسب اقترامهم 


52000 
فى الدنيا فى العقائد والاعمال مثل قوله تعالى وإذا الدفوس زوجت 
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قاله قتيبة أو بربط كل واحد مع شيطانه المضل له المقيض لهءقاله 
ابن عباس أو تربط أيدهم وأرجلهم إلى أعناقهم قاله ابن زيد»وربطوا 
مع أعمالهم واعتقاداتهم الفاسدة ويجوز أن يكون تمثيلا اؤاخلتهم على 
ما عملوا واعتقدوا ¥ ف الْأَصْمَادِ #القيود والأغلال والسلاسل أقوال 


متعلق عقرنين أو محذوف حال من المستتر فى مقرئين . 


دم 


[ سَرابيلهم #قمصهم وهو الصحيح أو السربال كل ما يلبس 
رلا چ میا أن یڑ و ويقان ته اا ره كبر اف 
وإسكان الطاء وبفتحه مع إسكان الطاء وهو دهن يتخلب من شجر 
الأ بل بم الممزة والعرعر وغيرهسا ويطبخ ويطلى به الإبل الجرى 
فینحرف ايرب بحره والجلدءوقد تبلغ حرارته الجوف وهو أدود 
من ولك لا يكرهه من اعتاده وللنار فيه اشتعال شديد فيطل به 
آهل النار فتشعل فيهم النار بسرعة» فيجتمع عليهم حرارة القطران 
ووحشة لونه ونتن ريحه مع شدة اشتعال النار فى جلودهم والتفاوت 
بين قطران الدنيا وقطران الآخرة مثل التفاوت بين نار الدنيا ونار 
الآحرة» ولو أراد الله المبالغة فى إحراقهم بغير القطران لفعل ولک 
حذرهم عا يعرفون ويجوز أن يكون المراد التمثيل عا يحيط بالجسد 


مها يجلب أنواعا من الخم والألم وقرأ يعقوب فى رواية عنه ومجاهد 
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وعمر وعلى وأبو هريرة وابن عباس وعكزمة من .قطران بكسر القاف 
وإسكان الطاء وكسر". التراء' يليها تنوين فهمزة- فالف: فنون وذلك 
كلمتان القطر النجاس المذاب وقيل القزدير. وعن عمر أنهم يسربلون 
بالنحاس وأن شديد الحر تناهى حره وإلجدلة حال ثانيّة , أو ثالثة 
من المجرمين أو .من المستتر فى مقرنين أو من المستتر فى قوله فى الأصفاد 
إن علق عحذوف حال وَتَعْدَى. 4 تعلوا وتغطى# وجوههم الثار'م 
خض الوجود بالذكر مع أنها تغطى الكل 9 لم يتوجهوا مها .إلى .البدق: 
كما. تطلع النار. على الأفئدة .إذ .ملعت :بالجهل والزيغ وخلت عن 


المعرفة ولأا أعز موضع. فى الظاهر كالمؤاد ف الباطان وإذا عشي 5 


. < 5 
ذلك فاحرىئ أن تغشى سواه وعبر بالبعض عن الكل وقرىء .وتغثذى 
يدم التاء.وفتح. العين و كسر الشين مشددة بعدها ,آلف وهو كاه . 


7 بل عر شس انرمق #ا ت ومن كر وطناك 
المجرم على إجرامه مشعر بإثابة المتايع .على طاعته فكأنها مذكورة أيضا 
واللام متعلقة عحذوف»آی فعل ذلك لييجزى كل. نفس مجرمة أو 
بتغدكى أو عقرنين ويجوز أن. يراد بكل نفس المؤمن والمجرم يجزى 
كلا عا يستحق فيتعلق ببرزوا أو.بالمحذوف ووجه التعليل. ذا علق به 


E 1‏ 6 فی ا ل و لل 
انه يعلم من عقاب المجرم إثابة المؤمن ل إن الله سريع الحِسّاب. 4 روى 
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اة رحاسب الأولين والآخرين + ی لصف دوم من أيام الدنيا وهو قادر 


أن. يحاسبهم ف أقل من لحظة لأنه لا يشغله حساب. عن حسابت . 


[ هَذَا #أى القرآن أو ما فيه من الءظة والتذكير أوالمذكور الذى 
فو الوا فنعا مق ا أو يما وة بكر له وله ین اه إل 
قوله الحساب8 بلاغ لاي 4 أى تبليغ أى ذو تبليغ أو مبلغ بفتح 
اللام أو البلاغ الكفاية أى يكفيهم ذلك فى الوعظ والناس على 
العمؤم وقيل المراد الؤمنون؟ وروا به 4 أى ذا البلاغ والعطف 
على محذوف متعلق بالبلا ع أى بلاغ لينصحوا أو لينذروا به أو ليتعلق 
محذوف هكذا أى وليتذروا بهنزل أوتلى والإنذار تخويف وقرىء بفتح 
الباء والذال من نذر به بكسر الذال إذا علمه واستعد له وَلِيَعْلَمُوا 4 
ها فيه من الحجج غ انما مو ى الله ‡ إل وَاحِدٌ #وذلك أنهم إذا 
افوا يا روا به نظروا لأنفسهم ما يلجمون به منه فيتوصوا إلى 
التوحيد والطاعة لأن الخشية أم الخير كله ل وَلِيَذَّكَرَ بعذكر أبدلت 
التاء دالا وسكئت وأدغمت فى الذال ل أولو الْأْبَابٍِ 4 أصحاب العقول 
فيرتدعوا عما مملكهم وأفاد قوله لينذروا به تكميل الرسل وبقوله 
وليعلموا آنا هو إله واحد استكمالمم القوة النظرية الى منتهى كماما 


التوحيد وبقوله وليك كر إلى آخره استصلا ح الموة العملية الى ھی 
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التدرع بلباس التقوى فتلك ثلاث فوائد للبلاغ دن الغاية والحكمة 
فى إنزال الكتب جعلنا الله من الفائزين ہن - صلى الله على سيدنا 


محمد وآله وصحبه وسلم 5 


سورة الحجر 
مكية واستشى بعضهم:ولقد آثيناك سبعا من لشالى_الآية . قال 
السيوطى ينبغى استثناء قوله:ولقد علمنا المستقدمين منكم. الآية 
لا أخرجه الترمذى وغيره فى سبب نزوها وأنها فى صفوف الصلاة وآمبا 
تسع وتسعون و كلمها سوماثة وأربع وخمسون كلمة » وحروفها ألفان 
وسبعمائة وستون حرفا . 
قال رسول الله-صلى اله عليه وسلم ‏ من قرأ سورة الحجر كان له 
من الأجر عدر حسنات بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين عحمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا إن كتبت بزعفران وسقيت امرأة كثر 
لبنهاءومن كتبها وجعلها فى جيبه كثر كسبه ولا يعدل عنه أحد 


فما يسيع أو يسدر ى وتحب الناس معاملته . 


الحجر )1١19(‏ إلى دار المعاد 


يسم الله الرحدن الرحم 


ف الير 4 تقدم الكلام فيه # يلك 4 الآيات الرفيعة الشأن البى 
ھی آيات السورة * آيَات الْكِبّابٍ 4 أى آيات من الكتاب الذىهو 
ال رآن والإضافة للتبعيض 3 وَقُرْآنَ مبين 4 عطف باعتبار الصفة الى 
هى مبين وإلا فالقرآن هو الكتاب أو هو عطف تفسير والتنكير 
للتعظى كأنه قيل الكتاب الكامل فى جمع الحجج وما يحتاج إليه 
وبيان الرشد من الغى أو الكامل فى الجمع والوضوح وقيل المراد 
بالكتاب والقرآن المبين السورة . وقال مجاهد وقتادة الكتاب جنس 
الكتب المنزلة قيل كالتوراة والإنجيل والقرآن كتاب الله المنزل على 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم-واعترض بأنه لم يجر لغير القرآن 
ذكر»ويجاب بأن نحو التوراة والإنجيل معهود الذكر فى الألسنة 


فال للعهد ويسهل ذلك عطف القرآن عليه . 


ار ے 
[ ريما 4وقراً غير نافع وعاصم بتشديد الباء وقرى رعا بفتح 
الراء والتخفيف وبفتحهاوالتشديد : وذكر ابن هشام ىرب ست عشرةلغة 
صم الراء وفتحها وكلاهما a‏ التشديد والتخفيف وذلك أربع مع تاء 


مع إسكان الباء وضم الراء والباء مع التشديد والتخفيف فذللك سق 
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© .< ال DRM ` AMD e ame‏ = ۰= سو مس سے اد س ل سم 


عشرة وفيها أكثر من ذلك» وذلكلأن ااراء مثلثة والباء مثلثة وتسكن 
أيضاً وتزاد التاء تسكن وتثلث وإذا ضربت ذالك كله بعضا فى بعذن 
بلغت نحو سبعين »ولاوجه للإطالة فى ذلك وإنما الوجه بیان ما قریءبه 
هنا ورب ف ذلك للتكثير لان كل كافر بعتن لو كاذ مسلماً ءوالآية 
مسوقة للتخويف فلا يناسبها التقليل :ذ كره‌ابن هشام وهو وجه صحيح 
خال عن التكلف وذكر أن الكثير فى رب التكثير وذكر عن ابن 
درستويه. وجماعة أنها أبدا.تلتكثير . وعن الجمهور أنها أبدا للتقليل 
وعليه الزجاج وقيل إن الكثير فيهاالتقليل. واختاز ابن مالك آنا 
للتكثير أكثر وتفيد التحقيق فى ذلك كله . وقيل هى .للتحقيق 
وأما التكثير والتقليل فمن خارج . وقال الرضى وضعت اللتقليل 
ثم اإستعدلت فى التكثير حى صارت فيه كالحقيقة وفى التقليل 
كالمجاز المحتاج لقرينة . وقيل هى فى الآية للتقليللآن أهوال القيامة 
تدهشهم فتقل إفاقتهم وتمنيهم . وقيل هى فيها للتقليل على معنى قول 
النصو ح را تندم إشارة إلى أن الحزم البعد عن مظنة الضرر ولو كان 
الخ عل .سبال اتور أل ا تكبف اير الا فيك 
لو كانو؛ يودون الاسلام مرة واحدة يوه القيامة لوجب أن يسارعوا إليه 


' عت م ص‎ . lS E o E 
الود ولع کال داد غا جك فخيط. وض يودونه يومثا. 3. کل ساعة‎ 
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ولو کانوا ق دهش بلا شك . وما كافة ومعناها التو كياد وهى مهيشة 
للدخول على الفعل ويجوز أن تكون نكرة مجرورة المحل رب موصونة 
5 رك 

بالجملة رعدها واقعة على الوداد ای رب واد # بود 4 يحب ويتمى 
$ الذي کفروا #ورابط الصفة محذوف أى رب وداد يوده الذين 
کفروا وهذه ال ماء المقدرة رايطا مفعول مطل ليه م عول د“ والفعول ره 
مذ كور دعل وإن حعلت وادعة على تىء “قات الجاء الممدرة مفعولا ده 
هذه الماء ا حذوفة أو من ما ولو كان معرفة اغتمارا ة. الثوانى لما لايغتغر 
"A ¥ 55 : oy‏ ل حا اي 4 
ئً الاوائل وذلك المفعول ھر قوله لو م مدرية كانوا مسدمین 8 
غ 0 5 . 

ی تاويل المصدر أى رعا يود الذين كفروا كوم مسلمين وإذا جعلت 
ما نكرة موصوفة بالوجهين فهى مبتدأ محذوف الخبر تقديره موجود 
أو وامع أو نحو ذلك ويجوز كونبا نكرة تامة مفعولا ليود فلا يقدر 
ضمير »وععبل كل حال فليا محاان جر ورقع و جر و لصب وکوا كافة 
ول »والغالب كما قال ابن هشام إذا كفت عا أن تدخل على فعل ماض 
لفظا ومعبى وقد تدخل على المتقبل كهذه الاية وقيلهو مؤول بالماضى لتحمق 

, 5 ع 1 ٍ 
الوقوع فسهل تاويله بالماضضى وهذا الماضى مردود بالتاويل للاستقيال 


ولا. يخى ما فيه من التكلف حيث عبر بالمضار ع عن الماضى الى عسل 
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فى الاستقبيال مع أنه يغى عن ذلك كله إبعاء المضار ع على حاله عن 


الاستقبال كما استعمل للاستقبال بعدها فى قوله : 


» فإن أهلك فرب فی سيبكى‎ ١ 
ولا محوج لذلك التكلف إلا نكتة تنزيل المستقبل منزلة الواقع‎ 
لتحقق الوقوع وهذه النكتة لا تى بضعف ذلك التكلف وإلا تخريج‎ 
على ما هو الغالب من وقوع الماضى بعدها حى نزل المستقبل منزلة.‎ 
ما مغبى من حيث أنه لابد واقع ولا <اجة إلى هذا التخريج لا ذيه‎ 
من التكلف فقد وقع الاستقبال بعدها فى البيت المذكور وى‎ 


قول هند زوج ألى سفيان : يارب قائلة غدا . 


وإنما قيل لو كانوا مسلمين بافظ الغيبة لأنْهم مخبر عنهم ولوروعى 
ما يعتقدون من للمتمى ويقواون لقيل لو كنا مسلمين » وإن قلت 
فى أى وقت يتمنون الإسلام . قلت : يوم القيامة إذا رأوا المسلمين 
ناجين من النار فائزين بالجنة » وهذا قول الزجاج أو عند معاينة 
اموت وهو قول الضحاك أو عند حلول النصر بالمؤمنين فى الدنيا ذكره 
القاضى » وزعم بعض عن ابن عباس وآ مودى ' الأشعرى وأنس 


الحجر )1( إلى دار المعا 


سه کہ سنہ ج کے > یں ال چم .۔ مسسے.۔ م لصم r eager‏ م س س 


يعيرونهم ما أغى عنكم توحيدكم وأن الله جل جلاله يغضب ذم 
فيخر جهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وملم - ويسمون الجهنميين 
عند أهل الجنة فيدعون الله فيمحو هذا الاسم عنهم فيسمون عتقاء 
رب العالمين » ونسب ذلك لمجاهد وعطاء وأ العالية والنخعى ورووا 
ذلك حديثاً » قال الشيخ هود ذلك رواية كاذبة مفتراة على الله لا أصل 
لها ی كتابه . 


> 6 تر ى 


1 2 2 
قرم ) £ اترك يامحمد هؤلاء الكفار » # يَاكلوا # مايشتهون» 
00 يتَمتعوا ا يريدون ويلههم ٤‏ ويشغلهم عن اللاستعداد للمعاد ‏ ' 


( الْأَمَنُ #ترجى طول الأعمار واستقامة الأحوال 'والتزيد من الدنيا 


لي - 


وترجى الخير فى الآخرة إن صح أمرها فيا يقولون [ قوف يمون 4 
سوء صنيعهم وإن أمر'الآخرة صحيح وأن ار فيه ان ا رعا 
ا لا هم » والآية تضمنت تبديدهم عثال أمرهم فى الآخرة وذكر 
الطبرى عن بعض العلماء أن ذرهم بأ كارا سيد ويلههم الأمل 
رودق الذتيا وان فيرف لون وعو ق الاحرة کف داي ا 
بين هذين الوعيدين وتف منت إقناط رسول الله ب صمل الله عليه وسلم 5 
من إسلامهم وإعلامه 53 مخذولون وأن الاشتغال بعد بنصحهم 


اشتغال 3 لا فائدة فيه وتضمنت أن تخليته وإياهم وما هم فيه 
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سس یوی چو | س ل 2ه مه 7 ع 


لا يزيددم إلا ندماً وتضدنت أن الحجة قد لزمت وتضمنت التحذير 


ص 6 


عن إيثار التلذذ والتنعم وما دؤدى إليه طول الأمل وذاك عادة ا كثر 
الناس وليس من أخلاق المؤمنين وعن بعشمهم التدرغ فى الدنيا من 
أخلاق الغالكين :وى الحديث أن المؤمن يأكل فى ميم واحد أى لا 
يستغرق فى اللذائذ بل يتوسط ف أمره بلا قصد اللذة بذاتها ولا يقد 
ا يكل س اا و للق وض 
عدد السبعة لأنه منتهى العدد كدا مرءوق تفسير هذا الحديث وجوه 
أخرى فى خرو - ااحديث كحاشية الترتيب والذى يظهر لى بدلهة 
ما ذكرت وف الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر : قال على : 
إا أخثى عليكم اثنتين: طاول الأمل ينسى الآخرة » واتباع الحوى 
يصد عن الحق . ذ كر الأوزاعى عن عروة دن رودم عن رسول الله - صلى 
لله عليه وسل - شرار أ الذين ولدوا فى النعيم وغذوا به همتهم ألوان 
الطعام وألوان الأياب يثدقون الكلام . قال عباء الحق : اعام أن تقصير 


6 


وأن كثرة الميل للذائذ الدنيا تمنع حرارة ذكر الموت أن ترد القلب 
أنه إذا امتلا بشىء لم يكن لغيره مدخل فيه»فدن أراد الاتعاظ 


فليفرغه من الدنيا ليجد الذكر فيه منزلا والموعظة فيه محلا قابلا . 


ج م مو و و ا و ی لا ل ووو وی الي ا م 


الحج (1e)‏ إلى دار المعد 


كال امن الماك ل يبلك الوق م الو ول هع رة الروت فاده 
دار لم يتزودوا منها ودخلوا داراً ل دتزودوا لحا » والظاهر أن الآية 
تضمنت اا الا به 5 عن القتال ولا أمر به فليسدت لسوخة 
هذا هو الذى يظهر لى فى أمثال ذلك واشتهر أا نى عن القعال وأنما 
رة اة الس 
# وَمَا أَهْلكنا من قرية #الانتصال .ومع لتا كيد ف القندول 
ويقدر: مضاف أى د. ن أهل قرية ولا حذف المضاف اعتبر المض اف 
إليه ف الضمير بعد ويجوز أن يكون المراد بالقرية أهلها 
رتسمية للحال بام الل وهكذا' ف يقل داك وعل الرجه الاخدر 
اعتبر فى الضمير بعد ذالك افظ القرية ولو كان المراد ما الأهل ولك 
رد الضمير إلى الأهل المحذوف نى الوجه الأول المعبر عنه بلفظ القرية 
فى الثاف :8 إلا وھا كتاب مَعْلُوم 4 أجل مقدر ومكتوب فى اللوح 
المحفوظ لإهلاكها لا يتقدم ولا يتاخر كما ذكره الله سبحانه وتعالم 
عقب هذاءوالجملة نعت لقربة الجواز التفريغ فى الصفات والواو 
زائدة فى الصفة لتأكيد لصوقها بالموصوف ووجه التأكيد ا أن من 
معانيها مطلق الجمع والجدع إلصاق وض ءوذلك ما ذكره الزمخشرى 


والقاضی وير دما وحم لوا على ذلك و سی أن تكرهوا ارچک وتامنهم 
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أو كالذى مر على قرية-الآيات واءترضه ابن هشام بأن الواو فيهن 
للحال وسوغ مجىء الحال من النكرة فى آية السورة تقدم النى وفيها 
وباق الآى امتناع الصفة والحال مى امتنع كوبا صفة جاز مجيثها 
من النكرة وامتناع الوصفية لاقتران الجءلة بالا والتفريغ لا يجوز 
فى الصفات لا تقول مررت بأحد الأقايم »نص على ذلك أبو على وغيره 
وذلك فى آية السورة وللإقتران بالواو فيها وى الباق وقد اختار ابن 
مالك وغيره أن الصفة لا تقترن بالواو : والذى للسعد فى شرح لمفتا ح 
بولا ری إن اتات وق بي ن جاب اهارن وى ت 
أن محل امتناع التفريغ فى الصفات وامتناع اقترامها بالواو وما إذا 
لم تشبه الحال وإذا شبهت الحال كما فى الآية جاز ذلك وق كلام 


الزم<خشرى إشارة إلى ذلك 2 


0 ع 
# ما تلبق من أمة 4 من للتاكيد داخلة ءلى الفاعل وزعم بعض 
ما معناه أن من للتبعيض وأنما فاعل اسم مضاف وأمة للجنس ععنى 
٤‏ رص ىس 5 
أم أى ما تسبق بعض الأمم ‏ أَجَنََّا 4 أنث الضمير باعتبار لظ 
0 رر ا و 4-2 . : 1 
الامة » } وما يستاخرود #عنه وذ کر الضمير وجعله aD‏ باعتبار 
7 7 
معنى الامة وهو الرجال والنساء داخخحلة فيهم تغليبا هم عليه ن »تدم 


الكلام فى مكل هذه السين والتاء . 


ر ل 2 2 ا ر 
( وقالوا 4أى مشر كو مكة لرسول الله »يا أيها الذى نزل عَليّهِ 4 


الحجر )١3‏ إلى دار المعا . 


وقرأ الأعمش ألى إليه $ الذَكَرٌ ‏ القرآن أى فى زعمه لأنهم غيز 
مقرين بأن القرآن تزل عليه من الله أو نادوه بذلك تكماً كقول 
ذرعون إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ويدل لذلك قوش : 
} ِنَكَ لرن #نسبوه للجنون لأنه كان يعتريه شبه الغشاوة عند 
رول ال .عليه فر ركه الال ول قل الاو ى ية ا ا 
الغريبة إلى الجن وكان القرآن والوحى مستغربين عندهم أو لأنهما 
عندهم غير صحيحين من الله كما أن كلام المجنون غير معةبر . 
1 ما #حرف تحضيض . ج انيتا بِالْمَلَائِكَةٍ 4 تصدقك وتقويك 
أو تعاقبنا على تكذيبك كما أتت الأمم السالفة 8 إن كنت من الصادقين) 


ف دعواك . 


( مَانْتَرّنُ الْمَلَائِكَةَ 4 ما تنزل اللملائكة بتاء مفتوحة والأصل 
ما تتنزل بتاءعين حذفت احداهما وقرأ أبو بكر بالبناء للمفعول وقراً 
حفص وحمزة والكسائى بالنون مضهدومة فنون منمتوحة وكسر الزاى 
مشددة ونصب اللائكة وقرئ" ينزل بالمثناة تحت والتشديد ونصب 
الملائكة أى ما ينزل الله الملائكة »ل إلا بالْحقر #متعلق بتنزل أوعحذوف 
نعت لمصدر محذوف أى تنزيلا ثابتاً بالحق ملابساً للحق وهو الوجه 
الذى قدره الله واقتضته حكمته لا على اقتراحكم ولا حكمة فى أن 
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يسوي لسع ص سس mm a amma gaman armas RESTORES‏ عم سس ع سو وسرت لسسع army‏ لصي er iman‏ تت ل لس حلط Rm ak‏ كلا لاس سلا ا تكد ا بسو اس ري 17 تا an‏ م ae‏ 


عليه وسلم - فإن تصديق؟ كم به حينئذ تصديق اضمارار كالتصديق عند 
معاينة أهوال القيامة ولا فضمل فيه ولا حكمة ى أن كم دصمور 
تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبساً ولا فى معاجلتكم بالعقاب فإن 
له أجلا لا يتقدم عنه ولا د 125 خر . وملكم ومن ذريتكم من سبقت 
له كلمتنا بالإعان > وقال مجاهد : الحق العذاب » وقيل الوحى »2. 
وعن مجاهد الرسالة والعذاب وذلك جواب الله جل جلاله عن نبيه 
- صلى الله عليه وسلم - ل وما کانوا 4 أى طالبو الإتيان بالملائكة 

١‏ إذاً #حرف جواب وجزاء لم على طلبهمالإتيان بالملائكة أو هو ظرف 
ای وما كانوا حین تاق الملائكة لو نزلناهم > وعبارة الزمخذرى وغيره 
أن إذن جواب لحم وجزاء لشرط مقدر تقديره ولو نزلنا الملائكة 


2 
ما كانوا 7 مذظ رين ) 4 مؤخرين عن العذاب إن 1 دؤمنوا كد النذزول 


على سنة الله سبحانه وتعال ف فى الأمم من أنه لم 5 دار اقدرحوها إلا 
والعذاب بأثرها إن م يؤمنوا . وما كانوا مؤخرين عن العذاب إن 


طلبوا مجىء الملائكة للعذات فامر الله سريحاته عنجيعها . 


j‏ إت نحن زلا الذ کر #القرآن رد لإنكارهم القرآن واستهزائهم 
إذ قالوا يا أا الذى نزل عليه الذكر ولذلك أ كد بالجملة الاسمية 
وإن وبحن أى ر عليك من الله حق ثارت لا محيد عنه ولذلك 


انتا قروة قول + وَإِنَا له 4 أى للذكر ١‏ لَحَافِظُونَ #عن أن يزاد فيه 


وت 


الحجر )١١6(‏ 1 إلى.دار المعاد 


أو ينقص منه أو يبدل .أو يغير كما وقع. ذلك فى بعض كتب الله 
كالتوراة والإنجيل إذ حرفتهما اليهود والنصارى ولو لم يكن إذزاله 
من الله حقاً ثابتاً لوقع فيه التحريف كما حرفت اليهود والنصارى 
التوراة والإنجيل مع أنبما من اله لكن لا استحفظهم إياهما الله لم يقدروا 
على حفظهما . أو ولو لم يكن ٠‏ ن الله لتطرق إليه الخال كما يتطرق 
إلى كلام البشر > أو حفظناه م ذلك و سجر مور لكلام 
اير لا يطيقه الفصحاء عل اخعلاف الأ مان وتعاقبها وتوافر امعت ذ ضين 
له فلو زاد فب أحد أو نقص لظهر کالشمس أو - e‏ عن أن ب 
أحد يكلام مثله . أو حفظناه 0 أن فساد ف تفسيره ومن 
أفسد فى تفسيره ظهر فساده ولم يبل عنه ‏ وعود الاء للذکر هو قول 
الجمهور ومجاهد وهو الظاهر . > وقال ابن السائب ومقاتل عائدة إلى 
رسول لله صلی اله اة به وسلم-ويحتاج فى توجيه هذا و إلى ما 
يل من أنه لا ذكر التنزيل والتزل دل ذلك على النزل عليه وجو 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم 5 برد إحضاره هنا آثرت من ذ كره 
فى قوله يا أمها الذى الخ كذا أشار إليه بعض ٠‏ والظاهر فى ذلك القول 
أنه أعيدت إليه الحاء لذكره فى قوله يا ل ألا الخ » أنه ذكر فيه 
بإلكلام لا بالدلالة هو أول ولو كان أيعد .وما, ذكرم الجدوور 


من عود الحاء إلى الذ كر اول لانه أقرب مذ كور ومن كدب إنا نحن 
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نزلنا الذكر وإنا له لحافظون - الآية »فى فضة ضربت ثم تلاها عليها 
ليلة الجمعة أربعين مرد م طواها وجعاها تحت ذت حاتم وتحخم .نه 
وكل الله ده عن رف فاه ف ا وماله وولدد 7 ما يشما شبه 
وألدوإله كاها وإذا طبع كلك الفضة على مع وبحر ہے“ و م من 


0 ل 
الاوجاع درى راذن الله , 


ل وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ 4 لامفءول لأرسلنا دنا لأن المراد مجرد 
الإخبار بالإرسال كأنه قيل ولقّد أئبتنا الرسالة من قبلك ل( ي ی شیع 
الارلین TE‏ 0 بجر عبرا يرت بقوله فی شيع أى ولقد 
أرشلنا من قباك رسا تابعة ف شيع أو يقدر وتعلق فى بارسلنا كااوجه 
الأول والشيع جمع شيعة وهى الفرقة المتفقة على طريق ومذهب من 
شاعه إذا قبعه » ولذا قال الفراء : الشيعة الاتباع للرئيس الذين يتقوى 
ہم كما قيل إن أصله 3 وهو الحطب الصغار يوقد به الكبار .قال 
وإضافة شيع للآولين إا موصوف لصفة وأوله البصريون بحذف 


5 7 ع © 
الملوصوف اى شيع الامم الاولين أو بان الاضافة لأتبعيض . 


5 2 0 6م 2 9 ر هماه تي 
ف وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يَسْتهزئونَ 4 کما يستهزىء 
الله 5 فی ل عليه وسلم وما لنى الحال ولا تدخل إلا على مضارع 


ععی الحال أو على ماض قريب من الحال وقد تدخل على مضارع 
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. ل 


للاستقبال لقرينة والمضار ع هنا للحال الحكية تنزيلا للماضية منز 


الحاضرة . 


؟ كَذَلِكَ تَسْلَكَهُ #أى كما أدخلنا الاستهزاء أو التكذيب فى 
قلوب شیع الأولين ندخله ۰( فى لوب الْمَجْرمِينَ 4 من قوه ك ومعى 
هذا الادخال الخذلان والقدر لا الجبر كما زعت الجبرية والاية 
ذل اوت القدر رادة على نافية من الم تزلة وغيره, » وقرىء بفم 
النون وكسر اللام من اسلكه والإسلاك والسلك الإدخال 
و لاا ورادنن كا علدت .وق كننث فيا مضى أرجع 
الجاع إلى الذكر ودو القرآن على أن المعنى كما سالك ندل الا ستهزاء 3 
التكذيب فى شيع الأولين ندل القرآن فى قلوب مجرنى قومك ععنى 
نعله‌هم به ونطلعهم عليه بدون أن يؤمنوا به وتدل له الهاء فى قومه . 

( لَايُوْنونَ به 4 أى بالذكر فإن الأصل ف الضمائر المتعاقبة 
التوافق فى المرجع إلا لمانع ولو كان ذلك غير متعين ولا مانع هنا 
فضعف تضعيف القاضى لهذا القول الذى قاته من عندى ووافقت عليه 
غيرى إذ ضعفه بأنه. لا يلزم توافق الضمائرف المرجع لأنا نقول بأصالة 
التوافق وترجيحه لا بلزومه والجملة حال من هناء نسلكه على آنا 
ضمير الذكر أئ: نسلك الذكر فى قاوب المجرمين غير مؤمن به بفتح 


الع الان وتر أن كن سا لان ال :فيليا بعالا م 
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المجرمين سواء رجعنا الماء الأول للاستهزاء أو التكذيب أو رجعناها. 
للذكر ولا ينای فى كونما حالا من المجرمين كونها مبنية لإدخال الاستهزاء 
أو التكذيب فى قاوب المجرمين بل يقويه لأن عدم الإمان بالقرآن من 
جملة التكذيب ومترتب عليه الاستهزاء ويجوز عود الطاءين معاً 
للاستهزاء أو التكذيب فتكون الياء سببية أى لا يؤمنون بسبب استهزائهم 
أو تكذيبهه وقيل الماء الآخرة (رسول الله - صل الله عليه وسلم 5 
م وقد حلت مضت :# سدة الأولين 51 عادتهم الواقعة عليهم أو سنة 
الله فيهم وهى تعذيبهم بتكذيب رسلهم وقوماك يامحمد مثلهم فذلك 
وعيد لكفار مكة أو ھی خذلانہم وسلك الكفر فى قلوهم 


( وَلَوْ تخا علوم #أى على هؤلاء المكذبين .لك القائلين لو ما 
تأتينا نا بالملائكة أو على الكفار مطلقاً كفار الأمة وكفار الأمم الماضية . 
© يَابا 0 السماء فَظَلوا فيه چ الباب #6 يعرجون #يصعدون وق ععى 
إلا وهى على أصلها لتضمين العروج الدخول وقرىء بكسرالراء ومعنى 
ظل يفعل كذا دام على فعله طول نار وخخص الظلول هنا ليؤذن بان 
عروجهم بالنهار ليروا ما ف السماء عياناً ووضوحاً وذلك قول الحسن 
وقتادة وهو الواضح المتبادر » وقال ابن عباس والضحاك الواوان فى 
ظلوا ويعرجون عائدان للملائكة لو فتحنا على الكفرة باباً من اأ لسماء فظلت 


الملائئكة تصعد وهم يشاهدوما 3 


ے - 


اا )۳۳( إلى دار الميعاد 


و ت بال اریت عاتتيل 
ها مما لا حقيقة له وذلك التشديد للمبالةة لا للتعدية لأن سكز عى 
سد وحبس على ف كفا رودل لذلك قراءة ابن كثير بالتخفرف 
يقال سكرت الباب إذ غلقته وسكرت الكوة فى مجارى الاء أو اليثق 
فى مجاريه إذا طمست ذلك وصرفت الاء عنه ويجوز أنيكون من سكر 
الشارب أى حيرت ابصارنا ووقع فساد فی نظرها كما يتغير نظر 
السكران فلا يتصل بحقيقة الشىء أو من سكرة الريح إذا سكنت أى 
سكنت ابصارنا عن حقيقة النظر عا خيل طاءوالتشديد على الوجهين 
لاتعدية ويدل ما قراءة بعضهم سكرت بالتخفيف والبناء الفاعل 
أى حارت أو سكنت والقصر فى الآية قصر موصوف على صفة أى 
ما أبصارنا إلا مسكرة ٠‏ بل 4 للانتقال تحن قوم مسْحُورُونَ سحرنا 


محمد مثلا وخيل لنا ما لا حقيقة له كما قالوا بذلك عند ظهور الآيات. 


( وذ فى السا روا 4 انى عقر فة اة والشراضن 
على ما دل عليه الرصد والتجربة مع بساطة السماء وهى الحمل والثور 
والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدى 
والدلو والحوت وقسمت على تمان وعشرين منزلة لكل برج منزلتان 
وثلث وكل برج ثلاثون درجة والجملة ثلمائة وستون درجة تقطع 


الشمس البروج: كلها فى .كل سنة مرة »-والقمر يقطعها فى كل شهر 


هيميان الزاد )1۳4( سورة 


مرة وعبارة بعض تقطعها فى مخانية وعشرين يوماً وقسمت البرو 

على النجوم السبعة السيارة والحل والعقرب للمريخ والئور والميزان 
لأزهرة والجوزاء والسنبلة لعطار د .والسرطان القمر والأسد اأشمس 
والقوس والحوت للمشترى والجدى والدلو لزحل » وعن ابن عباس 
المراد فى الآية بروج الشمس والقمر يعنى منازهسا وعنه.نجوم وعن 
الحسن ومجاهد وقتادة النجوم .العظام بعنوان الدرارى السبعة المذكورة 
وقال أبن. عطية المراد.قصور نى السماء عليها الجرس وكل ذالك من معنى 
الظهور » ويقال تبرجت الرأة أى ظهرت :3 وزيتامَا للنَّاذِرِينَ 4 
زیناها بالأشكال واهيئة اابهية لن ينظر إليها ذظر استدلال على خالقها 


ووحدانيته 


eel (‏ ن کل شَيْطان 4 من للابتداء أى منعناها 
من كل شرطان اغا رجیم 4 مرجوم أى ملعون واللعن الإبعاد 
عن الرحمة مرجوم بالشهب أى <مئاناها بالذيت من كل شيطان من 
شأنه أن يرجم ہا وهو كل شيطان قصدها لاستراق السمع .. 

م إلا من استرق ؛ 4 افتعلمن السرق أى تكلف وعالج أى يسرق . 
[ الح #وفسر استراقه بالخطفة والاستثناء منقطع أى لكن من اسخرق 


ا 1 : 5 
السمم قد يجده ومتعل فيكون من بدلا من كل لآن الحفظ منع 


لإ من استرق فلا تحفظ عنه إذ أقدر و عل الاستراق 


الحجر (ه١)‏ إلى دار المعاد 


2 


؟ فَائبَعَهُ 4أى تبعه وتقدم كلام فى مله شهاب 4 شعلة من نار > 
ٍ ين #ظاهر. للوبصرين وقد يسمى الكوكب شهاباً لما فيه من البريق 
وكا الان انت الجن :تدخل المازااق وعدن مع الات محم 
ومن الكل. بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليهما بالشهب 
وكانت ترب قبل ولادته ‏ صلی الله عليه وساي - واشتد بعدها وكانوا 
يسترقون ليلقوا على الكهنة فيرمون بالشهب لذلك .ولما ولدرميت لذالك 
واشتد الرى ليكون معجزة ودليلاءوإذا رمى قتل أو ذتبب أو حرق كله 
أو بعضه وكان غولا يضل الناس فى البرار أوخبل » وعن ابن عباس 
إذا رأيتم الكوكب قد رى به فتواروا فإنه يحرق ولايقتل » وعن الكلى 
إل فر اس رام رة يكين اة قن الجن هب 
الرمية أحدهم فيحترق' فى أسرع من طرفة عين وقد علم أنه يحترق 
وإن له عذاب السعير ويسترقون السمع قبل عا بينهم وبين الملائكة 
من المناسبة . بالجواهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها 
واشت أنهم يتراكبون حى يبلغوا السماء فيرمون بالشهب فلا تخطىء 
أبداً فيلق الأعل الكلمة لمن دونه وهكذا حى تصل الأسفل 
على الكاهن أو الساحر ويزيدون فيها مائة كذبة ورعا أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيها لمن دونه . وعن رسول الله صلى الله عليه و 


إن الشياطين تقر ب من السماء أفواجاً فينصرد امارد فشها فمعلو و لمم 


هيميان الزاد )۱۳7( سورة 


فير بالشهب فيقول:لأضصحابه ودو يله إن الأمر كذا ؤكذا فتزيد 
الشياطين فى ذلك » ؤزوى: أن الله سبحانه إذا أراد أمراً سبح -حملة ' 
العرش فتستخبرهم اللائكة ”الذين يلوتم وهكذا حى يصل الخبئز 
ملائكة:سماء الدتيا فتسترق 'الشياطين » وروى أنه إذا قضى امراً ضربنت 
الملائكة أجنحتها تدضوعاً لزه *كسلئلة عل ' صفوان فتسمعها الشياطين 
فتزتكب للاسّاع٠ويأق:‏ كلام فى ذلك فى “سورة الصافات وسورة الجن 
إن: شاء الله ومن :كتب بولند جعلنا_إلى قؤله :تعالل: : جم ءعلى فص أو 
جلد غزال وعلقها .عليه زأى من القبول 22 القول ما يسره من “الملؤك 
والسادطين وغيرهم واا صبى . ش 

5 والأرض. مَدَدْنَامًا #بسطناها . 9 وَأْلْقَيّنا فيها رَوَامى 4أى جبالا 
رواسی أى ثوابت لتثبت وكانت على الماء تمد وقيل بعضها داخل ف 
اا یتما طرق دیا ا وبين "كرا اراد ا اس 
الأرض نوعاً ثابتا من کل شىء يوزن ف المعاملة وزنا لحرتة هن المار 
وغيرها ا والكيل داخل ف الوزن لان حقيقة الوزن ادير 
والكيل تقدير هذا ما e‏ قف سير الآبة 2 وقال الجمهور موزون 
عيزان الحكمة مقدر عقدار تقتضيه ا تقعضيه لا تصلح فيه زيادة 5 5 
وعليه فإطلاق الوزن مجاز ووجهه أن الناش يعرفون مقاديرالأشياءبالوزن 


وه قال مجاهد وعكرمة ويقرب منه قول اين عياض وابن جبين موزون 


الج 2 إلى دار المعاد 


ععنى مغلوم 6 وقال”عكرمة فى رواية والحسن وابن زيد الضمير ف قوله 
وأنبتنا'فيها للجبال: والموزؤن نا يوزن من ذهب أو فصّة ورصاص 
وحديذ وكحل ونحو ذلك» ولامانع من أن يراد هذا مع عود الضمير 
او الأ هلام لاون الا دمن باجنا جر انراد «الفمير 
الأرض والجبال معاً وبالإنبات إنبات ما يصلح بالأرض ومايصلح بالجبل 
وان كلت ما م انات جي واف و رها قلت + اه 
إظهار ذلك للناس. فالمراد بالإنبات عموم الإظهار فصلح للشجرة والبقل 


و انان 


( وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيهًا 4 أى فى الأرض أو ف الجبال أوفيهما » 
j‏ عاش #بالياء لا باهز ة لآن الياء فى مفرده أصل وقرى” بالهمزة 
شذوذاً وذلك تشبيه عا مذته زائدة كصحيفة والمعيشة ما لابد للإنسان 
به تی حيانه من طعام وتراپ ولباس ونحو ذلك وهو حاصل من الأرض 
الال #الذار ولات وراه رار لسغم لَه برازقين ‏ 
عطف على معايش کانه قيل وجعلنا لكم فيها من لسم برازقين من 
خدم ومماليك' وعيال” والدواب والطير'فإن لكم فيا ملكتم من ذلك 
تفعاً ` ولستم برارقيه " کا ون والرارق. هوه اه ولو "درف 
الرزق على أينذيكم وما واقعة على العاقل وغيره وقيل المراد العبيد 
والخدم والعيال فتكون واقغة على من يعقل وعن مجاهد المراد الأنعام ' 


ديهيان الزاد (1A)‏ . سورة 


سيوس ا 


والدواب » وعن اكلبى مالا عونه ابن دم من وحشن وطير وغيرها 
ما لم يجر رزقه على يد ابن آدمولايصح العطف علىااكاف خلافاً لابن 
مالك المجيز العطئ على الفممير المجرور بلا إعادة الجار وخلافا لمجيزه 
بالفصل كما فى ضمير الرفع المتصل ولا على محل الكاف الذى هو 
المي ج خت أنه ميرول للخل درفل اله الجر لان هذا 
المحل لا يثبت فى الفصيح بأن يقال وجعلناكم فيها معايش خلافا 
لجيز ذلك ولو كان لا ثبت ف الفصيح وتخصيص الكائنات بأزمان 
وأماكن وهيئات وكميات وخواص مع إمكان غيرها دليل على أن ذا 
صانعا مختارا هو المدتحق للعبادة لكمال قدرته وحكمته وبالغ ف 


ذلك بقوله : 


ْة وإن من شىء إن ذافية ومن صلة للتأكيد 9 إلاعندنا خَرَائِئَهُ 4 
جمع خزانة وهو الموضع الذى تخزن فيه الشىء للحفظ :وقيلالمراد 
مفاتيح الخزائن ءوقال ابن جريج المراد المطر لأنه سيب الطعام واللباس 
وعلى كل قول فالمراد فى الحقيقة الكناية والتمثيل المقدرة على إيجاد 
ما يحتاج إليه الخلق ولتشبيه مقدوراته بالأشياء المخزونة الى 
لا يحو ج إخراجها إلى كلفة . وحكىجعفر بن محمد الصادق عن أبيه 
عن جده أن فى العرش تثال ما خلق الله فى البر والبحر وإن ذلك هو 


£ 5 1 1 ره 4م 2 ني 5 
تاويل. وإن من شیء إلا عندنا خزائنه # وما ننزلة 4 أى وما ننزل الىد 


الحجر (۱۳۹( إلى د ر المعاد 


'مطرا أو غیرد إلا بقَدَّر 4 أى مقدار الكفايةل مهوم 4 معلوم الكمية 
والطيئة لا يزيد ذيهما ولا ينقص أو ملؤم لنا أنه مصلحة وحكمة 
تعلقت به المثيئة كما يدل له الا#تصاص بكّدية وديثة وزمان ومكان 
وخاصة كم إمكان غيرهاء وعن ابنعباس مامن عام بأكثر مدرا من 
عام ولكن الله يصرفه ف الأرض حيث يثاء ولا قغارة إلا ومعها ملك 


ل 
يسوقها حيث شاء الله . 


+ زاردلا الرياحَ ) رفا حمزة الريح بالإفراد ءل ا الجر 
فهى فى الى كقراءة الجمهور والموجود ف القرآن جمع الريح حيث 
الرحدة وإفرادها حيث العذاب ألا ترى إلى هذه الآية وقوله ويرسل 
الريا ح مبثرات و ريا زاك قوله سبحانه : إنا أر سلنا عليهمريحا 
a‏ فارسل عليهم الريح العقم نخ :(للك:ولذا قال بورسوك: الله 
ب صل الله عليه وسلم-جاثيا على ر كبتيه إذا هبت ريح اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا( لَوَاقِحَ 4 جمع 
لاقح ععنى حامل» فهو متعد شبه الريح الى جاءث بخير من إنشاء 
سحاب ماطر بنحو الناقة الحامل كما شبه ما ليس كذلك بالعقمم وف 
كلام الزجاج إشارة لذلك ويدل له قوله تعالى حى إذا أقلت سحابا 
ثقالا أى حملت عروى أن اللواقح فى رياح الجنب وأنه ما هبت ريح 


الدب إلا وأدبعشت عين غاقة ) وعن ابسن عباس لج تقطر قطرة إلا بعد 


أن تعمل الرياح الأربع فيها فالصبا بيج السحاب والذمال يجمعه 
والجنوب تدره والدبور تفرقه وعن بعض يرسل لله جل جلاله الريح . 
المبشرة فتعم :الأرض ثم المثيرة فتثير السحاب ثم المؤلفة فتؤلف 
السحاب بعضه إلى بعض فيجعله ركاما ثم اللواقح فتكون ملقحة 
للسحاب أى محملة له الماء أى.تجعل السحاب حاملا للماء وهذا الذى 
قاله هذا البعض يقضى إلى أن اللاقح ععى ملقح فهو هتعد بالنظر 
إلى هذا المعى »والتحقيق فى هذا الوجه أن يقال أن فاعلا هنا للنسب 
أى ذات لقح ععبى أن ألقح السحاب أى حمله للماء يكون ا فهو 
لازم وعلى هذا الوجه يقال شبه الريح بالفحل فكما تحمل الأ 
بالفحل تحمل السحاب الاء الريح »وعن ابنمسعود يرسل الله الريح ' 
لتلقح السحاب فتحمل الاء ثم عر به فتدره كما تدر اللقحة»وروى 
ذلك الوجه عن ابن عباس والحسن وقتادة وروى أن الريح تلقح 
السحاب والشجرء وعن ابن عمر الرياح ثمان أربع رحمة,المرسلات 
والمبشرات والناشرات والذاريات وأربع عذاب الصرصر 3-5 
والعاصف والدبور وكان_صل اله عليه وسلم ‏ إذا عصفت الريح 
قال اللهم إن انالك كرا وير ها فيا وخير بها ار فلت ةوا 
بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به # فَأنْرْلنَا من السّماء ماه 


لاخ .سوم رخ بابر 


و سنا كدوه 4 جعلناد لكم سيا وتشربون مذه وت موان به الشجر ' 


الحجر )١51١(‏ إلى دار المعاد 


والحرث والماشية يقال أسقى فلان فلانا عين كذا لم له سقيا 

أو ععنى سقيناكموه أى جعلناكم شاربيه# وما أنتم له بخازنين 4 
فى العيون والابار والغدران بل نحن الفاءلون لذلك بعد إنزاله لكمال 
قدرتنا وحكوتنا فإن طبع الماء يقتضى الغور والذهاب فى التراب ومنعه 
الله من ذلك حى . أنه ليبقى ف الغدران أياما وشهورا أو ف الآبار 
والعيون سنين أو لسم بخازنين له ثم أنزلتموه حين شكتم بل نحن 
الخازنون له فى قدرتنا ونرسله مى شنا . 


#٠‏ وإنا لحن نحيى_4 ونوجد الحياة فى الجسم الذى لم تكن فيه 
ڈ وتيت #نزيلها مما هى فيه ويجوز أن يراد بالأحياء ما يعم حيأة 
الميداً وحياة' المعاد ويجوز أن یراد ما يعم حياة الحيوان والنبات : ومومهما 
ولس رل تن شا للحصر ولك إمازة علا ها دن الى 
خلافا لمن توهم وحن الْوَارِثُونَ )4 هذه الجملة تفيد الحصر والمعى' 
نحن لا غيرنا الباقون إذا ماتت الخلائق كلها فلا يبْقى الملك بيد 
أحد سوانا وقيل المعنى: نحن الوارثؤن للخلائق يتصييرنا إياهم إنينا 


بالاماتة . 


$ وَلْقَدْ دا المستقدمين منکب #من تعدمت ولادته ‡ ولقَد 


ص ےه 


ا 


علمنا المستاخرين” 4 أى فك تا خرن ولادته وقيل من تقدمت ولادته 


أو موته ومن تأخرت ولادته أوفوكة. وعن ابن عباس. من مات ومن 


هيميان الزاد (040) متوارة 


بقى وقال هو فى رواية عنه وقتادة من تقدم فى الخلى إلى اليوم 
ومن لم يخلق بعد وقال مجاهد المستقدمون من تقدم من الأ 
واليقاخروة هله الأمة والسين فى ذلك كله ليست للطاي ولا للتأكيد 
اللهم إلا تأكيدا عائدا للعلم وقال الحسن المستقدمين فى الطاعة 
والمستأخرون فيها وقال الأوزاعى المستقدمين للصلاة فى أول الوقت 
والمعاحرين ذا إلى آخر الوق تءوقال مقاتل المستقدمين والمستاخرين 
فى صف القتال . وقال ابن عيينة من يسلم أولا ومن يسلم آخرا وقول. 
الحسن يعده » وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - حرض على الصف الأول فى الصلاة فازدحموا عليه 
وكانت بيوت قوم بعيدة عن المسجد فقالوا لنبيعن دورنا ونشترى 
دورا رة من السحد ندرك :الصف E‏ الآية أى علمنا 
من تقدم للفضيلة ومن تأخر للعذر. وعن ابنعباس كانت امرأة 
حسناه تصلى خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ لا والله ما ریت مء 

قط فكان بعض الناس يتقدم للصف الأول لعلا يراها وبعض يتآخر 
ليراها فإذا ركع أو سجد نظر إليها من تحت إبطه . قال اب نالعرى 
رواه الترمذى وغيره وأراد بغيره النسأق وروادابن الجوزى ولم يذ كر 
ابن عباس وذكر غير ابن العرنى ذلك عن الترمذى والنسائى عن ابن 


عباس ولم يذكر قوله لا والله ما رأيت مثلها قط ءفإن صح ذلك فلعل 


الحجر الوق إلى دار المعاد 


ذلك صدر من بعض النافقين أو ف الأعراب الذين قرب عهدد, 
بالاسلام فإن كانت الآية مدنية فإن ابن عباس كان صغيرا أو مكية 
فإنه كان أصغر فلعل قوله ما رأيت مثلها تمييز منه ولو فى الصغر 
أو إخبار عما رواه منها بعد الكبر» وعن أنرهريرة أنه كان من الرجال 
فى قلبه ريبة فيةاخر لآخر صفوف الرجال ومن النساء من فى قلبها 
ريبة فتتقدم إلى أول صف النساء لتقرب منهم فنزلت الآية فتَال 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم-خير صفوف الرجال أوها وشرها آنجرها 
وفيه خير صفوف النساء آخرها وشرها أوها . 


کس ئ ع “وم ل 


ل ون ربك هر يَحشرهُم يجمعهم بعد البعث للجزاء وقوله 
هو إمارة للحصر المستفاد من حارج لا مفيد للحصر خلافا لما قيل 
وإن لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق من دلائل كمال قدرته 
وعلده دليل على صحة الحكم بحشره إياه, وإنه حكم فى كل شىء 
على الإطلاق كما قال إِنْهُ حك 4 أى متقن لا قال أو فعل وواضع 


للثىء ف مو صعه على 4 بكل سىء . 


( وَلَقَدْ خلقنا الإنسّان 4 آدم وسمى من أنس الشىء عى ضهر 
للبصر أو من أنس ضد الوحثة أو من نسى ل مِن صَلْصَال #طين 
يابس تسمع له صلصلة أى صوت إذا نقر كالذى يكون لأثر الماء 


1 
المجدمم قال ابن عباس الطين الحر الطيب الذى إذا صب عليه الماء 


هيميان الزاد )¢( سورة 


بنمحسر فيتشهق .ورصير مشل الخزرف وقال الكسائى ومجاهد الدين 
1 1 1 1 ه 07 
المنتن من قولك صل اللحم إذا نتن » تضعيفه صاصل* من ج ٌُ 
طين دعبر وأسود من طول مجاورة الماء متعلق محذوف ذعت لصلصال 
2,۶ 

أو بدل. من قوله من صلصال بدل. کل مسّنون 4.مصور من سنه الوجه . 
بصم السين وتشديد النون مفتوحة ععنى صورة. الوجه» وقال أبنو عبيدة 
مصبوب من: السذن ععى الصب كانه مصبوب ف قالب لييبس .ويتصور 
عباس ومعمر الحما بالتراب المنتن المستل والمسنون بالمتغير وفسر 
محادد وقتادة الحماً بالمنتن و ذلك أنه قدضة من تراب 
بلت بالماء حى أنتنت واسودت و حى كان يتصلصل إذا ر 

أو يتصلصل بدخحول الريح قبه وكان أجوف وكن ابن عباس علق 
من طين ازب وهو اللازق الجيد ومن ال ومن 25 0 وإذا 
لم سر الاصلصال: ول العا بالمنتن جاز تفسير المسنون بالمنعن من 
سنة الحجر بالحجر إذا حككته به فإن ما يسيل بينهما يكون مثلنا 
ويسمى السنين »وروی أنه خلق من جميع أنواع التراب الطيب 


0 0 59 
والخبيث والاحمر والاسود والسهل والخشن . 


* ” مه 2 ى o.‏ "9 


1 وَالْجَانَ و منصوب على الاشتغال عحذوف يفسره الفعل بعده 


الحجر £٥)‏ ۱( إلك دار الممعاد 


وقراً الحسن وعمرو بن عبيد والجان بالممزة ودو أبو الجن مؤمنهم 
وشيطائهم كما أن آدم أبو البشر وإبليس من ذرية الجان أعاذنا الله 
منه. وقال قتادة وعياض الجان إبليس وقيل الجن أبو الجان وإبليس 
أبو الشياطين وف الجن مسلمون وكافرون ويأكلون ويشربون ويموتون 
والشياطين ليس فيهم مسلى ولا عوتون إلا إذا مات إبليس . وسشل 
وهب بن منبه فقال هم أجناس شى منهم ویولد له ويأكل ويشرب 
ومنهم من هو كالريح لا يلد ولا ياكل ولا يشرب وهم الشياطين 
والصحيح أن الجن اسم عام للجى المؤمن والمنافق والجى الشيطان 
المشرك وايو هم واحد كلهم يشملهم الاجتنان وهو الاستتار كما أن البشر 
اسم عام لبنى آدم كلهم من اليشرة وهى الظهور ويجوز أن يراد 
بالجان جنس الجن كما يجوز أن يراد بالانسان جنس الإنسانء فإنه 
لا كان الجنس متفرعاً عما خلق منه الأصل الذى هو آدم والجان صح 
أن يطلق عليه أنه خلق ما خلق وأصل وهو الصلصال والنار » والمؤمنون 
من الجن يدخلون الجنة » ولو قلنا إن إباهم إبليس وقيل يدخلونها لأنهم 
ليسوا بأولاد إبليس وقيل لا لأہم أولاده ولا شاك أن للجن ذرية 
ينص القرآن » ولا أراد الله أن يخلق لإبليس-أعاذنا الله منه_نسلاوزوجة 
ألى عليه الغضب فطارت منه شظية من نار فخلق منها امرأته وتسمى 


طرطبة ,وقيل هذا امم. حاضنة أولادم وقيل خلق في فخا الاين 


دان الزاد (). سورة 


ذكرة وإ ئ الاس فرجاً واا ويخراج له کل یوم عشر بيضات 
'وقيل باض- ثلاثين بيغة عشرة ف المشرق وعشرة ف المغرب .وعشرة 
و .2 ا ٠‏ : - 
فى وؤسقل .الارض. فخر ج من :کل ديضة جنس مخالف الاخر كالحية 
والعقرب .وير ا مختلفة و كلهم عدو لبى آدم إلا من آمن. 
وقيل: باض:. خدن نيضات والصحیح آہم يا أكاون ويشربوك دمغ 
ا و ل : . ٍ 

وبلع' ا ؤرد .اہم ینا کاون ويكتربون بشمائلعم وام ياكلون ويشربود 
ما يغط: ويتكلون:: .الول وإن من أكل “أو شرب بلا ذكر ال 
أكلوا وشربوا معه ثم إن ذكر تقياوا وإن العظم المذكور اسم الله عليه 
أى عنذ الذبح يضير مم لحماً وحمل ذلك على المجاز لاء دليل عليه 
3 حتمل وقيل أكليغ e‏ لا مضخ ولا بلغ 4 قال بعص | : لحفقي* 
من 0 فو وشَرمم “الحقيقيين أحمار» ومن زعم آنا كم لم يشم 
للعلم زائحة ففرا أن قينا خمد - ضلى الله عليه وسلم مبعوث 
إليهم واختلفوا ق رسلهم قم قبله. والصحيح أنهم من الإنس ومن بعث إأيهم 
يومنت علية اسلا كما قال ابن عباس » ومن بعث إليهم سليان 


قل “رشلهم "هنهم ويختلطؤون: بالإتش: عند إزادة قيام الساغة وق 


کے 
e‏ 


المحشر وهم فر قيوة ورين آنل" تراه كما فى الدنيا © ورم نخضهم 


SEN : 5‏ ۶ ا 7 
بات الانس*“يروك الجن ف الجنة ولا براقتم الجن عكس حاف الذنيا 


الحجر 050 إلى دار المعاد 


والصحيح آنہم مكلفؤن باصول الشريعة وفروعها ويرورن العم عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم - وعن المسلمين بحضور المجالس من غير 
أن يراهم انان :ول نراقم رسول الله صل الله رد عون 
رأى منهم النى - صلى الله عليه وسلم - وآمن به صحالى على الراجح 
وقيل كلفوا بالتوحيد وأركان الإسلام فقط وزعنت الحشوية أنهم 
مضطرون ف أفعالم لامكلفون» والصحيح إثابة المطيع منهم وهو مذهبنا 
ومذهب مالك والشافعى وأحمد ويوسف وای محمدصاحى أل ىحنيفة :فال 
أبو حديفة” ؛ لاذواب شم زؤزؤ [ [ ات [ ا کد 
ف 538 الجنة قبا ل هم ارات بالوقف + وقيل 
إذا دغل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل هم أكوتوا ثراباً . 
فيقول الكافر الك 52 ا اع ان 59 
قيل الجن ثلاثة : من له أجنحة يطير : ومن كحيات وعقارب » 
ومن عليه الحساب والعقاب » و قول بدلا لثالث 5 يحل ويرحل 
ا ا منهم القرى والجبال والصحارى امش رکین بين 
الجبال والبحور. وقيلٍ البياض , الذى , بين الزرع نی رسول اش صلی 
الله عايه وسلم عن البول والتغوط فيه لآنه مسکنهم و وأكثر ما .ما يوجدون 
فى مواضع البجس والحمام والمزبلة : والصحيح اہم كلهم المؤمن وااكافر 


بموتون :لى اللاثيا- مثلنا. وأعمارخم طويلة -ويجوز. ساو كوم فی سل الأداى 


صيمياك الزاد )€۸ ۱( ` سورة 


. والحيوان عندنا › وعند الأشعرى خلافاً للمعتزلة ‏ قائلين إنه لا يكون 
روحان فى جسد واجد ويرده أنه لا مانع من ذلك إذا. كان كل روح 
منھم بجسے ..كما. هنا وقوله-صلی الله عليه وسلم. إن الشيطان .واضع 
حرطومه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن غفل التقم قلبه 
وإنه يجرى مجرى الدم وأنه جیء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


:مجنون فضرب ظهره ٠»‏ وقال : انحر ج ياعدو. الله فإى رسول الله . 


ا اصدا قال ا لاتدخل فى جسد ابن دم كاذب بل تدخل 
وتتكلم وعامة ما يقول أهل العزائم شرك فاحذره » كما قال التلاق : 
ویجوز جابهم وزجرم . عا يجوز ويحل التزوج من مؤمنيهم وتزويجهم 
منا » وقيل : لاءقات یکره لآنه رعا أدى ذلك إلى زنى للتخييل فى عقد 
انکاح بغير الزوج آو الزوجة وف أمر الجماع ولا ف 5 خفاء 
يطلع فيه على الحقيقة إذا قال : تزوجت من الجن وهذا ولدى منهم » 
أو قالت ذالك » ورما تزلى وتقول : تزوجت جنياً لا ترونه | وزعمت 
الملحدة أ آم م لا يتلذذون E‏ ولا باه بل لا يفعلون ذلك وهو خط 
وإن تزوج آدم جنية وتزوجها جنى فهى فى الجنة لأوهما أو 'لآخرهما 
أو تختار أو تقرع بينهما أقوال وهذا الخلاف أيضاً ف ذات الزوجين 
أو الأزوااج من. الجن أو الإنسن » وى الجنية ذات الزوجين أو. الأزواج 


0) ا‎ 3 1 AM 
مي الإئس أوالجن .. وروى. أن..المرأة لأحسن' أزواجها. بجلقاً فى :.الدنيا‎ 


الحجر 01١56‏ إلى دار المعاد 


أى تختاره » وقيل إنما تختار إن لم تمت فى عصمة واحد وإلا فلا'ولم 
والی ماتت فى عصمته أو مات عنها ولم تتزوج بعده للأخير وجمع 
بعض انا لأولم إن ماتوا ولم يرجح أحدهم الآخر فى حسن. الخلق 
وللآخرإن طلقها ولي ترجح واحداً ولأحسنهم إن تفاوتوا » وقيل محل . 
الخلاف فيمن لم تمت فى عصمة وإنها لمن ماتت فى عصمته إجماعاً 
والخلاف فى غير أزواج رسول الله .- صلى الله ع لأنمن. 
له إجماعا ... 9 خلقتاه ن قبل 4 من قبل آدم. بالى.عام . ل من تار 
إلسموم . #أى من نار الحر شديد النافذ فى متافذ البدن » قيل:نار-الدنيا. 
هذه جزء من سبعين اجزءاً من النار الى خخلق الله منها الجان في الحرارة 
ونبسب هذا لابن مسعود وقالٍ أبو صالح نار السموم نار لا دخان لا 
كردا الصاعقة وهى .بين السماء والحجاب فإذا أراد الله خرقت 
الحجاب فالهدة المسموعة هى من خرقه وم أجسام شفافة مولفة وأجيز 
أن- 55 كتفية وقيل شفافة بسيطة ومن زعم أنه رآهم: وليس. نبياً 
بظل الشافعى شهادته: أى ال ل يدع أنه راهم عل عق صفتهم لورود 
الخبر أنهم يتصورون على غير صفتهم وذالك بالتخييل »وإن قلت إذا 
قلنا نا بسيطة فكيف تحلها الحياة » قلت : لا ممتنع خلق الخياة 
فى البسيط ولكن إن الجن مركب الحق كان الإنسان” ة فهى. أقبل إلحماة 


ولا سيا أن الجزء الغالب فيها النار والنار أنسبٍ بالحياة ألا تراها كيف 


هيمنال: الزاد. )16°( سوزة ٠‏ 


تتح رلة-وتنخفض: وتعلو : وأما الانسان فالغالب قيه الدراب فذكر ف" 
كلما هو الغالب وإلا. فكل من الجن والإنس هركب من التراب 
وامأء “ؤالنار واهؤاء كذا قيل فإذا كان الله جل جلاله خاق الانسان من 


وينجوز أن تكون: النمؤم نوعاً من النار فتكؤن الإضافة عام لخاص 


وهى بيالية أو تكون كالإضافة فى مسجد الجامع على أوجههل( ولذ 4 
2 ل : ل 2 ر رر ر ص 2 ٠‏ ع اوري 
ای واذكر نامحمد.وقت,. + , ۴ تال ربك للملائكة إنى . خالق شرا 


2 ر4 
َه م و د 


ا كشيفا ظاه. را 5 0 صَلْصّال من حم مون . فَإِذَا سَويثه 4عدات 


000 


خحلمه: وهرعثه انفخ اأرو ح فيه $ ونفخت 4 اریت ۳ ۾ فيه ۽ شي 


ر روحى 4أى من الروح الذى هو مخلوق ومملوكى وهذه الإضافة 
TN‏ الروح فيه إحياء له وأصل النفخ إجراء الريح فى جوف 
الجسم والمراد هنا تحصيل الحياة كما علمت ولكن عبر عنه بالنفخ 
لشبهه به إذ يتعلق الروح أولا بالنجا اللطيف المنبعث. من القلپ ثم 
ينخل سائر البدنْم فقعوا 4 فعل أمر من الوقوع حذفت واوه كما حذفت 


> ي 


من المضار ع له الوزن اسورد ی ا وجوه ارد إلى ج 


ےر 


0-7 الملاذكة كُلَهُمْ #تأكيد مانع التتخصيص ومضز ح الإحاطة 


ق ۰ 1 . 1 
١و‏ کڌا -قۈلە 3 اجون 4 وزعم بعضهم أن التاكيد بقوله اجمعون 


الحجر )١٠61١(‏ إلى دار المعاد , 


للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دذعة ويريد أنه لو كان كذالك لكان 
حالا منصوباً وإن العرب تقول جاء القوم كلهم أجمعون ولو حاواوا واحداً 
بعد واحد لا عرة »وقول بعض إنه توكيد يفيذ إفادة ,الحا تخايط لأن 
كونه توكيداً صناعياً يناق معبى الحال وإنما يصح مثل ذالك فى الحال 
وهو أن ينصب الاسم على الحالية ويفيد معنى الت وكيد لا العكس نحو 


حاءوا جا 


ع إلا إبليس پاستشناء منقطع لان إبلیس ليس من الملائكة ویجوز 
أن يكون متصلا تنزيلا له منزلة واحد منهم إذ كان فيهم وعابداً 
بعبادتهم »وزعموا عن ابن عباس أن إبليس من حى من الملائكة يمون 
الجان خلقوا من نار السموم وخلقت الجن من مارج من نار والملائكة 
من نور وإن جماعة من اللملائكة أمروا بالسجود فأبوا فا جرقهم لله 
بئار ثم قال لجماعة أخرى من الملائكة أحدهم إبليس اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس وهذا كذب > عن ابنعباس سر خى الله دلب 
يصف بعض الملائكة بالامتناع من السجود والله جل جلاله يقول ف 
GT‏ سجد الملائكة كلهم أجمعون غ قال فى السؤال الرابع والعشرين 

من السؤوالات ما معناه أن الجان 2 دي و أبو اشن 


مع الجن وليسوا منا ولسنا منهم » وإن ذلك رواية 7 صالح عن ابن 


اهيميان الزاد (؟165) سورة 


عباس وإن الشيخ أبا يحي إدماعيل بن يحبى قال : انظر إليهم أى 
إلى المخالفين أو إلى الطلبة: مبتدئين وجدوا فى كتاب أن الجان 
أبو الجن رجل صالح فأخذوها بل أبوهم إبليس وإن من جعله من 
الملائكة أشرك ١.‏ ه » باختصار وتصرف وإذا جعلنا الاستثناء منقطعاً كما 
أن قوله ْم أَبَى أن يَكُونَ مَعّ السَاجْدِينَ 4لآدم متصلا بقوله إلا إبليس 
كانه قيل لكن إبليس أى» وإذا جعلناه متصلا كانت الجملة جواباً 
لسؤال مقدر كأنه قيل هلا سجد. فقال : أنى استكباراً والمراد بالساجدين 
الملائكة من حيث [نهم سجدوا . 


وه 
ع7 


00 قال الله تعالى:9 يا إِبُليس مالک ألا کون مع الساجين. 4 


أى مالك فى أن لا تكون مع السَاجِدِين لآدم. » والمعنى ما غرضك فى عدم 


السجود فلا نافية ويجوز أن يكون العنى ما منعلك أن تسجد فهىن. 


اة 


23 


ل( قال 4 إبليس نَم كن لاجد هذدلام الج<ودوهى مز كدة للننى قبلها 
کانه قيل لايصح هئ ويئاق حالى آنا جد ولبشر جمدم كثيف متباطىء 
لا يقدر على ما أقدر عليه من الطيران والسريان ف الأجسام وغيرها 
أحس العناضر الأربعة وخلقتنى من نار وهى أشرف فى نفسه لاعتبار 


الحجر (1er)‏ إلى دار المعاد 


على التضمين كما حكى كلامه فى غير هذه الآية وقد مر الرد عليه 


فى الأعراف ولم يدر الخبيث أن المفضل من فضله الله . $ قال ¢ اللهجل 
حلاله .. 


% 
7 


0 فارج منها من الجنة أو من السماء أو من جماءة الملائكة 
فإك ك رجيم #مطرود من رحمة الله وعبر بذلك لأن من يطرد درجم 
بالحجارة ومرجوم بالشهب إذا قاربت السماء وهذا وعيد يتضمن أن 
شبهته فى تفضيل ننمسه على آدم باطلة غير ماتفت إليها ف ار 
بالخرو ج وألزم الرجم . 


ل ون عَلَبْكَ الأَعْنّة #الطرد والإبعادعن رحمة الله وإذا فسر رجم ذا 
»۾ ° 7 5 . 8 
فهذه الجملة زيادة تا كيد فى الطرد والإبعاد > وإذا فسر بالرجم بالشهب 
فلا إشكال ل إلى يَوْم الدين 4 يوم الجزاء وهويوم البعث فإنه آخر 
هناة: له يأر السداواك» ,والأرفى لا تاس مان اا 
ويلعن بعد ذالك لعنة أخرى تنسبى هذه لعنة إبعاد أو لعنة عذاب فأذن 
مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظلمين أو المراد أن عليك اللعنة مجردة 

0 5-000 ٤ . 

وكى به لأنه أبعد.غاية يضرا الناس فى كلامهم . 


س 
ت مع 


هيميان الزاد )١65(‏ سورة. 


فانظرنى عن الموت8ٍ إلى يوم ببْعَثون 4 نعت اليوم والرابط محذوف 
أى يبعذون .فيه ,علب أن لا عوت إلى يوم البعث فتتسع له الفسحة فى 
الاغو اء وينجو من الموت لأنه لا موت بعد البعث > ا الله جل حلا له 
إلى اتساع الفسحة وععوت عند قيام الساعة لا إلى أن لاموت نان قوله . 

( قال فَإِنَكَ من 'المدظرين. إل 31 الروت اال م عند الله أنه 
أجاك وهو و ا والثانية نقخة الع ثوذلك 
نفختان لا غير وقيل هى الثانية والأول نفخة الفزع فهن ثلاث والمعلوم 
عند الله بأنه وقت موت الخلق كلهم أو المعلوم عند الخلق بذلك ولو 
جهلوا متى- هو والذى علمه الله وحده ٠تى‏ هو وإضافته اليوم للوقت 
أضافت عام لخاص وهى بيانية ويجوز أن يكون يوم غير الوقت 
وان يجعل اليوم عى اليوم الدنيوى الذى يقّع فيه الموت ويجعل 
الوقت مابعده؛: ويجوز أن يراد باليوم فى المواضع الثلاثة يوم القيامة 
فعبر أولا بيوم الدين :بديد لإبليس بانه يوم يجازى فيه : وثانياً بيوم 
البعث إذ به يحصل العلل بانقطاع التكلية.. والاياس من التضليل ٠‏ 
وثالثاً بالمعلوم لوقوعه فى الكلامين : قاله القاضى وإن قلت قد ذكرت 
أن لا موت يوم البعث وإذ أذظر إلى يوم الوقت المعلوم الذى هو يوم 
البععث فلا :وت > قلت : ي<تهل أن يكون يوم الوقت المعلوم وهو يوم 


القيامة ويوم البععث اس.أ لوقت موت الناس إلى البعث وما بع ذلك 


الحجر )١ ۵٥(‏ إلى دار الميعاد 


فيدوت ول ذلك مع الخلق ويبعث معهم فى خلال ذلك الوقت فيكون 
الإنظار إلى آخر 3 التكليئ. وهو آخر الوقت المتصل بقيام الساعة 
والغاية خارجة عن الغيبات ولي خطاباً لله إياه بلا واسطة منعباً له 
بل إهانة وإذلال كما يقول اخحسئوا فيها ولا تكلدون وانتظاره إياه 


إلى يوم الوقت المعلوم زرادة ف بلائه ودماوته لا كرام له . 


2007 ما وى )قال أبو عبيدة : وغيره الباء للقسم وما 
مصدرية وجواب القسم هو قوله مل ارت ل الام بدالا 
5 فی لاض أى فى الدنيا وذكرها لآنه حين الخطاب كان فى السماء 
ا أفسم بإغوانك إياى لأزينن وينعقد القسم بام الود اندز 

الله لأقومن ويعزتك . لأقعدن وفى انعقاد القسم بفعله خلاف فقيل 
ينعقد فتلزم الحانث كفارة مرسلة وقيل لا ينعقد فلا تلزم ويجوز أن 
0 الباء سببية والقسم محذوف أى أقسم بسبب إغوائك إياى بك 
أو بعزتك لأزيئن ويجوز أن يكون ذك ر الأرض للتعمى فى التزيين 
أى لضان بتزييبى كل من على وجه الأرض من الثقلين لكن لا يؤثر 
فى بعضءأو ذكرها إشارة إلى أنبا دار الغرور كقوله تعالى أنخلده إلى 
الأرض آی يوقع هم التزيين ف الأرض حى يختاروها على الآخرة 
وإشارة إلى أنى قادر على التزيين لادم فى الجنةو أنه على التزيين لهم ف 


03 2 ۱ 
الارض أقدر ومعبى إغواء الله إياه خذلانه إياه » ومن قال من المعتزلة : 


هيميان الزاد (165) يور 


لأن العبد خحالق لأفعاله وموجد لما يؤول الإغواء بالنسبة إلى الغى أو بالتسمية 
غاوياً أى ا : نسبتبى إلى الغى عا نسبتنىغاوياً كقوالك أفسقته أى نسبةه 
إلى الفسق 58 فاسقاً ا له ف الذواية اة اا اله 
لادم عليه السلام وتعتذر المعتزلة وبعض الناءس عن إمهال الله إياه 
مع أنه سبب لزيادة غيه وإغواء بنی آدم بان الله تعالى قد علم منه 
وممں تبعه آم موتو على الكفر ويصيرون إلى النار ولو م عهلهم وإن 
فى إمهاله تعريضاً عن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب » قلنا خالق أفعال 
العبد هو الله جل جلاله ولا خالق لذبىء سواه وله أن يفعل ما يشاء من 
١ £‏ :. 
إرشاد وإضلال وغيرهما من سائر الافعال وكل ما فعل حكمة»وليس 
إقلذلة جرا لأنه ل جرا بل فو فل فقن حصان له اة 
3 عي ده الغرانة بالوسوفة 5 ( أْجْمَعِينَ ل عبادك م 
وابن عامر وأبو عمرو بكسر اللام فى كل القرآن أى الذين أخلصوا 
الحسن . لا يسمى الفعل خالسساً إلا إذا كان تاماً لله وحده وأخطاً من 


قال : إنه إن كان لله وغيره أثيب عليه أن ر جانبه الذى لله . 


الحجر )16۷( إلى دار المعاد 


وهو نجاة المخلصين من إغوائه أو إلى الإخلاص ل صِرَاط 4 طريق . 
۶ على #متعلق بمحذوف نعت لصراط كما قرىء على بكسراللام وضم 
النك متونة أ م رتشع عال علو شرف + + ا م لاعو ج فيه ذعت 
ثان لصراط ومعى كون النجاة أو الإخلاص صراطاً على الله أنه حق 
يراعيه أو حق مسهله لمن يشاء كقوله عز وجل إن علينا للهدى: وقوله 
وعلى الله قصد السبيل ويجوز أن تكون الإشارة إلى المذكور من الإغواء 
والنجاة منه أى لا يجرى واحد منهما بغير إرادت وأمرى وعلمى 
ويجوز أن تكون الإشارة للإغواء معنى أن إغواءك عبادى طريقه على أى 


أنا له :مرصاد أجازيك عليه بدون اعوجا ج بالجزاء . 


ظ إن عبّادى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمٍ سلطان قوة تجبرهم ما على الغواية 
إلا من اتبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ #استثناء منقطع لأنه لا قوة له يجبر ا أحداً 
على الغواية أى لكن من اتبعك من الغاوين فقد تبعك باختياره 
اوسوستلك له فيعذب كما تعذب فهذا تكذيب له فيا أوهمه أن له 
سلطانا على غير مخلصين ويجوز أن يكون الاستشناء متصلا على أن يكون 
ن "النناطاة. اة جاتر الوسوسة فقا يكن للق صا ا 
فى قوله إلا عبادك منهم المخلصين وأصل هذا الكلام على هذا لاتأثير 
لإغوائك فى عبادى المخلصين وعدل عن هذا إلى قوله: إن عبادى ليس 


اللك. عليهم ... الخ. لتعظى المخلصين وإقنباط الشيطان. منهم ولا دليل. فى 


هيميان الزاد e۸)‏ \( سوره 


الآية على جواز استثناء الأكثر ولو كان الا كثر الغاوين وه. تسعمائة 
عِ 0 e‏ 

وتسعه . وتسعول من کل الف والاقل الناجون وه,. الواحد من ل الف 

لا<ّال كون الاستثناء منقطعاً على كيفية المذكورة أولا أو على كيغية 


أخحرى مدل أن تراد دعبادى العباد المخلصين 1 


ٍ وان جهنم نم لموعدهم #لوضع الوعا للمتبعين لك الغاوين وقيل 


ل i‏ 
الضمير لإبليس والمتبعين له على طريق الالتفات/ أَجْمَعِينَ 4 تاكيدا 
للهاء وهو ععبى مجتمعين فيكون حال" وناصها معی الإضافة لأن موعداً 


أ مكان وهو لا يعمل أو ناصبه موعد على أنه مصدر ميمى بتقدير 


2 
مضاف أى ذات وعدهم . 


6 


٥ء‏ 66م 


© لها سبعة واب ادون منها كلها لکرم وهى سبع طبقات 

طبقة تحتها أخرى إلى الأخررة ولكل طبقة e‏ دقفها لا من 
جانيم كذ كاله عل وی ج 2 و اا ارات 

الطبقات : ل لكل باب من الأبواب السبعة . # مهم من المتبعين 
الغاوين متعلق عحذوف حال من ضممير الاستقرار فى قوله لكل وأصلة أنه 
زعت لجزء لا حال لجزء لان الصحينح أن الحال لا يجىء”فن المبتدأ 
ولا حال من الضمير ف و النعت لا يعمل فما قبل المنعوت > 
ف[ جر #وقرأ أبو بكر بغم الزای كالجم وقرأ الزدرى .وأبو جغفر جر 


بى الأمزة TE‏ سذر تاها ١‏ إل اران ١‏ الول عايه ال انه 


الح )١ 9١‏ إلى دار المعاد 


معدود لى فى القسمة مهيأ له بحسب مراتبهم نى المتابعة فاعلاها جهنم 
اعصاة الموحدين والثانية لظى لليهود والذالثة الحطمة النصارى والرابعة 
السعير للصابئين والخامسة سقر المجوس والسادسة الحمم لعبدة الأصنام 
ومن حه اله سريداتة .وجعاكبوالشابعة الخاوية الحنافقيى الذيق أذهووا 
e‏ ع 5 
منافمين يتعل كبائر تیر شرك فوم عصماة الموحدين المذ كورون 
ودم جهم ور 5 أفاد كلام بعدنى السات م 6 ١‏ ذاوية م المنافمين 
الذين اروا ال كك وأظهروا الاسام اقوله دعالى إن المنافقين 6 
الدرك الأسفل من النار » والظاهر عندى أن المنافقين فى هذه الآية 
من أسر الشرك وأظهر الإسلام . وقال الضحاك : الثانية للنصارى > 
والثالئة لليهودوعن ابن عباس رخى الله عنهما أن الدرك الأسفل للموحدين 
العاصين ٠‏ قال : جهنم لمن ادعى الربوبية ولظى لعبدة النار والحطمة 
لعردة الأصنام وسفر لليهود والسعير للنصمارى والجحم للصايكين والذخاوية 
التوحيد فكانت دعوةته ٠‏ عليه عم فكان العقاب عليهم أغل ظ إدا 
لم يوافوا بشكرها وقيل جهنم مشرلك العرب وافاوية وهى الدرك الأسفل 


نَادممّ. إا E‏ > 4 : ع أن قالاء 
ليا E e‏ الجر كين. أو و وار ج..أبن عرد وده 0 .اسن قال 


هيميان الزاد )01 سورة 


قال رسول الله  :‏ صلى الله عليه وسلم 


جزء مقسوم جزاء أشركوا وجزاء شكوا فى الله وجزاء غفلوا عن الله » 


يشير إلى أن انحصار العدد فى السبعة الانحصار المهلكات فيها بال ركون 


- فى قوله تعالى : لكل باب منهم 


إلى القوة الشهورة والقوة الغضبية 4 وأخرج . الترمذى واسدءر به 
ما دل السك عل أن ا تقال :غل آمة عمد بهل 
الله عليه وسلى . 


۶ إن الْمتقينَ #أى الذين حذروا الشرك والمعاصى والإصرار عليها 
وإذا فعلوا ذلك تابوا عنه فإن الله يغفر لم ولو ماتوا على صغائر غفلوا 
عن التوبة عنها أو نسوها أو جهلوها أو اعتقدوا التوبة عنها فماتوا 
قيل يلا إصرار » وعن ابن عباس : اتقوا الكفر والفواحش وهم دنوب 
تكفرها الصلاة وغيرها # فى جنات وَعُيُون ق وسط بساتين وأنبار 
من ماء وخمر ولبن وعسل بيان ذلك أن يكون منزل ولى الله داحل 
يستان ومن جوانبه بساتين وأن يكون الأنبار من ا وأمامه وخلفه 
ويحتمل أن تكون هذه العيون غير العيون الكبار الى فى الجنة يخقص 
كل واحد من أهل الجنة بعيون ويحتمل الاشراك لأنهم قد ظهروا 

من الحقد والحسد وليس المراد كما قيل أن ذلك توزيع » وأن لكل 


واحدا حله و أسحاءة و غین وأحاة بال لکل وابحد سنا سني وعصوك 5 وقرآ 


الحجر (۱۱) إلى دار المعاد 


غير نافع وحفص وهشام وأى عمرو بكسر عين عيون والعيون حيث 
وقعا فى القرآن غ ادلوم #مفءول لقول محذوف اف أو حال 
أو نائب لذلك القول أى قيل لهم أو مقولا لحم أو قال الله لحم أو قال لم 
بعض ملائكته ادخلوا الجنات والعيون والحال ماضية محكية وقراً 
الحسن أدخلوها بقطع الممزة مضمومة وكسر الخاء.على البناء للمفعول 
فالجملة على هذه القراءة مستائفة أو حال بنفسها بلا تقدير قول وعلى . 
هذه القراءة لا بكسر لتنوين عيون * يسام 4 متعلق بمحذوف حال 
والباء ععى مع »أى ثابتين مع سلامة من الموت والمرض والحزن والقروح 
وسائر الآفات أو أدخلوها ثابتين مع تسلم منهم يدخلون قائلين لمن 
يليهم من الملائكة وأزواج وخدم:سلام عليكم أو ثابتين مع تسلم 
الملائكة عليهم * آمِئِينَ 4 حال مؤكدة أن فسر السلام بالسلامة وموسسة 
أن فسر بالتسلم رفا الخال الأول أأو صاخ ر الا 
فى الأولى . 


وتزعتا ما فى صدورهم E‏ 4 حقد كان بينهم فى الدنياء 
روى أنهم يشربون من عين تحت الشجرة فى باب الجنة ويةتسلون 
من أخرى تحها فتجرى عليهم نضرة دائسة ویخر ج ها ف بوم 
من أذى وحمد وحسد © وروی نهم يحبسوت على قنطرة بين الجنة 


والنار بعد ماخلصوا فيقتص بعض منبءض مع ابم ماتوا تاثبين مخلديين 


هيميان الزاد (1) سورة 


لا عليهم من حقوق أو غير. متوصلين للخلاص لعدم المال أو.ما به 
الخلاص أو تائبين فى الجملة' ناسين لحقوق مخصوصة فإن الله جل 
جلالة يرضن عنهم خصومهم ومع هذا يقتصون ليكون أشد ذهابا 
للحقد ٠»‏ قال : وينصرفون إلى منازهم فى الجنة وما هم ف الدنيا أعرف 
لنازهم منهم:. لمنازهن فى الجنة » قال بعضهم : ما يشبههم ألا أهل 
الجمعة انصرفوا من جمعتهم إلى منازهم » وقيل المعى نزعنا ما من 
شانه أن يكون فى ٬ضذور‏ هم من التحاسد على الدرجات ف الجنة وألقينا 
فيها التوادد وسمى. الحقد غلا لأنه داخل فى القلب كامن فيه » يقال : 
غله فاتغل وتغلغل أئ أدخله فدخل وبالغ فى الدخول ل إخواتا نى المودة 
والمحبة حال من ضمير: الأستقزار فى قوله : فى جنات أو من الواو فى 
ادخلوها أو من الضمير المستتر فى آمنين أو من الماء فى صدورهم ولو 
كاتنت مُضافاً إلنها لأنْ المشاف 00 من المضاف إلية: أى ما ثبت 
2 صدورهم حال كوم إخواناً وأخوة على هذا الوجه الأخير واقعة ف 
الدنيا وهى أخحوة دين مستصحبة بعد » أو المراد وقوعها فى الآخرة 
عا فى الدنيا. من التوافق ف ينجل تقدير أن فيهم غلا ولو بعد البعث 
وهو غلى طبعى غير الغل. المؤاخذ به واقتصر ابن .هشام على أنه .حال 


و 


1 2 عر 
من الماء » ف على سرر 4 حال جمع سرير وهو الكرسى يوضع على جهة 


التعذى والتشريف وهو. عال. مرتعع مثشمق من السرور وهؤ الفرح . 


الحجر (۱۳( إلى دار المعاد 


ميّقَابِلِينَ #حال ويجوز کون عل. سرر نعتاً لإخواناً ومتقابلين نحت 
ثان أو حال من ضمير الاستقرار فى قوله على سرر ويجوز أن يكون 
على سرر متعلقاً بمتقابلين أو محذوف حال من المستتر فى متقابلين 
ذكروا ١‏ على سرر من ذهب مكللة بالزيرجد والدر والياقوت والجرير 
مكل ما بين صنعاء إلى الجابية وإذا أراد أحدهم أن يلى 5 اريه 
سريره فيلتميان ويتحدثان ولا يذظر أحدهم قا ا لدوران 


الأدرة 3 


1 


١ 


ا 4 لاباحقهم » أ فيهًا 4 فى الجنة . [ صب ) تعب 
لعدم ما يوجد التعب من تصرف ف الحوائج والكسب والجملة مس ائفة 
أو حال صاحبها واحد ما ذكر أو صاحبها الضمير المستتر فى متقابلين › 
[ وَمَا هم منها بِمُكْرَجِينَ #بل يحيون أبداً ويقيمون فيها أبداً وإما 
النعمة بالخاود ؛ وإنما قال مخرجين ولم يقل خارجین » لأنه لا يتوهم 
كوف او يريدون الوح يا نقتي كما قال اله جل جلاله « لا يبغون 
U‏ فضلا عن أن يحناج الكلام إلى نى ذلك بإ “كن أن 


يتوهم آخل أن الله قد يخرجهم فز ذلك . 


-- 


م 5 7 ن 
} لب ع 4 أعل » [ عِبَادِى أنى #وسكن الياءين غير نافع وابن ا 


2 ۾ | 1 E‏ ر ر کے 4 


هيميان الزاد 000 . سورة 


كما قال ابن .عباس : فى .ذاك دليل على أنه لم يرد بالمتقين من لم 


يفعل ذذباً قط .. 


١‏ ران عدار بى4 لن لم يتب( م هو الْعَذَاب الال يم 4 الموجع وهذا ار 
لقوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين كما أن قوله أنى أنا الغفور الرحم » 
تقرير لقوله لك التقين فى جنات وعيون وم يتل وأنى أنا المعذب العذاب 
الألم» كما قال : : أنى آنا الغفور الرحم ترجيحاً للوعد على الوعيد وتأكيداً 
له » روى أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - خرج على أصحابه 
وهم يضحكون فقال : أتضحكون وبين أيديكم النار » فنزل. نبىء عبادى 
أنى' أنا الغفور الرحم © وأن عذالى هو العذاب الألم » وقال : أتقئط 
عبادى » وأضاف العباد لنفسه تشريفاً كما أنه لما أراد تشريف نبيه 
بالإسراء لم یزد على أن سماه عبداً . سبحان الذى أسرى يعبده ع وبالغ ' 
فى المغفرة والرحمة بصفتى المبالغة فعول وفعيل وبأن وبانا قيل وبالحضر 
بتعريف الطرفين 552 الله عليه“ وسلم - .خلق الله مائة رحمة 
فأسك عنده تسعاً وتسعين وأرسل واحدة لعباده » فلو عم الكافر 
بكل الذى عند الله من الرحمة لم بيس من الجنة ۽ ولو علم المؤمن 
ها عنده من العذاب لم يأمن النار »: وق رواية لو يعلم العبد قدر عفر الله 
لما تورع عن حرام » ولو يعلم قدر جذابه. لنجع .نفسه أى قتلها › 
وى الجمع بين ذكر المغضرة والرحمة > وذكر العذاب تعديل .فى طريق 


الحجر )1١6(‏ إلى دار. المعاد 


الت ارجا ر انمد ها ركرك ا كا شا ما فال ارال ٠‏ 
ومن الايات اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء قوله عمحانه نبىء 
عبادى أنى آنا الغفور الرحم وإن عذانى هو العذاب الألم لغلا يستولى 
عليك الرجاء عرة وقوله شديد العقاب مع قوله قبلى غافر الذنب وقابل 
التوبة وقوله بعد ذى الطول فذكره بعد ذكر. غفران الذنب وقبول 
|التوبة لثلا يستولى عليك الرجاء وذ كر بعده الطرك كاد يستولى عليك 
الخوف وأعجب من ذلك قوله تعالى بيار كم اله نفسه ؛ثم قال والله 
3 عو ف بالعباد وأعجب منه قوله تعالى: :من خشی الرحمنبالغيب »فتعلق 
الخشة بالرحمن دون شديد العقاب أو الجبار أ و المنتقم ونحو ذلك 


ا ا 


ار 6 


( ونبشهم #عطف على نبىء عبادى وفائدته أن يءتبر والتلويح 
بالسلامة دثيا وأخرى إن تابوا والتبشير بتخيرهما ولو فعلوا ما قعلوا 
إن تابوا* ؤعدم: القنوط كما جر لإتراهم . وتنجيتهم كال لوط 
وإهلاكهم كقومه وامرأته إن أصروا 9. عن ضيف ه إبراهِم 4 وهم .إثنا 
عشر ملكا أحدهم جبريل: أو عشرة أو 9 وأصل الضيف مصدر 
عغى الميل والإضافة حى 5 ولذلك يطلق على الجماعة كما هنا 


وغل ا ولد در والمؤنث بلفظ واحد.. 


٠. :‏ ( لإ #متعلق عحذوف حال من ضيف محكية أو بدل من ضيف 


هيميات الزاد )1١55(‏ +*سورة 


شال . ولو كان .عن لا يدخل على إذ اعتقادا فى إلثانى لا لم يغتفر 
ف الول دلوا عله 4 لترو بالولد وإهلاك قوم لوط وذلك فى 
ذهامهم إلى إهلذكهم تالو | سلاماً #سلمت نما تكره سلاما أو نسلم 
عليك سلاما بلفظ الإخهار والقصد إن شاء التحية أو ذكروا لفظ سلام 


4 خائفون 


< 


بان ن قالو 1 سلام عليك 9 قال 4 إبراهم تانكم وَجلون 


كم والوجل اضطراب التقما ى الشوقع ما یکره وهو ذوع من الخوف 


ھے 
3 


ونا خافهم لام دخلوا بغر انان أرق ف وقت الد نول أو لانه 
قرب ب اليم 0 الخنبذ فلم يرهم يأكلو ن كانت عند العلامة 


المؤمنة أكل طعام ا المنزل وكذا هو فى غابر الذهور أمنة للنازل 


والمنزول عليه . 


م قير - 5 0 9 ١‏ | 
ل قالوا لاتوجّل 4 لاتخف وفتحت الجم ولم تكسر فتشبت الواو 
كما فى قوله إنا منك وجلون والمصدر الوجل بفتحهما. وقرأ. الحسن 


له دو جل يضم 


وقرىء لا تواجل من واجله ععی أوجله مبنياً للشغول أيضاً وقرىء 


التاء وفتح الجم مہا للمفعول: من وجله عق أخحافه 


لا تأجل لقلب الواو ألفاً [ إِدَ dT‏ التعليل 


المنهى عن الوجل فان من يبشرك لا تخاف منه وقرأ حدزة بفتح الذون 


الحجر ۰)۷ إلى دار المعاد 


وإسكان الباء وضم الشينل بغلآم 4 إسحاقعليه السلام 8 عَلِمِ. #كثير 


العلم بالأحكام والشرائع وهو غلام وقيل علم إذا بلغ .. . 


م کو“ 


؟ قال أَبَشرْتموى #بالولدة عَلَ أن ت اک 4 5 5 
الكبر إياى متعلق عحذوف حال والعنى أبشرتموفى. به وأنا شيخ كبير 
ويجوز إبقاء: على بمعنى. الاستعلاء وهو مجازى وکونا معنى فى والاستفهام' 
للتعجن من أن يلد مثله نی الكبر أو لانكار أن يشر به فى حال لايشتهيه 
لقلة المبالاة بالمسرة الدنيوية لمضى العمر واستيلاء الكبرز كذا قيل قلت 
ويرده أن الغلام العلم ليست المسرة به دنيرية وإنه قد دعى الله أن 
مب له من الصالحين فكيف نقل مبالاته وكيف لا يشتهيه وقد وصفه 
الله بأنه غلام علخ فيم تبَشْرُونَ 4 بأى أعجوبة تبشرون: وهذا .أيضا 
استفهام تعجب كيف يحصل له الولد: على الكبْر أو لله بالغة ف 
اجب يدق اة إنكان لاص ويس إنكان ى نهدا ال يشر فرق 
به لفرط غرابته كالذى لا يتصور فکانکم بشرتمونى :ما لا يفتحصل 
أو هذا كالذى لا يتصور فبأى شىء متصور تبشرون والمعى بای طريق 
يقع لى التبشير بالولد فان هذا لا طريق ها فى العادة والنون نون 
الوقاية وحذفت نون الرفع.قبلها تخفيفا عن اجمّاع نونين أو المحذوفة 
نون الوقاية لحصول الثقل .ها والموجودة نون الرفع: كسرت اللياء 


والياء محذوفة لدلالة نون الوقاية أو الكسرة وقرأ ابن كثيز بتشديد 


هيميان الزاد 01548 منورة 


النون إدغاما لذون. الرفع فى ذون الوقاية وقرىء بفتح النون مخمفة 
على أنه لم تدخل نون الوقاية ولا الياء فهو من حذف المفعول من 


الافظ أصلا ورأسا . 


١‏ الوا بَشِرْنَاكَ بِالْحَقَ #أى عا هو واقع قطعا أو باليقين الذى 
لا لبس فيه أو بطريق هو نخق وهو قول الله ووعده أذنك تلد غلاما 
علا اسمة إسحاق ١‏ فلا تكن من الْقَانِطِينَ 4 الآيسين من ذلك ولا 
تستبعد أن يكون ولد من شيخ فان وامرأة عاقر عجوز فان الله جلت 
قدرته قادر أن يخلق بشراً من غير أبوين وقفریء من المقنطين من 
أقنط ععى قنط وإنما تعجب إبراهم من خرق العادة ولمينكرالقدرة 
حاشاه ولذللی لقال و ا من ع ره إلا العبالوة ¢ وهذا 
الاستفهام إنكار ونفى ولذلك أوجب بإلا والضالون بدل من الضمير 
فى يقنط وقرىء بكسر النون وضمها والكسر قراءة أنى عمرو والكسائى 
وكذا قرىء يقنطون فى الروم ولا تقنطوا فى الزمر بالكسر والباقون 
بالفدح وماضيهما قنط بالفتح وأما يقنط بالفدح فماضيه قذط بالكسر 
والغتالوة: الخطفون طريق. المعرقة فلا وعرقون سكة رة اله و كمال 


علمه وفدرته وھ كافرون كما قال لا یادن من روح الله إلا القوم 


مم 
الكافرون وقيل ظنت اللائكة به قنوطا إذ قال بشرتونى الخ . فقالوا 


بشرناك الخ . فاجاہم بقوله ومن يقنت الخ . وق الادة دليل على أن 


الحجر (159) إلى دار المعاد 


القنوط من رحمة الدنيا قبسرة كما أن القنوط برحمة الأخرة رة 


إذ رتب الضلال على القنوط فى جواب العام القذوط من الولد . 


ET 2 0 


$ قال فما یښک يها الْمرْسَلُونَ 4 ماأمركم الذى أرسلتم لأجله 
وهذا يدل على أن إبراهم عليه السلام قد علم أنهم لم يجيئوا للتبشير 
بالولد مجيئا مقصودا بالذات بل مجيئا عارضا فسأَهُم عما قصدوه 
بالذات فيحتمل أنه علم ذلك من كوم عددا والتبشير بالولد 
لياع العدد وقد «اكنى :امثير زكرا ودر عليهما البلا 
بالواحد ويحتمل أنه علم ذلك من كولمم ادوا بغير التبشير ثم 
بشروه فى وصف الكلام لإزالة الوجل بعدما قال أنكم وجلون 
ولو كان المقصود الذات التبشير لاتبدءوا به فلعل الممقصود بالذات 
إخباره بالإرسال إلى قوم لوط ثم ما بينوا له إلا بعدما سأهم ويحتمل 


أن يريد فما خطبكم بعد هذا الخطب إلى الذى هو التبثير بالولد . 


ا oR‏ : 
ل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين4 بالإهلاك وهو قوم لوط 


- 


( إلاآل لوط #لكنه استثناء منقطع من حيث أن المستثى منه 
موصوفون بالإجرام وهو الذوك والكباير وآل لوط عير موصوفين 


يذلك وهي أتباعه فى الدين فلا يشملهم لفظ المستثنى منه كما أنه 


مينهيان الزاد )۱۷۰( سنوزة 


منقطع فى قولك جاء بنو زيد إلا بى عمرو وجاء. الحجازيون إلا بى 
عي فا معنى لكن آل لوط لم نرسل إليهم .بالإهلاك ويجوز أن يكون 
اة فا را هه اضر امقر فى مجم فال ارفك 
إلى قوم أجرموا كلهم إلا آل لوط فإنهم غير مجرمين بالاهلاك حف 
والتنجية لغير المجرمين وهم آل لوط فالإرسال يعم الجميع ولو اختلف 
بالإهلاك والتنجية بخلاف ما إذا جعلنا الاستثناء منقطعا فإن ن الور سال 
حينئذ مختص بالإهلاك مقيد به أى أرسلنا بالإهلاك أو هونى نفسه 
إهلاك كقولك أرسلت إليه حجرا أو سهما قال سيبويه آل فلان القوم 
الذين أمره إلى فلان وظاهر عبارته هذه من آل يؤول ععنى رجع وإنه 
ليس أصله أهلا ويدل على أن الإرسال للقوم المجرمين بالإهلاك ولآل 
لوط بالتنجية قوله $ إن نجوه #أى آل لوط ما لك به القوم 
و اا وهده السؤلة ما إذا جعلنا الاستشناء متصلا ومتصملة 
بال لوط جارية مجرى الخبر بعد لكن إذا جعلناد منقطعا وقرأ حدزة 


والكسائى لمنجودم بإسكان النون وتخفيف الج . 


صد مر 
ج 2 ”مي 


0 إل امرأته چ اسجةناء من الذاء فی منجوم أى لنجيعم إلا امرأته 

١ 3‏ 
منهم فلا ننجيها واستثناء من آل لوط المستئنون من الإجرام أى إلى 
قوم. أجرموا كلهم إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا إلا امرأته من آله 


احبر 0170 إلى دار الاد 


و 


بالإهلاك إل قوم مجرمين لکن آل لوطلا لبلكهم بل نشجيهم إل امرش 
من آله فاا من أرسلنا بالاهلاك إليه فلا ننجيها واستثنى المرأة من 
آل لوط أو من الماء متصل أن قلنا آله قرابته ومن يحويه بيته ولم 
يؤمن معه إلا هى وإن آمن معه سواه فقاله إما ععى القرابة ومن يحويه 
بيته أيضا تغليبا فمتصل أو ععنى مطلق متبعيه فى الدين فمنقطم 
50 أ اة من ال إا حه اة الأول م 
وإنا لمنجوهم أجمعين مستأنف وإنه لا يجوز من آل لوط لاختلاف 
الحكمين لان آل لوط متعلق بارسلنا أو المجرمين وإلا امرأته 
متعلق عنجوم إلا أن يجعل إنا لمنجوم أجمعين اعتراضا بإيضاح 
# قَدَرْنَا #وقرأ أبو بكر هنا وف النمل بتخفيف الدال والتقدير هنا 
القضاء أو الحكم وأصله جعل الشىء على مقدار غيرهءوإنما علق باللام 
فى خبر أن مع أنه ليس فعل قلب لأنه ملاحظ فيه معى الفعل القلى 
فإن المراد بالقضاء أو الحكم القضاء بالقلب أو الحكم به أو لأنه ععى 
القول والقول يسلط على جملة إن المكسورة ومعهوليها أو لتضمنه 
الع وقد فسر كثير منهم تقدير الله أعمال العباد بعلمها ونا 
أسند الملائكة التقدير لأنفسهم وهو لله وحده لأنبم أرسلهم الله فى شان 
ذلك التقدير وجار على یدہم ذلك التقدير ولا لهم من القرب 


والاختصاص: بالله تعالى كما قول خاصة الملك أمرنا بكذا ودبرنا كذا 


هيسان الزاد (1Y۲)‏ سور 


و 


والامر والمدبر الملك لا م( إنها لين الغابرين 4 الباقين للهلاك مع 
سائر الكفرة لا الناجين لكفرها ٠.‏ 


2 


لاهلا كهم والمراد بال 59 إما نفس لوط 0 المجىء إلى کنر القوم 
مجىء إليهم أو المراد أهل بيته أو من به وذلك أنهم ولوطا فى 


بيت أو بلد واحد وإعا جاءوا لينجوه ومن مهه ود <بروه بإهلاك من خاافه 


( قال )لوط ( إنكم قوم 7 لا أعرفكم لو نفرت عنكم 
ل .اس ه = وه 0 ٠.‏ 1 
وخفت أن تضرونى أو لم تقبل نفسى ان تجیئونی لای خفت عليكم 
قوهى وكانوا ف صور مان مرد ف غاية الجمال والبهاء وكان قومه 


- لعنهم الله يقصدون الغرباء الذين كذلك للنكاح 


٠‏ قَالُوا 4 ماجئناك بحال تحتاج فيه إلى أن تعرفنا أو بحال تخاف 
ما ار علينا ل جئناك 4 إسرارا لك وانتقاما من أعدائك أو جكنا 
قومك9 بم کانوا أى قومك 8 فيه يَمْتَرونَ #يشكون من العذاب 
الذى أوعدتهم إياه على كفره ومعاصيهم* وتياك بالْحَق 4 باليقين 
من عذامهم * وَإِنَا لَصَادِقَونَ )فى إخبارنا إياك بنزول العذاب عليهم قال 
الاد رصي الال اة .عاق فس الام والواقع.لحكم الخبر 
والصدق مطايقة حكم الخبر لاف الواقع ونفس الأمر فالفرق بيبهما 


لحجر )۳( إلى دار المعاد 


اعتبارى وقيل كلاهما مطابقة حكم الخبر لا فى الواقع ونفس الأمر 


والواقع هو ما صح عند الله تعالى . 


1 اس #اذهب ليلا وهو من السرى وقرأ غير نافع وابن كثير 
بقطع الممزة من أسرى إسراء والمعى واحد وهكذا حيث قال صاحب 
الأقليد وقرأ فسر باسقاط الهمزة وبكسر السين من سار يسير ليلا 
أو نهارا والمراد منا السير ليلا بأَمْلِكَ بطع اليل فى طائفة 
تبقى من آخر الليل أو طائففة من الليل مطلقا # وَاتَبع أذبارهم أ 
امشى خلفهم لتسوقهم وتسرع ہم وتطلع على أحوالهم حى لا يبقى منهم 
أحد ل وَلَايَلَِْتَ مِنَكُمْ أَحَدٌ 4 إلى القرية لكلا ينشق قلبه من معاينة 
ما يجرى عليهم من رفع القرية عا فيها وطرحها أو لعلا يغفل وتتعلق 
نفسه عن فيها وعسكنه فيها فترق نفسه فلا يكون موطن النفس على 
هجرة خالصة كاملة أو لكلا يصيبه ما أصامهم والالتفات النظر بالعين 
إلى خلف ويجوز أن يكون المراد به التخلف والانصراف أى لا ينصرف 
أحدكم ولا يتخلف. لغرض فيصيبه ما يصيبهم أو الاهام أى لا ہم 
أحد 3 بالقرية وأهلها وفرغوا قلوبكم منها وقيل الالتفات هنا كناية 
عن البطء ف السير أى لا يبطرء أحدكم فى السير وأسرعوا /وَامْضُوا 
عند ورون 4 وهو الشام عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومصر 


هيميان الزاد 00750 سورة 


لم تعمل. عملهم عمال بعض..والذى أقول. به: ان حت ظرف مہھم.. عير 
محدود متعلق بامضوا بلا توسع وأن المراد به. مطلق جهة يقصدونا 
£ 1 5 5 98 1 1 3 5 
بامر الله كما يقال مصى ريل دحو کا وتعدم ہر هدا وانه لا يقدر 
i‏ 
ضمير منصوب بتؤمرول لان الجحدلة مضاف إليها حيثث لا ما فيل 
7 00 10 ش 
إن الاصل حيث تؤمرونه بتعدية دؤهر إلى الماء اتساعا ولا ما قيل من هذا 
ومن أن حيث ظرف مختص عدى إليه امضوا يلا فى تنزيلا له لمنزلة 
المبهم على الاتساع نعم هذا التنزيل والاتساع صحيحان دون ادعاء أن 


E 
: الاصل دتؤهرونه‎ 


صم ص 
3 


# وقضيتا #أوحينا أوأنزلنا أو أنمهينا أوأبلغنا أو نحو ذلك ولذلك 
عدى بلل/ إِلَيْه € إلى لوط ذلك الامر & وهو إهلاك قومه المعبر عنه 
عا كانوا فيه عترون وبالحق والمدلول عليه بارسلنا إلى قوم مجرمين 
وبالغابرينءومع ذلك قد بقى فيه بعض إہام أزاله بعطف البيان 
بالذات أو بالبدل من عرض وهو المصدر من خبر أنفى قوله أنَّ دَابِرَ 4 
آخرؤ مَؤُلَاءِ 4 القوم المجرمينة مقطو ع 4 أى يعمهم العذاب والإهلاك 
۔حی يصل آخرهم فلا يبقى منهم أحد كما تقول قطعت الشجرة من 
آخرهاءتريد أنك قطعتها من أصلها وعروقها الى تبقى آخرا بعد 
القطع ونی إبقاء بعض الإہام ثم تفسيره بتفخم للأمر وتعظيم له وقرأ 


e ۴ 1 500006 0‏ 
الأعمش بكسر همزة إن على الاسدعناف. كانه قيل وضح لتا دلك الامن 


الحجر (6/ا١1)‏ إلى دار المعاد 


3 م e‏ ۶ 7 
كل توضيح. فتّال إن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين 4 داخلين فى البح 
حال من هؤلاء ولو كان مضافا إليه لأن المضاف هنا منزل.منزلة الجزء 
من المضاكب إلبه او دو جرء مئه على دَشُبيههم بجساك واحل له دابر 
وقابل و حال من الضمير ف مقطو ع و جم نظرا للمعى فال دار 


هؤلاء ععبى مدبرى دؤلاء ومة مقطو ع ععبى مقطوعين . 


وَجَاء أل الْمَدِدئَةِ #مدينة قرى قوم لوط تسمى سذوم بذال 
معجمة لا مهءلة كما قيل ET‏ المثل فى الجور قال . أبوالحسن 
جازم بن محمد الأنصارى القرطاجى من قرطاجنة الأندلس لا من 
قرطاجنة تونس فى واقعة سيبويه والكسائى بعد كلام من كل أجور 
00000000 مما قد قضى سدما . من كل 
متعلق بقضی ععی مات وعهرو بن ءمان سيبويه وقضى الثانى ععى حکم 
وسدما مفعول لأجله ععنى الحزن  .‏ يَسَْبْشِرُونَ 4 بأضياف لوط طمعا 
فى عمل الفاحشة ہم والاستبشار إظهار الفر ح وقيل يبشر بعض بعضا 


والجملة حال . 


-- + ل ع م 1 . ٠. ١‏ 
ل قال لوط إن مَوْلاءِ) الذين ج مستبشرين لأجلهم ١‏ ضَيّفِى 4 


وحق على الرجل إكرام ضيفه وحفظه فلا تفضحون 4 بفضيحة 


9 5 7 5 6 5 7 = 6 © ` 2 
صيضن .فان من اديىء إلى. ضيفه او جاره او صاحيه. او من التجا إليه 


هيميآان الزاد )211/5 سورة 


فمد أسىء إليه كما أن من أكرم من يتصل به من هؤ لاء فل أكرم 
والفضيحة إظهار ما يلزم العار بسببه . 
ف واتقوا الله 4ات ركوا ما نى عنه واحذروا عقابه على فاحشة اللواط 
أو حافوا الله فى حقى وحق ضيفى * ولا تخزون 4 لاتذلون بإذلال ضيْفى 
من الخزى والهوان: أو لا تخجلونى فيهم من الخزاية وهى الحياء . 


( قَالُوا #أى أهل المدينة الآتون «سعبشرين 8 أو لَمْ نَنْهَكَ #يالوط 
ل عَن الْعَالَمِينَ #عن أن تمنع أحدا عنا إذا قصدناه بالفاحشة وكانوا 
يقصدون كل جميل من الغرباء أو كل جميل مطلقا . وكان لوط 
عليه السلام قائما بالنهى عن المنكر ومنع من أرادوه بقدر طاقته أو لم 


ننهك عن ضيافة افك من العالمين زعلا BE‏ ودعيبه نهم . 


م قال #لوط # مَوْلَاء 4 النساء وهن نساء القوم ثم بَنَاتِى 4 فإن نى 
الأمة عنزلة أبيهم أو الإشارة إلى بناته أن يتزوجوهن إن أسلموا وتقديم 
الكلام ق ذلك فى سورة هود وسكن الياء غير نافع إن كنتم فاعلين 4 
للجماع أو لما أمر به فتزوجوهن أو جامعوا نساءكم وخلوا ضيفى 

« لَعَمْرُّكَ #اللام لام الابتداء وعمرو مبتدأ محذوف الخبر وجوبا 
لاختصاصه بالقسم لعمرك قسمى أو خبر لمحذوف أى لقسمى عمرك 


£ 
والحى عندى الاول . لسلامته من. تقدير .الفصل بين الام وما خحو با 


الحجر (YY)‏ إلى دار المعاد 


ومن دخول لام الابتداء لفظا على الخبر والأصل دخخوها على 
معدا لفظا لا تقدير بعدها وبين مدخولا ولان الحذف عليه من الآخر 
وعمرك حياتك أو مدتها والخطاب لرسول اللهصلى الله عليه وسلم. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما ما خلت الله سبحانه نغسا أكرم عليه من 
محمد - صل الله عليه وسلم ‏ ما أقسم بحياة أذ سواه ولك فول 
الجمهور وهو الصحيح وقال عياض وابن العرنى والصفاقصى وغيرهم 


والخطاب للوط أقسم الله بحياة لوط تكرعاً له وكل ما يؤتيه الله لوطاً 


6 
من كرم فلنبينا محمد صل الله عليه وسلم - ضعفاه لأنه أكرم على 
الله منه وإذا ا لله بحياة لوط علم أن حياة نبينا أرفع والكلام فى 
لوط وقومه ولا يخرج منه إلى غيره بلا جرى ذكر له . قاله ابن العرئى 
والصحيح مذهب الجمهور لأنه مذهب ابن عباس وتفسير الصحاقى مقدم 
على غيره ولان الكلام فى شان لوط بطريق الحكاية بدون أن يخاطبه 
الله فلما حاطب انصرف الكلام لنبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقيل 
الخطاب للوط من اللائكة . 9 إِنْهُم لَفِى سَكْرَتِهِمٌ #غفلتهم أو حيرتبم 
أو ضلالتهم أو غوايتهم أو نحو ذلك أو شدة غلمتهم شبه ذلك 
بالسكر بنحو الخمر بجامع زوال التمييز يعقوهم بين الخطاً الذى 
هم فيه والصواب الذى يشار به إليهم وقرأ سكرام ر( 


يترددون »شبه تقلبهم ف أفعالهم بتقلب السكران فىسكرته وعن قتادة 


هيميان الزاد (1۷A)‏ . سورة 


للضون وجملة أن ومعدوذا جواب القسم الذى ى قوله لعمرك 


قسمى وقيد الضمائر فى آم لفى سك رم يعمهون لقريش : وهو ضعيف. 


اتتهه ويد )أصيحة جبريل على العام والكمال# ري 4 

حال أى داخلین فى الشروق و وهو إفناءة الشمين و كان ارعداقها وت 

الصبح كما قال م مصب ءحين أى مشروع ى قطعه وقت الإصباح 

وهو الفجر ر تام وکامل وقت د وهو وقت ذهور الشمس ف نحو 

00 0 إن هله الس صبحة هائلة مهلكة ليست صيحة جبريل 

وقيل صيحة طر رم بعد رفعهم وعليه فالرفع ف الإصباح والارح 
ف الشروق : 


3 فَجَعلْنَا عَالِيَهَا #عالى المدينة وقيل عالى قراهمل سَافِلَهًا 4 قلبنا 
٤‏ 0 
ما يل. الارض منها للسماء وما يلى السماء للارض وجرى ذلك بيد 
of” of ofr‏ هد a‏ 5 
جبر يل ۸ وَأَمْطرْنَا عليهم حجارة من سجيل 4 طين صار فى صلابته 


وسدته ا بالنار وتقدم كلام فى سورة هود . 


إن ف ذلك 4 المذكوز م من قصة إحلاكهم ءل 9 يع علامات 
من قصته على وحدانية اله سبحانه وتعالى . ل رسيي 4 الناظرين 
المعتبر ين من قوالك دو سحت الذىء أى بحت نت عن سمه أى ج علامته 


5 1 و 00 0 
AHI‏ = سك بال در .أوبااعينز ا ذالك وذلك فراسة وم هى إما بإخام الله . 


الحجر (۱۷۹) إلى دار المعاد 


المؤمن » قال صلى الله عايه وسم اموا فراسة المؤمن فإنه بنور الله 
لہ 2٥ر‏ م قرأ إن ق ذلك لابات امتوسمين وإما لجر به 1 
ؤ وَإِنها #أى قرأ قوم لوط أو المدينة أى آثارها وبه قال مجاهد: 
ويحتمل دود الضمير : للايات وذكر بعضصوم أنه يجور عو دود على 
4 
الحجارة # لَبِسَبِيل #أى فى طريق قريش إلى الشام ف مقيم #ثابت 
يس'كه الناس لا يندرس هو ولا الآثار الى فيه فهى ياقية لمن يعتبر 
مہا ويستدل كما قال . 


Ê‏ 3 فی ذلك 7 لمۇمنين #بالله ورسوله. ل وَإِن ‏ مخففة من 
الثقي'ة واللام بعدها فارقة بين الننى والإثبات# کان أَصحَاب الأيكة 4 
الشجرة المحكاثفة والمراد الجنس وأصحاما قوم شعي كانت عامة 
شجرهم المقل فيا قيل وهو الدوام والظاهر أن شجرهم الشجر العظم 
0 والسدر والأثل والبطم بسكونه ويتفرقون فى و 2( 

۶ لظالمين 4 تكذيب شعيب . 

أفانتقمتا منهم #بالإهلاك؛ روى أن الله سبحانه وتعالى أرسل عايهم 
الحر فأخذ بأنفاسهم سبعة أيام وقربوا من اللاك فبعث السحابة 
كالظ'ة فاجتمعوا تحتها ي'مسون البرد فامطرت ع'يهم نارأ فأحرقتهم 
نیا .وكير ای أن شيا يمك إل ندري ب بف دنب 


£ 5 1 Ê 5 5 ٠ 
» بعذابين مخ لين .اهل :مين بالصيحة : و!صحاب “الأيكة باافا'ة‎ 


هيميان الزاد )080 سورة 


سپ مسا سے حمس یھےے پوت 
.»ا 


و3 ذكرت قصدها ف در هذا الموضع وكان الذجر المذ كور بقرب 
مدين 8 وَإِنَهِمًا 4 أى أهل. .قرية. لوط .ومدين ومدينة الأيكة 
وقيل مديئة الأمكة ومین فان ا و إليهما کا مر عن الابرى 
فكان الأيكة منبهاً على ر ماين ودو دذعيف 0 يمام چ أى ف 
مام وهو و الطريق وکانتا : ف ریق ڈریش إلى الشام ذو عم وا لاءتبروا 
3 وسهمى الاريق الاما لأنه يودم رده و حی aE‏ ان إلى 
ا موضع الذى دريدد كما ا ره إماماً وكما يسمي . الخيط 
الذى يقدر به البناء إماماً لأنه يتبع فى البناء وكما يسمى ما كتب فيه 
١ 3 : 1 ,‏ 0 1 8 3 1 
إماما لانه يعمل عا فيه ويحتمل أن يكون الإمام الاوح المحفوظ فإن 
فيه ذكر المدينتين وقصتهما ويجتمل أن يعود الضمير فى أنهما إلى 
لوط وتشبعرس المدلول.. عليه د كر قوهه ور "له 3 وقصدتهم فيكون الامام 
معنى الطريق الشرع فى أا عل رى :فق الله سريحاتة بين 4 
ل وَلَقَدْ كدب أصْحَابُ الْحِجْر #دو واد بين المدينة والشام ويايه 
0 توك وأصحابه ود قوم صالح كانوا يسكدونه 1 اأمرسلين 4 
ران أنكروا الرسالة اڈ 3 بلا کذبوا ا كان تكذيبهم به تكذضا 


الحجر (۱۸۱) إلى دار المعاد 


معه من المؤمنين ماهم مرل لاما" بم .يصالح واختصاصهم به ع 
وف قصتهم كلام ذكرته ی غير هذه السورة . 

3 وآتيناهم آياتنا تنا يات الكتاب المنزل على رسو م صالح 
أوالمعجزات كناقة صالح وولدها وشريا وها يحابون منها أو مأ نصب 
طم من الدلائل كالجبال واثار من هلك باهم م توج ا جەيع 
ذلك ع فکانوا عَنْها م رضن 0 3 وما قال : تيثاهم 
مع أن الذى أو الكتاب أو الناقة هو صالح عليه السلام > لان ذلك 


موجه إليهم على يد صالح ولا إشكال: ق 2 الدلائل لي . 


[ وکانوا يَنْحِتونَ #ينقرون با بالعاول. $ بن الال وتا ا 
ينحت وإعا ص ذلك" 5 أنه فى حال النقر لا بيت . باعتبار 
الال كانه قبل 50 ا تير 0 1 أعضمين النحت مَعين 
التخصيل والكسب أى حص لون بالنقر بيوتا أويصخ ‏ أن يكون المعجى 
م يقلعون الحجارة من اال رنود بأ 2 فالمرآد أيضاً ينحتون 
مر بيتا ومن الجبال جنوییت أو عحذوف حال م من بیوتاً 3 
( آمنين 4 فى حال نحتهم من ريب الزمان لذول. أعمارهم وسلامتهم 
أو من حَذاب اله لكفرهم به فكانوا لا يعملون. للاخرة وامنين من 


عذابه بقرط غفلتهم و ظذهم أن الجبال تحديهم فهو حال مممارنة 


هيميان الزاد (۱A1)‏ سورة 


:أو معدرين الام مون الا يدام ونغس .اوس ا حال اادعفية 


فالحال معمدرة. 


ماج م و4 ري 8 4 
9ض الصيحة ؛ حة جبريل وقیل العذاب 0 مصب حون : 
داخ'ين فى الصبا 2 وهو وٽ الفجر وو-حه من قال لك erd‏ أهاكدوا رعا 


ما اشد < راقم آنه 2 ف إهلا كهم ف ا أو أن المراد بالصبح 


رد ؛ التهار ولو رچ ص وع الشمس ودل وکت ت قصتهم ا ق تیر دردد 


ال.ورة 5 5 
ٍ 1 : 


e 2 
4 


م فم أ E‏ ۾ مادفع عنهم الاك ٠‏ +ع ماکانوا ی 3 


من البيوت الوثيقة والأموال والعدد وغيل من الراك JEV;‏ 1 لت 4 


2 علقتا ا ات NS‏ 


7 


ما إلا با 0 حق #المقتذى 
الا بإهلاك الافسدين ولإناهار العدل بعدهر أصحابه ولاجزاء 
ى الدنيا ودعاك الرعث وقد فسر بعدمهم الحوّبالبعث ولم نحق ذلك عا 


> ءيه 


! وَإِذَالسَاعَةَ هيوم القيامة : [ لَآديّة 4 ليئاب المحسن ويعاقب المسىء 
قينتقم لك من أذاك أو كذبك اا الصفح اليل 4 
أى فأعرض يامحمد عن قومك الإعراض الذى لا جزع فيه وتحمل 
أذاهم ولا تعجل بالانتقام منهم وهذا أمر حسن يؤمر به ويرغب فيه 
ولو أمر بالقتال فلا حاجة إلى قول بعض. أنه منسوخ باية السيف 


إذ لا دليل على أنه :بى عن قتاهم . 


الحجر (A۳)‏ إلى دار المعاد 


( إن يبك مو اك أكثير الذان وعظيمه وبيده أمرك وأمرم 
ونی مصحف ألى وعمان هو الخالق وهو يص'ح اقايل والكثير والمراد هنا 
الكثير بقرينة من خارج كما أنك إذا قلت زيد ضراب فقد نصصت 
على كثرة ضربه أو عظمه وإذا قات ضارب احتمل القلة والكثرة والعظم 
وغيره إلا بقرينة تعين شيئاً من ذلك لكن الأصل الحمل على المتيقن 
وي وكل المزيد المحتمل إلى دليل والمشهور الحمل 0 الفرد الكامل : 
العَليم »4 بحالك وحاهم وماجرى بينكم أو ال أنه خلقكم وهو 
العالم بالأصلح لكم وبأّنه اليوم هو الصفح وسياق زمان الأصلح فيه لك 
أن تنتقم ممن أذاك كفاً له عن التهاون بالإسلام 7 العم اا 
مبالغة من العلم بالكسر فهو عالم أو صفة مشبهة من علم بضم اللام 
نقلا من الكسر للمبالغة وقيل لا يجوز هذا ى نحو علي وجهل مما هو 
'قلى . قال ابن الجوزى : وافت سبع قوافل من بصرئ: وأدرعات ليهؤد 
قريظة والنضير فى يوم واحد فيها أنواع من البز: والطيب والجواهر 
فقال المسلدون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا.ما وأنفقناهاأ فى سبيل 


الله فأتزل الله جل جلاله ... 


$ ولد ايتاك € وماأوق له - صلى الله عليه وسلم فقد أوتى الأمته 
: رە لب ا 2ه 7 077 5 ا . ۲ ا : 
ف( سبعا من الْمَثانى والْقرْآنَ الْعَظيم 4 وذلك: خير منسبع قوافل. ورد 


هيميان الزاد )غ۱۸( . سورة 


أن بعضاً استشنى هذه الآية وقال : إا مدنية وهو ابن الجوزى > 
والسبع المثاق عند ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد ف رواية 
عذهم وابن عباس نى رواية الأكثرين عنه . وعدر وعلى وی هريرة 
55 وعمااء وقتادة هى فاتحة الكتاب '. قال السيوطى : أخرج 
البخارى والترمذى عن أنى هريرة » عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
أ القرآن هى السبع المثانى والقرآن العظم > وعن الت رمذى : الحمد لله 
رب العالمين م القرآن وأم الكتاب والسيع المخاى وکا زوت 
0 داود 598 ذاك إلى ابن كعب وسديت سا لأا سبع ايات 
أخرجه الدارقضى عن على » وقيل لأن فيها سبعة آداب فى كل آية 
أدب وفيه بعد » وقيل لأا خلت من سبعة أحرف والثاء والجمم والخاء 
والزاى. والشين والظاء والفاء » قال المرسى : وهذا أضعف مما قبله لأن 
الشىء يسمى عا فيه لا عا فقد منه > قلت : بل قد يسمى عا فقد منه 
. ومثانى لأنبا تثنى فى كل ركعة فهى يثنى إليها ومال ايها بعد الانصراف 
عنها » وهذا قول الحسن وقتادة وابن عباس »© واقتصير الشيخ هود 
_ رضى الله عنه على هذا القول وقيل إن ذكر الله بالجديل وتعظم » 
5 ونصفها دعاء للعبد ويناسيه ما روى ا هريرة عن ن الحديث القدمى 


. قسمت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين » وقيل لأن غالب كلماتها 


الحجر )ه1۸( إلى دار المعا 


متتمارن فإن قوله الحمد لله رب العا مين كلمتان متقارنتان أعنى الكلمة 
اللغوية وهى اعم 4 وكذا الرحمن الرحم 4 وكذا إباك دعہد وإياك 
E‏ 4 وكذا اهدنا الصراط المستقم صراط الذين انعدحدت عليهم 4 


وكذا عير الأغضوب عايهم ولا الضالين 4 ولم دىق إلا ملك يوم الدين 


وقال الحسن ر بن الففل لأا نزت مر تين » مرة عكة » ومرة بالمدينة 
فعا سرن ألك هلله ووقال ماهد هى .من الا لان سبخانه ا اها 
ذه الأمة وادخرها للم . وقال أبو زيد البلخى :لأنها تثنى أهل الڈر عن 
الثر أى تكفيهم » وقال الزجاج : لأن فيها الثناء على الله وهو مغلب 
على ما فيها للعبد من دعاء » وقيل إنه كالما قرأ العبد منها آية ثناه 
لله بالإخبار عن فعله . قال  :‏ صلى الله عليه وسلم . يقول العبد : 
56 لله رب العالمين » فيقول الله : حمدق عبدى . ويقول :الرحدن 
الر<م . فيقول الله : أثنى على عبدى . ويقول : ملك يوم الدين . 
فيقول الله : مجدلر: عبدى . ويمّول : إياك نعبد وإياك نستعين . 
فيقول الله : ا بيبى وبين عبدى نحلفين ولعبدى ا ال ٤‏ 
يقول :اهدنا الصراط المستقمصراط .. إلى خر السورة . فيقول الله تعالى : 
هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سال » ولا يخنى ما فى ذلك من تشريف 


الفاتحة أنه إن كان المراد بالقرآن العظيم الفاتحة لجواز تسمية بعض 


بان الداة )۱۸7( سورة 


هذا الكتاب العزيز قرآناً كان زيادة فى التعظم إذا وصفت بأنما 
جامعة اعان عظم 
عطف الصفة ومر فيه بحث » وإن أريد بالقرآن الكتاب كان عطف 


فإن القرآن من الجمع وبأنها عظيمة وكان ذلك من 


عام على خاص وكان تخصيص الفاتحة تعظيماً . وقال ابن مسعود 
وابن عباس وابن جبير ى رواية عنهم »واب نعمران :السبع المثائى السبع 
الطوال وهن البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة » والأنعام »والأعراف» 
والأتفال > مع براءة وهما سورة واحدة أو فى حكم الواحدة لعدم البسماة 
بينهما على ما مر » وقيل براءة والست قبل الأنفال يونس بدهما » 
قيل يناسب القول بن السبع المثانى هن السبع الطوال » قوله ‏ صلى 
الله عليه وساي - أن الله عز وجل أعطانى السبع الطوال مكان التوراةء 
وأعطانى المبين مكان الإنجيل وفضلى بالمفصل وسميت الطوال مثانى 
لا فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك › 
ولما فيها من الثناء على الله »واعترض بأن غالبهن مدن والآية مكية وأجيب 
بان الله سبحانه سبق فى عامه أنه يؤتيه هذه السبع » وبأن الآية 
مدنية فى سورة مكية > وقيل السبع المثانى ما دون الطوال وفوق المفصل 
وهو المبيول والحديث المذكور آنفاً أنسب به بل حجة به إذ قال . 
وأعطانى المثانى مكان الزبور » وقال طاووس : السبع المثانى القرآن 


کله لقوله تعالى : الله نزل أحسن الحديث کتاباً متشاماً مثانی كررت 


الحجر )10م 1) إلى دار المعاد 


نيه ال وا اء و عضر ج ها ووس ا لاغ الال 
والحرام والأمر والنهى والفرض والنفل والحد ومثانى لأنه يثتى 
فيه على الله أو يشنى فيه عليه بنفسه بالبلاغة وعطف القرآن على 
السبع فى هذا القول مثله فى القول بأن السبع الفاتحة وأنها القرآن 
العظم فى أنه عطف صفة أى آتيناك كتاباً يقال له السبع المثانى 
والقرآن العظم * وقيل السبع المخانى الحوامم وعطف القرآن عليها 
عطف عام على خاص تشريفاً لذلك الخاص أو عطف صفة على أن 
القرآن هو الحوامم أيضاً ولا يخى تشريفهن أيضاً » وقيل السبع 
الثانى سبع صحائف وهى الأسباع وهى القرآن أيضاً قسم أسباعاً 
كل سبع يسمى صحيفة ومن للبيان على تلك الأقوال ويجوز قول 
أن تكون الغانی هى القرآن أو كتب الله كاها فتكون من للتبعيض 
ويجوز كون المثانى على تلك الأقوال كلها من التثانى على الله عا هو أهله 
وعلى الفاتحة أو السبع الطوال والقرآن أو الكتب أو الحوامم بالبلاغة 
والإعجاز أو من التثنية لتكرير ألفاظ ذلك أو قراءته والمثال جمع 
مثى بالتشديد اسم مفعول حذفت. إحدى النونين أو مثبى بالفتح 
والتخفيف اسم مكان الشىء . قاله حفيد السعد أو جمع مثى بالتشديد 
أو التخفيف مع الضم فيهما اسم مكان تكرير فى التشديد والإثناء 


بالعخفيف . 


هيميان الزاد (\AA)‏ سورة 


© مدو © 2 <o‏ 5 
ل لاتمدن 4 يامحمد. # ينيك ¢ مد رغبة واشتهاء أومطلماً لاد 


4 


6 


ولك إل ذلك ۶ إن 5 به أَروَاجًا € أصنافاً # مي کمن الكفار 
فإن السبع الأثانى والقران العظى نعمة عظيمة يستحقر دونه ما متعناهم 
به فان كمال مطاوب بالذات مفض إلى الذ«جم الدائم فاستغن .بن ٠‏ 
قال صل الله عليه وسلم - ليس منا من لم يتغن بالقرآن . قال ابن 
عيينة .والزمخشرى أى من لم يستغن به » روى الطبراى عن أى بكر 
رضى الله عنه : من أوتى الةرآن فرأى أحداً 5 أفضل ا أعطى 
فقد عظلم صغيراً وصغر عظيماً > وى رواية فقد صغر عظيا وعظم 
صغيراً »> قال العابرى : عن سفيان عيينة أن هذه أمرة بالاسةءناء 
بکتات الله عن جميع زينة الدنيا وكان ‏ صل الله عليه وسلم لا يتعدد 
الذطر إل ى من زهرة الذتيا ولأ ونتحنتها + وروئ أنو سبك الخدوئ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسل - قال ف خخطبة : لا والله ما أخذى 


م 
عليكم أا الناس إلا ما يخر ج الله لكم من زهرة الدنيا بعدى أى 
زينتها . قيل يارسول الله : ما زهرتا . قال : بركات الأرض ومن 
أنعم الله عليه بنعمة الدين فالتفت إلى حطام الدنيا فد نہاون بالدين الذى 
هو كرامة یکرم ما الأنبياء والاأصفياء والصديقون الذين هم أعز خلق 
الله واستبدله عا ياطخ a‏ والجبابرة الذين هم أهون 
خاق الله إليه . قال - ا الله عليه وسلم لای هريرة : لا تغبطن فاجراً 


بتعمعة فإنك لا تدرى ما هو لاق رعل مونه > وقال :إذا نظر أحدكم 


الحجر )1۸4( إلى دار المعاد 


إلى من فضل عليه بالمال والخاتق فلينظر إلى من هو أسغل منه » وقال : 
2 و : 000 و ا ان م 
انغاروا إلى من هو اسل منكم ولا تذثاروا إلى من حو N‏ شو اجادر 
أن لا تزدروا نعدة لله عليكم» وقال : من نفار ! لىمن فوقهفى الدين ومن 
دونه فى الدنيا فاقتدى بدا كتبه الله صابراً شاكراً > ومن لم ينفعل لم 


يكس ضادرا واا کا > وزعم بعض أن الآية منسوخةباية السيف.. 


( وَلَاتَحْرَنْءَدَيْهِمْ 4 علا للتعليل أى لا تحزن لأجلهم حيث تمتعوا 
عا فاتك وأصحابك التمتع به » قال عوف بن عبد الله : كنت أصحب 
الأغنياء فما كان أحدهما أكثر هما مى أرى دابة خيراً من دابنى» 
وثوباً خيراً من ثولى » ولا سمعت قوله - صلى الله عليه وسلم - انظروا 
إلى من هو أسفل منكم > الحديث صحبت الفمّراء فاسترحت »> وقيل 
لاتحزن عليهم إن لم يؤمنوا والماء للدشركين وزعم بعض أن ولا تمدن 
الخ عليهم و بآية السيف  »‏ واخفيض جنَاحَكَ 4 أى جانبك 
وخفضه كناية عن تليينه والتواضع والرفق 2 للمؤمنين 4 تسكيناً لم 
وتطييباً لأنفسهم على فقرهم واكتف مبموطب نفساً عن إتمان الأغنياء 


والأقوياء . 


¥ 5 م0 2 5 7 6 2 
#/ وقل إنى 4 وسكن الياء غير نافع وابن كير وأى عمرو # أنا 


ق 1 
النذير 4المخوف بعذاب الله على الكفر والمعاصى تخويغا كاملا بقصده 


هيمياك الزاد (۱۹۰) سور ه 


و 


دلائل وبراهين كما قال المبين ‏ الواضح بالدلائل والبراهين أو 
الموضح لذلك بن وزعم بعض أن هذا منسوخ بالةتال على أن المعى 
اقتصر على الإنذار لا أقاتلكم وليس كذلك بل المعى إنما أنا نذير مبين 
للا غير نذير ولا نذير غير هبين . 


لح مول ص 


؛ كما أَنرَلنَا 4 مامصدرية أو اسم موصول والكاف متعلق عحذوف 
نعت لمحذوف عائد إلى قوله النذير أى أنا النذير بإنزال الله عذاباً ثابتاً 
كإنزالنا أو بعذاب ثابت كإنزالنا العذاب # عل الْمُعتَسِمِينَ ؟ أوالكاف 
نفسها نعت للمحذوف ويجوز عود ذلك إلى أتيناك أى أتيناك إيتاء 
ثابتاً كإنزالنا الكتاب على المقتسمين فإن إيتاء السبع المذانى إنزال ذن 
أو فان ماتا وعلديما الق الع مك العيين إرضاة لما قرف 
التسلية عن تكذيبهم والحزن والأمر بخفض الجناح ولا التفات عليهما 
بخلاف ما إذا أعيد ذلك إلى النذير ففيه التفات فإن مقتضى الظاهر 
أن يقال مثلا أنا النذير بإنزال الله عذاباً ثابعاً كإنزاله العذاب على 
المقتسمين وهم اليهود والنصارى عند ابن عباس رضى الله عنهما وابن 
جبير والحسن ومجاهد»سموا بذاك لاهم قسموا القرآن آمنوا عا وافق 
كتبهم ٠‏ وكفروا عا خالفها » وقال عكرمة قسموه استهزاء » فيقول 
بعضهم : سورة البقرة لى ؛ ويةول بعض مورة أل عمران لى ٠‏ وقيل 


€ م 1 1 5 £ 5 2 © 6 
أن ت السهود اقر ربعض 'الدوراة وأنكر يعضيا د ہوا انکر ما 5 ره 


الحجر (۱۹۱) إلى دار المعاد 


ذلك البعض وأقر عا انكر وكذا النصارى فى الانجيلءوهو رواية 
عن مجاهد وذاك تسلية لرسول الله صب الله عليه وسل - عن تكذيب 
: ية إوسام 0 
قومه بالقرآن » وقال قتادة وابن السائب هم كفار قريش لاثبم اقتسمت 
أقوالهم نى القرآن فبعض قال : إنه سحر وبعض إنه شعر » وبعض إنه 
5 £ 3 
أساذير الاولين ونسب بعض المتاخرين هذا القول إلى عكرمة 
وقال الواحدى هي الذين اقتسموا الطريق إلى مكة والعقبات الى توصا. 
و 1 - . 3 ٠‏ س 


إليها أيام اموس ليصدوا الناس عن الإعان برسول الله صل الله عليه 


5 


١ 
إذا سالكم أحد عنه فليق ل أحدكمإنه ساحر وأحدكم إنه كاهن وهكذا وقولوا‎ 


بع هم الو ليد بدن المغيرة وهم سه عدر 34 وقيل أربعون > فقال : 


أيضاً / يسالكم وقعد دو على باب المسجد فإن ذكر له ما قال أحد 
المقتسمين قال : إنه صادق فيا قال » وذاك رواية عن ابن السائم.ب 
وأهاكم الله يوم بدر ويجوز أن يكون المراد تسعة الرهط الذى تقاسموا 
على صالح أن يبيتوه فالاقتسام على هذا خلفءوهذا إنما يصح على أن 
جل الرصرل اکور يعد مانا ھا ييه فريك لنب انون لبر تقول 
هم فوربك لنسألنهم لاعلى أنه نعت للا أن نفس القرآن عا كان منزلا 
على صالح بقراءة كما يجوز تفسيره نا يقرأه اليهود والنصارى من 
التوراة والإنجيل إذا فسر المقتسمون بم لكن الظاهر أن المراد كتاب 


الله ازل عل سانا يدت ديل أن عليه وسلى - 


الذي جَعَ1وا الْعَآنَ عضين ذنعت أومبتداً خبره ما بعده 
على تقدير القول كما مر ومعى عضين أجزاء جمع عضة بالتاء عوضاً 
عن لام الكلمة وهو واو من قولك عضا الشاة يعضوها عضة 
أى فرقها أعضاء وذلك أنهم نوعوا القول فى القرآن فبعض قال إنه 
سحر وبعض أنه كهانة وهكذا وأهل الكتاب فرقوه فامنوا ببعضه 
وكفروا ببعضه أو المراد آم فعلوا ذللك ما أذزل عليهم كما مر وأصل 
العضة المصدر وأطلق ععنى العضو » وقال عكرمة جمع عضة بالتاء عوضاً 
عن لام الكلمة وهو هاء من قولك عضهه يعضهه عضها بالهاء أى سحره 
والعضه باغة قريش السحر والعاضهة الساحرة » قال صل الله عليه وسل 
لعن الل العاضهة أى الساحرة والمتعضهة أى الطالبة للسحر وذلك أنهم 
يقولون الةرآن سحر وقيل هن العضه بالحاء كالذى قبله لکن معنى 
البهتان والكذب واصل الضاد على كل قول الإسكان لكن لما حذفت 
الواو والماء حركة بالفتح لتناسب التاء المعوضة فإنها تقتضى الفعح 
قبلها أو الأصل عضوة بواو فتاء وعضهه اء فتاء نقلت فتحة الواو أو 
الخاء للضاد فنويت التاء عوضاً بعد أن كانت غير عوض وعلى كل حال 
فإنما جمع جمع المذكر السالم ولو كان غير عاقل وكان مؤنثاً وكان 


غير عل ولا صفة لأنه من باب سنة وصار جمعه ذلك الجدع جبراً 


55 ف إلى دار المعاد 
لانتأصان الذى لحقه بالحذف فالتاء عوض عن .نفس .المحذوفه و:جمعه 
ذلك الجمع جبر احاق هذه العلة الفرعيةالتىهى الحذف والمذهور الأول 
وهو أنه من العضو أو لايناقى ما أخرجه الطبرائى فى الأوسط .عن ابن 
عباس أن رجلا ال رول الله - صلى الله عليه وسلم الله مين 

قال اليهود والنصارى»وعن جعلهم القرآن عضين .قال انیم ب ببعض 
وكفرهم ببعض فإن الإمان ببعض والكفر ببعض تجزئة أيضاً وتفريق 


له اعضاء لما مر . 


E a‏ ا 


( فَوَرَبِكَ لتسالتهم أَجْمَعِينَ . عَما كانوا يعمل و لمن الاقشسام وجعلهم 
القرآن عضين أو من الكفر والمعاضى مطلقاً وذلك"وعيدا :وع أن العالية 
ال الجاد عه تادر يعارن نوماذا حابرا" الرسلي فاخ 11 ادر 
للناس كلهم مؤمنيهم ومشركيهم » وهو قول جماعة واختاره بعض »ع 
وات ابن مردويه وابن أنى حاتم يم ا 
عن رسول العصل أله عليه وسلم أَنْ المعى' لسنالنهم عما E‏ 
فى قول : لا إله إلا الله هل التاتدوه ونال أ ا 
توبيخ وتقريع فلايناق هو ونحوه ف القرآن لا يشال عن" ذنية :إنسن 
ولا جان ونحوه فإن المراد نتى سوال العلم انه اا عالم: بكل شی۔ 5 
قاله قطرب التلميذ سيبويه وهو تفسير ابن عباس » وق رواية عنه 


و گم .. گے ع 
يس! لون ق موطن من مواطن القيامة ولا يسا لون فى آخر 


هيميان الزاد (۱۹4) 000 
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. ا فاصدَ ع بما توم #اجهر ما تؤمر به وحذف الرايط شذوذاً .لأنه 
تعلق عا يتعلق به الموصول أو ما مصدرية فلا حذف أى يأمرك فهذا 
المصدر من البى لامفعول وأصل الصدع الإبانة والتمييز وقيل الصداع 
هنا الفرق بين الحق والباطل وذلك أمر بإعلان بعد ما كان يندعو إلى 
0 أأسنعين وقال معام ار ا تارك ا بو 5 ل آعم 
:إن الكر قاين جا ما بؤمر يد مق الفراقع ب اغ كر الا 
يجامع التأثير أئ أبن الأمر إبانة لا تلتعم كما لايلتئي صدع الزجاجة 
ولا نزل ذلك خر ج هو وأصحابه وظهروا ١ظ‏ وَأَعْرض عن المث كين 4 
اجمل أذاهم ولومهم ولا تكترث به قيل منسو خ باية ا 


أنه لم ينسخ إذ ليس نياً عن القتال . 


هي 


e هم‎ 9 500006 ٠ 
إنا كفيناكٌ المستهزدين #بإهلا كهم وهم خمسة بالغوا فى‎ 2 


الاستهز ۽ أء برسول الله صلل الله عليه وسام 


يقوله. كما آنزلنا على المفتسدين الذين جعلوا .. إلى أخره بخصوصهم 


فقط أهلكوا قبل نزول هذه الآية فإنه ‏ صل الله عليه وسلي-ولواستخی 


ولا يبعد أن وراد أرذما 


هو و اسان لكنهم قل عاموا i‏ . فكاذوا يبالغون ف الاستهزاء به 
فذكر الله هذه الكفاية امتناتاً 0 للنعدة ». وقيل نزات قبل 


. ملاكهم أى إنا قد ضمنا لك كفايتهم الأول الوليد بن المغيرة والثانى 


الحججر 5D‏ إلى دارالمعاد 


العاص بن وائل والثالث الأسود بن .عبد يغوث.. والرابح الأسود 
ابن الات رالاس التخارك: ون ااا رو :شان ورت رو أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل کان حول الكعبة عند المقام قائماً فقام 
جبريل بجنبه فمر به الوليد ف طوافه وهو من بی مخزوم وهو الوليد 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان رأسهم »> فال له 
جبريل عليه السلام كيف تجد هذا يامحمد . فقال. : بعس عبد الله . 
فقال قد كيه قفاوم ی إل ساقه . ومربه العاص بن وائل فى طوافه 


ره بن سعد بن سهم فهو سهمى » فقال کی د 


ا فال بس عبد ا فأشار إلى إخمصر وات و قال 


5 6 وهر به الأسود بن عبد يغوث ق طوافه 0 هو وهب 
امن هناك بوک اود زهرى ۰ فمال 0 E‏ 
ال اسن عبد الله على أنه خالى » وروی أنه ابن غتاله واين: الخال 
كالخال فقال : قد كفيثه فأشار إلى بطنه ومر به “الأسود 'ين:المطاب 
أبو هيات وجده هو أسد ابن عبد العزى..فهو من .بن أسد فقال: “كي 
تجد هذا يا محمد . قال : بكس عبد الله فتقال قد كفيته فاشار إلى 
عينيه ومر به الحارث بن الطلاطلة السهى ..مولى الغيطلة وقال البغوى 

العارك ون حيس ابن لاط وطوباله اين لمر الكارنت بن رين 


غيطلة » قال الزهرى .: غيطلة آمه, وقيس. أبود قيل هو عم عبد الل 
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5 الزبعرى > فقال كيف تجد دذا يامحمد . فال : يتس عبد الله ع 
فشنال ز كفرته . فاشار إلى ا وقيل الرادعة : فمّال.: كيف تراھم 
يامحمد.. فقال :- صلى: الله عليه وسلى - ما أصح .أجسامهم ياجبريل > 
قال جبريل : يامحمد إنك لا تسبى غدا ومنهم رجان حى وكان.قد 
أشار ا موضع هن جسد كل كوت به » هر الوليد برجل منئ: خزاعة 
ي ركب الريش فى النبل وعليه برد عانى يجره خيلا فتغلة.ت رشطية من 
انبل به ومنعه الكبر أن يطاطء بر اسه لينزعها فجعلت ر 8 
ساقه فددشته ومرض منها 57 > وروی أن دواعت منه e‏ 
النساء فمات > ' وددى اعبات > وروی أنه أصابت ذدله شركة 
عه الكبر . من أن وى لقاعها فضرما بالسوط فا صاہبت رجله فعا کلت 
ومات منها > ورج العاص على راحلة يتنزه على أثر الغيث والسيل. 
فى شغبة من شعاب مكة وقد أصاب أهل مكة مطر شديد فى ليلةدومه 
ومعه أبناؤه فوطرء شبرقة فدخلت منها شوكة فى اخدص رجله فال 

لذغت ٠‏ . لدغت فطليوا فلم يجدوا ا وای نس ارک کک 
البعیر فمات مكائه » وروی أنما صارت كالرحى » وروی ما مات حیٰ 
وع له كفيو .وروي أنه "أل غ عن الاب فاا بجر 
فضربتة حية ى رجله فانتفخت کعنق البعير فنادى قتلى رب محمد © 


. الح (۱4۷) إلى دارالمعاد 
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فطلبوا الحية ولم يقدروا عليها أعى لم يظفروا ہا فحملوه على سرير 
ينادى : قتلى رب محمد : فمات من يومه ع وقعد الأسود بن عيد 
يغوث فى أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه 
بالشوك ومعه غلامه فاستغاث به » فقام فا ار اخ يصنع بلك شيشا 
غير نفسلك فمات وهو يقول : قتلى رت مید > وروق أنه أصابه 
اتك وس الق وهر اتاك الأمعاء بالك افامة :اليل لجال 
العزيزي المهلك من قريب» وقال الكلى انطلق إلى. بعض مياه .كنإنة 
فجعل يحذرهم من النى ب صل الله عليه اوس - وينهاهم عن أتباعة : 
فقال ل : إن قلم إن محمداً ساحر فقد صدقتم وإن قلم إنه مبجنون غقيدٍ 
صبدقم هو كذلك ومن قتله فله مائة من الإبل ثم رجع .إلى:.أهله فشوه 
الله خلقه فصار أسود حيشياً فلم يعرفه أدله واغلقوا ,الباب... دونه 
فجعل يقول أنا الأسود بن عبد يغوث فقالوا : كذبتت أنت. سارق 
احرج عنا فطردوه وأغلقوا الباب دونه فجعل. يطوف ف شعاب مكة 
وينإدى وبذى ويةول. : قتلنى .رب محمد حى مات » وروى. .أنه 
قال من رفعه إلينا فله مائة من الإبل»وهذا يقتضى أن ذلك بعد ما غاب 
عنهم للهجرة. وأما الأدود بن المطلب فاعماه الله ».قال ابن: عياس: : 


١ 
رضن الله عنم رماه جبريل. يورقة خصبراء ذهب بصصمره.ووجعت. عيناه‎ 


هيميان ١‏ الزاد )۱4۸( امور 


وجعل. يُضرت. برأنه الجدار حی داك :وش روابة أنه كان له ابن 1 
زمغة. كان ا إنسان راو وكان دتجنز بالشام وكان إذ! خراج 
فزن فك" ِل الشام.“قال لأبية : أصبل الشام فى كذا وكذا . وأنزل مكان 
کن طرَيَقٌ وأنا غنذك يوم “كذ هة ر تف النهان و ركاه 
ينخلف 'فقالة أبؤه لغلانه فى: ذلك اليوم الذى وعده'المجبئط فيه وق 
اتنس :عنه انطلق بنا إلى الثنية ننتظر زمعة ٠‏ فطلعا على الثنية فتَال 


لغلامه :أنظر. هل ترى شيعاً؟فقال: ماأرى شيئاً » ٹے قال : انظر .فإن 


1 
ریت شيعا أو سواد فهو ابی زءعة :2 فال : قد رأيت موادا 
فقنال» انطلق نإ :إلية ٠‏ فانصلقنا فإذا سمرة فانتهيا إليها فجعل جبريئل 
اعلية الشلام ؛يضزب: وجهه ' بأغصان تلك الشجرة حي سالت حدقتاه 
e‏ ادر کی > فإن رب محمد قتلى » فقال :“ما أرئ أحداً 
4“ تضرت "جيك فمات فاطلع ولده قادماً من الشام و اها العاررت 
"فامتغظ“زأسه قيخا 'فمات: > وقال ابن عباس أكل مليحاً من الاك 
لاد ااي عطش ن أصبح .وق بيته من ادة من ماء فجعل 
شرت ولا عار كلها تفر ل کل رت مد ریما ف 
كله :فانفتق بطنه ‏ فمات.: ونى رواية أن جبريل قال : لرسول الله - 


: صلل الله عليه وسلم-حين مروا به كفيتهم ول يشر إليهم خينئد بل 


الحجر (1946) إلى داوالمعاد 


: 5 ع‎ 6 1 ٤ 
اشار إلى كل ف حين قرب أن يصيبه الضر . وروی ان الاسودضرب‎ 
عق فرك فل .عه :الت فكان يكول دعا عل ميد فاجات‎ 
له له أن أعمى فاعمانی ودعوت عليه أن موت طریدا مع. مبود یشرب‎ 
| م ء2‎ 1 1 5000 E 
وسراف الحاج فاجاب الله لى فكان كذالك فهم خمسة أهلكهم. الله‎ 
.كان . خسبة. آخرون نقضوا الصحيفة .الى . كتبتها. قريش على ,أن‎ 
لا يبايع ال النى ولا يناكحون ولا يجالسون ولا يطعمون وقد ذ کرت‎ 
: قصتهم نى غير هذا الموضع قال البوصيرى‎ 
فديت خمسة الصحيفة بالخمسة إن كان للسکرام فداء‎ 
5 
. وقال ابن اسحاق هم المستهزئون الذين قذفوا ى قليب بدر كال جهل‎ 
4 يعلمون وقرن بالغاء لشبه اسم الشرط8 يَحَعَلونَ مع الل إلها حر‎ 
^“ م‎ ۸ 7 se Ko l/l or ف‎ ٠. 7-1 
الدنِيا والآخرة وهذا وعيد هم..وتبديد غ ولقبد نلم .أنلك يَضِيق صدرل‎ 
,یما يقولون )من شرك واستهزاء وتكذيب رك وبالقرآن كقوهم إنك‎ 


مجنون وقوهم إذك ساحر وهذا تأنيس لرسول الأمصل الله عليه وسلم . 


5 مه لس e‏ 


هيميان الزاد )0 سورة 


أن هداك نأ تفز.غ إلى الله بالتسبيح مع الحمد مثل سيحان الله والحمد 
اله و كن»من. الساجدين. 0 المصلين يكفك ويكشئ. الهم عذلك كان 


59 سج نالل كز يعر حقار ة الدنيا به فلا يشتد همه وإذا كان فى 


:الصلاة کان : كذللك مع .زيادة أنه كالقائل أن 0 يديلك عبد “للك 


قافعل لی ما 


ر 


ارك 4 ولاتخل | لحظة حَتى اريك ان ١‏ قال ابن 
وا وجماعة اليقين الموت وسمى 32 أنه متيقن اللحاق 
نكل مخلوق حى' وقال' الخسن وبعضهم اليقين الخبر المتيقان غند 
* الموت”.و كان - سل الله عليه وسلم ‏ متيمّنا قبل الموت كتيقنه بعاد 
ول5" سأ ٠‏ يقيئا شا لان" اليقين عند العامة »و أما قبله ففی مرتبته دون 
کی ی تھ پا کی اوه بای ایز رد 
'وذكر التاودفة والبغوى عنه :صل الله عليه وسلم ‏ ما وى إلى أن 
أجمع امال أكون من التاجرين ولكن أوحئ إلى 'فسبخ يحمد ربك 
e NIL EO n,‏ 


عليه وسل - إلى مضعب بن عمير مقرلا لابشا جلد كيش فال انظر وا 


الحجر )5 إلى دار المعاد 


إلى هذا الذى نور الله قلبه لقعد رأيته بين أبويه يغذيانه بأطيب الطعام 


والخزاته:ولقه راتت عليه حلة اشتريت له عائة درهمءفدعاه حب الله 


وحب رسوله إلى ماترون 


وصل الله على سيدنا يا و 


أخر ج ابن أى حاتم عن قتادة أنبا تسمى سورة النعم . قال اب نالفرس 
لما عدد الله سبحانه فيها من النعم على عباده وهی مكبة »قال ابن عباس 
إلا آخرهاءوقال الشعبى إلا وإن عاقب إلى آخرهاءوذلك ثلاث آيات 
وهو مراد ابن عباس »وقال قتادة إلا والذين هاجروا ف الله من بعد ما 
ظلموا إلى آخرها وهى خمس الآيات . وعن جابر بنزيد أنه نزل منها 
ل ا م : 5 ده 3 
أربعون آية أوطا بمكة وبقيتها بمكة وينافيه قول عبان بن أنى العاص 
فى نزول إن الله يامر بالعدل والاحسان . وى كتاب الناسخ والمنسو خخ 
سورة النحل من أعاجب السور قالت طائفة نزلت عكة وقالت ذائفة 


وعن ابن عباس أنها مكية إلاثلاث آيات: ولاتشتروا بعهد الله إلى 
تعلمون . وقال مقاتل إلا قوله تعالى:من كفر بالله من بعد إعانه الآية 
وقوله تعالى: وضرب الله مثلا الآية وقوله تعالى: والذين هاجروا فى الله 
إلى آخر السورة» آنا مائة ونمان وعشرون وكلمها ألفان ونمان مائةوأربعون 


وقيل وإحدى وأربعون وحروفها سبعة ا لاف وسبعمائة وسيعة احرف قال 


النحل )۰۴۳( إلى دار المعاد 


صلى الله عليه وسلم ‏ من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله عا أنعم عليه 
فى دار الدنيا وإن اك فى يوم تلاها أو ليلة تلاها كان له من الآجر 
لی و ال ولات ا رحا عا ابا 
لم يبق فى شجرة حمل إلا سقط وانتشر وإن جعلها فى منزل قوم انقرضموا 
وبادوا من وهم إلى خرهم فى سنتهم تاك وتحدث خم أحوال تزيلهم 
فليتق الله عاملها ولا يعملها إلا لظالم .2 . 5 


هرءيان الزاد 60 سورة 


م اتی آمر آل #توجه إليكم وشرع نى المجبىء إليكم أو حضر وعلى 
هذا الوجه فاغا عبر بذلك لأنه يقع له عالقا فا قاذ وقع وحضمر 
وجو قيام الساعة أو عذاب الآخرة المدرتب على الموت أو على البعث 
وذلك أن الكفار كذبوا بالساعة والبعث وعذاب الارة وقالوا أيان 
مرساها وقالوا مبّى هذا الوعد»وروى أنه لا نزل اقتريت الساعة قالوا 
إن هذا الرجل يزعم أن القيامة قربت فامسكوا عن بعض ما نتم عليه 
ينار مأ يكون فصت أيام فقالوا ما نرى شیا فنزل اقترب للناس 
فأشفقوا فامتدت الأيام فقالوا يا محمد ما رأينا شيعا مما تخوفنا 


حسام 


| 


روسهم ظنوا آنا قد حضرت حقيقة فنزل # قلا تَسْتَعْجِلُوةُ أى 
لاتطلبوا مجيئهقبلوقته فإنهلاخير لكم بلفيهءعقابكم وإذاجاء فلامرد له 
فاطسآن ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حينئذ والناس وقال بعشت أنا والساعة 
كاين شير إل العا والوسطل. وسيقها ل ما تقلت الرس 
على السبابة وبعثه من علامات الساعة ولا مر جبريل بأهل السماوات 
مبعوثا إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا الله أكبر أقامت الساعة وذلك 


النحل )۰6( 


سد سس ے سے من ان ص 


إلى دار المعاد 


لمم سے ا 
> س سے س سے > سے سو ج مد و > > 


رسنول الله - صلن الله عليه وسلم-كما فعل ببدر فذالك جواب لقو 
أتينا:بعذاب الله وقوشم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فا 3 
علينا حجارة من الدماء :أو أتينا بعذاب ألم ومن قال هذا النضر' بن 
الحارث وقيل يوم بدر أسيرا وكانوا يقولون إن صح ما يةوله فالأصنام 
تشفع لناءوالخطاب للكفار كما علمت فقوله بعد ذلك يشركون جاء 
على طريق الالتفات. من الخطاب للغيبة ويصح أن يكون الخطاب 
للمؤمنين أو مم وللكفار. كما مر آم جميعا رفعوا رةوسهم عذد نزول 
أتى أمر الله حتى نزل فلا تستعجلوه.وعلى ذلك فلا التفات ثم سَبِّحَانَه. 4 
نزهوه..عن الشرك الذى من جملته استعجال الكفرة الأمر تكذيبا 
واستهزاء واتخاد الأصنام ) و ( عظم وجا * CC‏ 
ما مصدرية أى عن الإشراك عثل ذلك الاستعجال الصادر منهم تكذيبا 
واستهزاء واس أى, عن الأصنام الى يشركونما به ويزعمون آنا تدفع 
عذدهم ما أراد مهم بالشفاعة وتنازع سبحانه وتعالى فيا يعددما وقر ا 
حمزة والكسالى عما تشركون بالتاء الفوقية ليطابق فلا تستعجلوه عل 


أن الخطاب فى تستعجلوه للكفار ومن قر أأى بالدحتية فيهما . 


و22 و 


4 1 ا ا e e‏ 
( يتزل 4 الله ل الالائكّة #وقرأ اب نكثير وأبو عدر بامكان التون 


وتخصيع. الزاى من إنزال وهو رواية عن يعتقوب«وروى عنه تنزل 


هيميان الزاد )) سويرة 


باه .فنون فزاى: مفتوحات أى تنزيل وحذفت إحدي .التاءين وقراً 
أبو بكر.تنزل بض التاء وفتح النون والزاى وتشديد الزاى وعليهما 
فالملائكة بالرفع والملائكة جماءة من جملة الملائكة ولو فسرنا. الروج 
بالوحن أو القرآن أؤ كليهما وبسائر كتب الله ووحيه لأن الملائكة 
ى ذلك مدخل 'فبعضن ينسخ من اللو ح وبعض ينقل إلى بعض وبعض 
يشيع الوحى: وما نزل. من 5تاب ورعا كان الوحى بدون جبريل 

كإسرافيل وقيل المراد جبريل :عبر عنه بالجمع تعظيما وإن الروح. هو 
ماذکر ۶ ا 4 بالوحئ أو القرآن أو كليهما وبسائر كتب الله 
ووحيه وسمى ذللك روحاً لان به حياة القلب ال ميت بالجهل» كما.قال 
الزجاج أو لأنه يقوم فى الدين مقام الزوح فى الجسد وقال عطاء الروح 
النبوة و كذا عن مجاهد وعن ابن عباس الوحى وقال قتادة الرحمة 
وهى أيضا الوحى وما نزل من الكتب فإنهما رحمة. قال الربيع بن :أنس 
كل كلام الله روح وان منه ارخا إليك روحا من أمرنا والياء ععی 
9 فى ذلك کله كما فى قول بعض إن الروح رل و كما فى روا 
عن ابن عباس أن الروح خلق الله لا ينزل ملك إلا ومعه روح 3 
حفيف لا يتكلم ولا يراه ملك ولا غيره وكما فى رواية عن مجاهد أنه. 


لق هم أيد وأرجل/ من أُمْرهِ £ من للتعليل أى من أجله أو عى إلباء 


ادحل )۰۷( إلى داز المعاد 


أى بأمره. أى بإرادته# عل من ياء مِنْ عِبَادِهِ 4 وهم الرسل أى على 
من ٠يشاء‏ اتخاذه رسولا واصطفاه للرسالة وإنما ذكر تنزيل .الملائكة 
بالرو ح من أمره على من يشاء من عباده بعد ذكر إتيان أمر الله والتهديدٍ 
به والنهى عن الاستعجال والتنزيه عن الشركة إشارة إلى ما به علم 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما يحقق موعدهم وقربه وما به علي 
بطلان الشركة وبطلان استبعادهم احتصاصه - صلل الله عليه وسل 
بالعلم بذلك فإن يتكلم ما نزلت به الملائكة صادق قطعاا أن أنذِرُوا ) 
أ أعلموا الناس أو خوفوهم والخطاب لن يشاء من عباده وإ 
مصنلارية والباء ‏ مقدرة ف اهاعد أجاز مصول الصدرة غل الام .:واللصبدر 
والجار بدل من قوله بالروح أولايقدر الجار فيكون المصذر بدلا مُنْ 
الروح وإن قدر منصوبا على نزع الخافض فهو والخافض المنزوغ 
بدل من قوله بالروح أو هعسرة فإن نى الروح معى القول دون حرذه 
إذا فسر بالوحئ أو القرآن أو نحوهما ما مر فإن تنزيل الملائكة بالروح 
«طلقاً مشعر بالوحى المطلق والوحى كلام وأجيز أن تكون مخففة من 
الثقيلة فهنْ أيضاً مصدرية والكلام فيها كالكلام المذكور فى المصدرية 
الخفيفة وكل من التفسير والإبذال قربة على أن الروح ليس على 
حميقته وهو الروح-. الجسد فإنه مستعار للوحى وما ذكر استعارة 


أصلية .تحقيقية تصريحية ء * أنه لا إِلّه إلا أنَا ‏ مفعول لأنذروا 


2 هيميان الزاده )۸ ٠‏ 6 ستو ره 


أ أغلير ا الثاني أن ا لآ مع الا رى أو عل دير الا 
أى : خحوفوهم داه لا إله إلا أنا فإن الإنذار بال کعی الإعلام المطلق 
وععنى التخزيف  »‏ فاتقون.# خطاب لمن يشاء من عباده أيضاً ويجوز 
أن يكون من جملة ما.به الإنذار على طريق الالتفات والأصل فاتموه 
وإعا كان من الالتفات مع تقدم , التكلم ٠‏ ف قوله إلا آنا 
لام إا يقولون 0 معهم قولوا. واعتقدوا أنه ل إله إلا الله والاية 
تدل على أن الوحى ينزل بواسطة الملك وأن حاصل الوحى الأمر بالتوحيد 
وهومنتهى كمال القوة العلمية وبهينتفع بسائر العلمء والأمر بالتقوى وهى 
غاية كمال القوة العملية وقدم التوحيد لأن التقوى مبنية عليه 
ولان يختاف على كثرة الأمم بخلاف الأعمال ءفقد يكون عمل تقوى 
فى أمة ومعصية فى أخرى وكذا الترك وتدل الآية أيضاً على أن الرسالة 
اضعذرارية وإنها هبة من الله ودل الله سبحانه على وحدانيته بايجاز 
أصول المخلوقات وفروعها على وفق الحكمة والمصلحة إذ قال. : 


و لى الماواتة والارض باحق 1 آخر الآيات فإنه لو كان 


2 


له. شريك لمنع أحدهما الآخر من كل ما يريد أو من بعضه فسن ذالك 


© © e ٤ 
إيجاده السماوات والارض على .كمية فى كل منهن وكيفية مخصوصة‎ 


ليحكمة وهى المراد بالحق وفسره بعض بالبعث والجزاء . # تعالى. عما 


.الحا (۲۰۹) إلى دار المعاد 


بش رز کون #عن إشراكهم أو عما يشركونه به“وقرأ حمزة والكسائى 
بالفوقية وإنما ذكر هذا بعد ذكر خلق .السماواث والأرض إزراء بم 
وتشنيعاً عليهم إذ أش ركوا به ما هو ومن السماء رارت وھ وا فيهن 
سخلوقة له ويفتمّر فى وجوده وبفاءه إلى السماوات 3 الأرض المخارقات 
تان و ف له دلبل عن أنه كنال ليس 
بجسم وإلا احتاج إلى أن يتحيز موضعاً منهن أو من غيرهن كالاًصناء 
ال ارد شرام ا أنه اليس ور له لرن له برجا سرا 

( خلق الإنسان ‏ جنس ذرية أدم . ( ين نطمَة 4 لاحياة ا ولا 
تنمو كما ينموا الشجر سائلة كالماء لا تطيق أن تضع ا مو ضع 


بالانتقال م 


ن الموضع الموضوعة انتقالا كلياً والتشكل و2 وقوأه 
حى صار قوياً شديداً أ. ف فَإِذا د 2 #شدید الخصومة بنطق وجدال 
فی مصالحه ومنافعه وغير ذلك مين #ظاهر الخصومة أو مظهر لحجته 
مضي عما فى ضميره وذلك على العموم. وقال الحسن البصرى المعجى 
فإذا 2 مجادلون أى جنس الإنسان و ی آنات الله جدالاً ظاهراً 00 
روى أن أف بن خلن جاء بعظم رمم إلى النى لی اقا حه وا 
فقال له : أتزعم أن الله يحبى هذا العظم بعد ما رم » فنزل فيه ذاك 


وتموله › قال : : من يحي العظام وھی رمم > والوجه الأول أولى ‏ لعمومه 


. همسان الزاد )»١51(‏ 6 سؤرة 


كل. حصومة. نافعة أو ضارة فى الدنيا أو فى الدين ولا تشمل الآية 
الخصومة يوم القيامة الا من حيث أن الأصل بقاؤه على الخصومة 
ف الاجرة كسا في الدنيا وتضمنت الآية إثبات البعث فكما خلق 
الإنسان يقدر عل بعشه وتعديد النعم و التشنيع على ن کفر ابه 
ا 0 ده النعمة وتعريضه للإنسان ار نان من نصغة 0 

کی يتضع ولا ت را ) 

١‏ وَالأنعَام 4 الإبل والبقر والغنم والنصب على الاشتغال و اتير 
لتوافق الجملة قوله: خلق الإنسان أو بالععاف على الإنسان وعليه فقوله . 
و خلقها لح 4 بيان ماخلق لأجل الإنسان ونفعاً له واللام للتعليل 
0 للملك وما بعد ذلك تفصيل لما خلق لأجل الإنسان فيها من المنافع 
ويجوز کون لوقف على اوا بقوله لكم »۶ فيها رف 4 
تالت قو له و فيها جمال ا بعض وعليه فاللاء للك 
e‏ لا للتعليل وتعلق عحذوف خبر دفء و بلق 
نما تعلق به أو عحذوف عل دن Na‏ 
وعلى: هذا الوجه الذى هو أن الوقن على خلقها بكون الأنعام منصؤياً 
عل الاشتخال لامعطرفاً على الإنسان والدفءما يد فا به كالذبح ععی مایدبح 
“والنقض ععنى النقوض بكسر الأوائل والمراد اللباس المخد دن الصنوف 


> والؤيئر والشحر وها یعرش وما يغطى به من ذلك :ويل الدق التسل وقيل 


«النحل (۲۱۱)( :إلى دار المعاد 


gma: لوص سس ساف‎ ama .مس ا‎ came amma RRR ED رجه‎ mR عونت لتنا جلف‎ OG ROT aoa cee مسا‎ amma 


ل الإنل فقط فالحكم على هذا القوك حكم على المجموع ف جانب 
الدفء والصحيح الأول وقرأ دف بإسقاط الهمزة والإعراب تل الفاء 

8 ومتافع #كالزكاب والحرث فى مايحتسلهما منها .وهو الإبلى ازالبقر 
كاللبن فى الإبل والبقر والغنم وكالتمل:إذا لم نفس به الدفة وكأئمان 
ما بيع منها أو من أوبارها وازن وأصوافها أو لبها 3 مده أو 
جبنها أو قطنها » وأغان اكتراء ذلهور ماي رکب ا 2 E‏ بالتاقع 
9 ۳ لآفان ‏ ومني أكون € م يؤكل ل کالم 3 والسمن 
والزبد 1 والأقط وتقديم الظرف للمحافظة 3 روس الج 
أن يكون آخرها نوناً أو للحصر الإضاق ألا أكلون إلا منها پا بالدسية 
إلى الأكل من الحيوان فى الغالب فإن مني البر والبجر والدجاج 
والأوز وبيضهم! ونحو ذلك ما يؤكل أيغباً لکن غير. غالب وجاز مجرى 
التفكه »والتفكه أو التقديم للاهمام فى كلام العرب أو لذلك . كله 
ويجوز أن يكون.المراد بالأكل. منها أيكم ما تحرثون. عليها .وتسقون 
من الّار: ومن .أثمانها وأتمان ما يتولد عنها كصوف ولب وأمان. كواء 


2 


تا 


أيحرث ولا يسى عليها وفيها سائر المنافع وقك.. ل.عليها “ما ف 


هيمدان الزاد )»١9(‏ سورة 


منضعة الأكل للأمبا 


3 لك 


5 .ء. م I = ٠‏ 5 
عنها E‏ الراعى ٠٠:‏ وتحيل 2 TWD‏ اما عا 
| وأععظم ۰ TT‏ 


€ 


۶ وَلكَمْ فيها جَمَا حمال ٠‏ ا وزينة » [ حين تريخون چا تريحوما ای 
تردوما فى الوروااح من مراعيها والرواح العشية. أو حين تادخلون بى 
الرواح كقوله تعالى:حين تمسون لأهم إذا دخاوا فيا جاءت من ٠راعيها‏ 
والأول أنسب بقوله# وحين تسْرحون 4 أى رك نبا أى تخرجونبا 

فى المراعى و ف الغداة ا ا بيوهم وجواتمها 5 ف وقت الإراحة 
1 وقت السرح ويعظهون فى ل ) الناظرين إليها وتستحلل التلوب 
ا وأحسن ذلك فى أيام اة إذا نبت العشب لسةط الغيثُ 
ا ق ذلك" الإبل إذا اقلت رن شراعييا لوال لقي اد 
البعلون حافاة الضروع تأوى !| لى ماوہا سالمة قريبة من أهلها فإنبا 
ذلك أجمل ولذلك قدمت الإراحة ملأنها فى السرح يعقبها التفرق ق 
اأ كن الله غ گرا جال كنا من بک ا ن ال 
والحرهة يحصلان بها للم » وقرأ عكرمة حينا تريحون وحينا تسرنحون 
بتنوين: الحيئنين على أن الجملتين بعدهما نعتان ذما على بحذف الرابط 


أى حينا تريحون فيه وحينا تسرحون فيه . 


(وتخيل امالك #أحماخي الثقيلة .من متاح الميرة أؤ التجارة 


الحا )۱۳( إلى داز المعاد : 


أو غير ذلك. وما:يستصحبه المسافر وهو جمع ثقل عى الذىء اتیل 
ا يَالْغيه. 4 وبا يوام غير حاملين شيثاً ( إلا بث 

كافة . الأنفين چ وقرى إلا بشق الأنفس يكسر الشين والمعى واحد 

فعا لكان وقيل المفتو حم مصدر شتی عليه الأمرو أصله الدع والمكسور 

0 ايم ير ل ا سي دا 


نفسكة بالتعب والمراد بالبلد مظلق البلد بلدكم ا لي 
اتر إليه من غيرها وغير بلدكم بأن تحملوا إليها من بلد كم 
أ و 56 oS‏ ا ن ا اود الا 
غير بلدكم إلا إن أراد هذا البعض SL‏ البلد الذى 3 فيه سوه 

[ کم أو لغب ركم وأولى من قول ابن عباس رضى ل عنهما وعكرمة 
راد فك إل الشام وإلى اليمن وما خصه لان الخطلاب امل کہ 
وانكذر کا وأسفارهم إليها لكن مع تخصيصه يحمل عليه غ 
حبلا ظاهراً متبادراً وجملة لم تكونوا بالغيه . الخ » نعت لبلد 3 
لم تكونوا بالغيه ما صح فا مذى إلى الآن أن تبلغوه بأرجلكم عبر 
حاملين إلا بشق, الأنفس فكيف لو حملم أثقالكم على ظهوركم وكذا 
فی. باق .أزمانكم ويحتمل أن يكون المعني:.لم يصح أن تبلغوه حاملین. 


تملك .الأنقإل .ف ھور كم إلا ببق الأنفس وفيل :. عا تقالکم أجساكم 


هيمنان الراد (۲۱4( سورة 


۶ ر َم ر 
[ إن ربكم .روف أرفيق بكم إذ سهل عليكم الأمربخلق الأنعام 


وتفعكم با 9 رحيم 4 منعم عليكم نعمة عظيمة . 


$ ولب 1 1 جنس ا له من افمفله عطف عل الأنعام 
ولإنسان قیل سميت خيلا لاحتي اما ف مشيتها #والي ال4 جمع بغل 
١‏ ( والخيير #جمع حبار 1 انم جمع لد قولان والتقدير وخلق کہ 
الخيل والبغال .والحَمير ۾ لَتَرْكَبُوهًا 4 لم يقل ركوباً بالنصب على 
أنه مفعول ‏ لأجله e‏ فاعله وقاعل الخلق وزمانمما فاعله 
اال حون وتعال وزمان ۰ ر الى كوب الاس وزمانه متأخر 
ر إذ لا تركب فى حين خلقت لاتحاد القاعل والزمان فى قول . 
ٍ ازب نعطب عل أنه عر لأجله وهو 55 زانه فن فاعل الخل 
رفاغ" الديئة ا عل جلاله ف زان الناء ت اام وأجملهم 
وزهان الخلق ا رجا ومان رة إياهم مہا واحداً فلها زا ولق ف ال 
رخا وُنصب 'محذوف أى وخلقها زينة لا بالعطف على محل لترركها 
أذ متخله" لا يظهر" فى الفصيح خلافاً لبعض ولو جر زيائة باللام” لجاز 
وطابق.ما قبله لكن مزلت بيتهما لأن القصود الركوت: وأما العرّيين 
ہا . فإنما يحصل بالعرضن و كل منهما معلوم لله بلا أول ويجوز: كون 


2 . 0 وار د لع 2 م الس © 
زينة ادم مصدر ععی التزين فِيحُوت مفعولا مطلمَا المحذوف أئ ولعزيكؤما 


النحل (516) إلى دار المعاد: 


2 5 55 ا brs‏ سس ممعي am ein û‏ © ع مس اس وي وس جاو tan qe a‏ عوسي سس موصي جاسم .مسحت | اج me © arma FD e‏ ل - dm o ab.‏ عن د * Ebe‏ مس . 


مها. زينة ويجوز كونه ععی ما يتزين به فيكون حالا عاملها وص احبها؛ 
محذوفان أى خلقها زينة أو لفعول لمحذوف أى وجعلها زينة وقرىء 
زبنة بغير واو وهو مفعول لأجله ناصبة ترركت أو حال فن الواو' 
أو'من قوله ها أى اث ركبوها متزینین أو لت ركبوها متزينا ہاءفهی مضدر' 
معت اسم فاعل أو اسم مفعولءواسثدل ابن عباس ومالك وأبو' احنيففة 
بالآبة على تحزيم لحم الخيل والبغال والحمير إذ علل خلقها با ركو 
والزبنة ولم 'يذكرها للأكل: بعد ذكر الأنعام للأكل ولا دليل.فى ذلك 
أنه لا يلزم من تعليل الفعل مما يقصد عا يقصد منه' غالباً وهو هنا 
الزكؤب والزينة أن لا يقصد منه غيره أضلا وهو هنا أكل لحمها مثلا 
والإلزام تحرير' حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير حيث -ذك 
ف الأنعام دونها: ولآن الاية مكية وعامة: المفسرين والمحدين على 2 
الحنمز الأهلية حرمت عام خيبر وهو بعد المجرة بأكثر من ست سني ,» 
وعن اء بنتت أ بكر رضن الله عنهما تحرنا عل درول الله شه 
هنك الله عليه وسلم - فرساً ونحن بالمديئة فأكلثاه » و كلاذ كر“ عطاء 
عن: جار ابن عبد الله آم كانوا يأكلون الخيل. على عهد' رسولء الله 
د صلى الله عليه وسلموعنه لمانا زمان خيبر عن أكل' البغاله والتجمر 


ل 2 چ : 1 . ل ٍ 
ال هلية واذن نا ق. الخيل وجن الحدن ٣ی‏ رسول الله س صل الک عل 


هيميان الزاد ۲۱7( سوه 


وسلى جه ع لحوم الحمر الأهلية وألبانها وحجة الحسن. وسعيد بن 
جيير والشافعى. وأحمد وإسحاق وابن الزبير وأنس فى إباحة. لحم. 
البخيل بلا كراهة ما ذكر ويجاب من جانيهم على الآية عا مر من أنه 
لا يلزم من التعليلٍ عا يقصد غالباً أن لا يقصد غيره وبأنه لم يعرفوا 
أكل .الخيل اعزتها.. فخوطبوا عا عرفوه منها من ركوب وزينة »كما 
اقتصبر فى الأَنِعام على الكل والحمل لأنهما الغالب والثالثة ولو كان 
سياقها نى الآية واحدا: لكن خصت السنة الخيل منها بالخيلة وإن. قيل 
لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة با فيا وقع به الامتنان فى الركوب والزينة 
قبل لو. لزم من: الإذن ش أكلها أن تغى للزم مثله فى البقر وغيرها 
ما. أبيح أكله.ووقع الامتنان به. وف رواية نمى يوم خيبر عن .لحوم 
الخمر 5 'ورخص ف. الخيل » قال .ابن أ أوف فتحدثنا أنه إنما 
نبى عنها لأا لم تخمس » وقال بعض نهى عنها البتة لأنها تشأكل العذبرة 
وقيل للجاجة .إليها وقيل لأخذها قبل القسمة فهى مباجة فى الأصل 
على هذه الأقوال غير الثانى وقيل بتجريم اليل لأنها آلة جهاد.ويرده 
هيا مر. من إباحة اكلها يوم خيس وبع کے اماه إن ن کا عا ف 


رسول الله - صل الله عليه وسلم - بالمدينة وذلك كله بعد فرض النجهاد 


6 


وإن تقلت يحتمل أن يكون قوما على عهده أن ذلك فى زمانه وليس 


النحل )۱۷( إلى دار المعاد 


مس سس ee e e‏ مسو س سے سو هه د سمه کس = سے 


في “ذلك ما يدل على أنه اطلع على. الآكل قلت لا يظن بال أنى بكر 
رضى الله. عنه ہم يقدمون على فعل شىء فى زمانه - صلل الله عليه وسلم - 
ألا. وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم به ب صلى الله عليه ودلم - 
مع قراف .داعية الصا إل الف حا ان عليه وسلم - عن الأحكام 
ولذلك. كان الراجح أن الصحالنى إذا قال كنا نفعل كذا على عهد رسول 
الله - .صلى الله عليه وسلم - كان له حكم الرفم لأن الظاهر اطلاعه 
ء 
ذال أى بكر مع أن الاصل ف قوطم على عتهد 
لان أن يكون عى قولك عل علسه ويقوى عامه ‏ ص]: الله عليه زاح د 
نلك روات E‏ عن ا انحن وأهل بيت ال ۰ 
صل الله عليه وسلموذكر عطاء الحل عنالصحابة 'مطلقاً ٠‏ الخيل 
وريت بسند ضعيف عن ابن عباس كراهتها: وكرهها أبو “حديقة 
خزاهة “منزية موقال الأكثر عنه كراهة تحريم' وكزهها نالك ازجا 
وهو مشهور الالكية والصحيح عند محققيهم تحريم وشيب كرافتها 
آنا للجهاد فلو انعفت الكراهة لكثر كلها فتؤول إلى النقص من إرهات 
الاو عا الامرر بيه لواترنه تال :ل رن روائلة الل توموة به عده 
الله وعدوكم » فليس تحرعها أو كراهتها لذاتها بل كل حيوان 14 أبيخ 


لو حدبث أمر يقضى ى..ذيجه إلى محذور لاميبع » قإل بعض الانعين 


هيميان الزاد (۲۹۸( سورة 


ل حلت لات اة اا وينقضه حيوان البر فإنه يؤكل.ولم 
تشرع الأضحية با » وأما رواية خالد » نىى - صلى الله عليه وسلم - عن 
لحوم الخيل واابغال والحمير فمعارض الأحاديث إباحة. الخيل فتقدم 
عله لر ولحديق اعا وقد الست دنک كاله اج و ارف 
والدارقطن والخطاى وابن عبد البر وعبد الحق وغيرهم » وإِن'قات, 
حديث جابر. بن عبد. الله .دال على التحريم. لقوله. رخص والرخصة. 
استباحة الخطوب مع قيام المانع فدل على أنه رخص الهم يسبب 
المخمصة البّى أصابتهم بخيبر فلا يدل ذلك على الحل المطلق قلت 
أكثر . الروايات جاء باغظ الإذن»وق رواية ابن عباس عن من حضر 
خییرنہانا-صلى الله عليه وسلم-عن الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل 
فدل على أن انراد بالترخيص الإذن وأيضا لو كان الإذن فى لحم الخيل 
ترخيصا ,للمخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتا وغزة 
الخيل وحاصل القول فى العلاثة تحرعها وتحليلها وكراهتها وتجليل 
الخيل مع كراهة الحمار والبغل وكراهة الخيل مع تحرعهاآقوال .. 
$ وَيَخْلقَ مالا تَعْلَمُونَ أمالا تعلمونه بتفاصيله ولو علمتموه إجمالا 
كالملائكة وما فى البحر من أنواع السمك وما فى البر مما لبم تروه. عيانا 


_ ويحتهل أن يراد ما يعم الحيوان وغيره.وعن قتادة ما لا تعلمون 


النحل )01 إلى دار المعاد. 


السؤس ف النبات والدود فى الفاكهة وقيل ما أعد لأهل الجنة وأهل 
النار ما لم يخطر على قلب بشر وى ذكر الله جل جلاله خلق. مالا تعلى , 
امئان علينا كما من الأشياء المعلومة مع زيادة الدلالة على قدرته ونا 
أن يشكره عل ذلك ويرفئ' بذلك المحيوان ويعر ضه على الماء إدا مرابه 
وإذا كان ق أرض جدبة أسرع المشى أو فى خصنبة مشى زويدا وأكثز 
التزؤل عته ليزعى ولا“ينام عليه فن الله سبحانه 'خلقه ليبلغ به بدا 
ل يكن" بالغه إلا بشق النفس والله رفيق يحب الرفق ف كل شىة 
ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف وعليكم بسير الليل .فان 
الأرض تطوى بالنهار ولا تنزل على الطريق فإنها طريق الدواب وماوى 
الحيات فذلك كله سنة مروية فى الأحاديث وما دحل الرفق شيثًا 


٠‏ ل وَعَلَ اشر قَصْدُ السبيل 4 القصد مصدر ”ف الأصل يستعملءخق 
المنتقم: بإصافته إلى السبيل للتبعينض والسبيل جنس. يقال طريق. 
قعبد .وطريق قاصد'أى مستقم موصل إلى المراد الحسن كآنه يقصد الوجه 
الذى يقصده السالك لا عيل ويقدر مضاف فكأنه قيل وعلى اله بيان 


المستقي, من السبل وهو. دين. الإسلام. أو على الله هداية المستقيم منوا 


هيميان الزاد )۲۲۰( سورة 


ويجوز.أن.لا يقدر بان يكون المعى من سلك المستقم من السبل وصل 
إلى الله كما تقول جنانفلانعلىالطريق تريد من اتبع الطريق وص ل إليه 
۲ ومنهًا #أى ومن السبيل لان المراد.بالسبيل كما مر الجن جَائِر 0 
سبيل مائل عن الاستقامة أو عن الله وهو ما عدا دين الإسلام»ويجوز. أن 
يراد. بالسبيل سبيلل. الله المعهود»فتكون. الإضافة للبيان أى وعلى الله 
بيان قصد هو سبيله فيكون الضمير ف قوله ومنها عائدا إلى السبل 
الكثيرة الى. تفهم من. الاية .أو عائدا إلى السبيل المذكور .على طريق 
الاست يدام بان.ذکر على معى العهد وأعيد عليه الضمير على معى 
الجنس: وكل طريق.. غير طريق الإسلام. يصدق عليه أنه. من السبل 
وأنه: جائر وإنما غير الأسلوب فلم يقل وعليه جائرها أو الجائر كنا 
قال" وعلى الله قصد ااي الان اللقاضر د O‏ المستقم لا تقسم 
السبيل إلى مستقم ومائل فذكر الجائر أن ما جاء بالعرض تتمييأً 
ليكلام. يزكر ضد:المستقع هذا ما. كنت أقول ثم رأيت. القاضى ذكره 
والحمد لله لولا أنه لم يبت الكلام. محتاجا إلى ذكر المائل بعد ذكر 
المستقم فإن المائل هو ما عداهءفباى. عبار ة ذكر كان الكلام. فصيبجا 
ذلك" ذا بعل عما برجي ر کات أن ته لبس ب غا اران ن 
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طرة الضلالة لکن اقتصضبت رحمته. ورأفته ان ییا كما بين. .قمص 


النحل )001 إلى داز المعاد 


العبيناة قا عداو إنقاسا ولو كان ین دروف ا ا ال 
قلا واجب على الله ولكن اقتضت الحكدة أن بين طريق الحدى ولا اقتضته 
صار كالواجي 'فكان.التعبير يعلى قبل أو غير الأسلوب ليعلم عا يجؤز 
إضافته إليه من السبيلين.وقراً ابن مسعود ومنكم جائر أى مائل .عن 
القضك واختباره واه هته برق ولو شا 4 «دايتكم أجمعين هداية 
بصال وتوفيق إلى قصدالسبيل لَهَدَاكم أُجْمَعِينَ 4 باختيا ركم فينيبكم 
أو بالجبر. فيثيبكم ولكن الحكدة تقتغبى أن لا يجبر أحداً على إعان 
ولا كفر. لأن المدح والذم والثواب والعقاب يبطلن ف الجير فهو 
كالعيث تعالى عنه وأما هداية البيان فقد هدى المكلذين كلهم . 

و الي ال م ال الق دار 59 بقوله 
کم #متعلق عجذوف بر من ۽ متعلق عا تعلق به الأول أو بالأوك 
عات ف اتوت أن ارت ال م شر الح رارف الأول 
و للابتداء أو للتبعيض رار فلا کرات شراب 4 مدا 
أو کون الوقف على قوله کہ فيعلق بادك ويعلق منه محذوف ير 
وشراب مبتداً وقدم منه على هذا الوجه للحصر فإن الشرب ولو ”ان 
يمع أيضاً من العين والبعر لكنه لا ماء فى الأرض إلا وقد تزل من الدهاء 


° م 


م دنا ريض أن يكون لكر فیستانف منه شراب ومنه شنجر 


همال اراد )۲۲( اور 3 


اغا الرج الأول وهو الوقف على ماء فإما أن يقار ولكى منه شجر 
وا ال ر الات لأن الشراب أه, ومعنى كون الشجر من 
لماه أنه ينبت به والمراد الشجر الذي ترعاه الماشية .بأفوادها. أو مشن 
الراعى عنيها ويدل لذلك ذكر الإسامة فيه عقب هذا »ويحتملأن “يريد 
مطلق الشجر فمعنى الإسامة فيه الإسامة فى مجموعه بعضه تأكله 
الماشية. وبعضه لا وكذا الشراب المراد منه. ما يشرب من المياه 3 مجمو م 
الماء وفائدة المجموع فى الموضعين إنما لا منفعة فيه .بشربكم. .أو شرب 
دوابكم من الماء وما لا منفعة فيه هن من الشجر فيهما منافغ لغيز ذلنك 
والشجر نما له ضاق من النبات وقيل كل تبات ؤاستدل: له الزجاج 


بقول الشاعر : 


يغلقها اللخم إذا عرز الشجر والخيل فى إطعامها الاحم ‏ ضرر 


وف رواية اضجر أراد الشاعر أن اللائق أن تسقى اللبن إذا 
الشجر لا أن تطعم اللحم»والتحقيق عندى أن الشجر فى البيت اله 
ساق لا تناله الماشية بفمها دليل قوله يعلفهاء وفسر قتادة الشجر فى 
الآية بالحشيثشر . قال عكرمة لا تاكلوا من الشجرة يعنى نبات المذر 


٠‏ ۵ عر ٠. ١ ٤‏ ت ٠.‏ . و 
فاده سحت $ هة دسیسمول #ترسلون مواشیکے للرعى شه سامت الماشية 
0 ان . 


e amg am SANE armor oe 


النحل )۲۳( إلى دار,المعاد 


زعت فهى سائمة وأسامها صاحبها رعاها وكذلك من السومة وهى العلامة 
1 1 5 ج 1 0 

لاما إذا رعت بقى اثرها فى الارض من وضع حافرها وظلقها وخمها.وبہر 
وبول وبقى أثرها فى النبات يرى مقطوفاً ومملوعاً ومكسورا وضد 


السائمة الى يؤنى ها بالعلف . 


0 َع نيت 4 أى الله وقراً آنو بكر ننبت بالنون على التتعظم وقرىء 


ت بالتحتية والتشديد والزرع وما بعده منصوبات وقرأ ألى بن كعب 
بتحتية مفتوحة وإسكان النون وضم الموحدة ورفع الزرع وما بعده 
> و -ى سمس 7 ١‏ 1 ع 7 6 
2 م واف م 4 
والنخيل وَالأَعْنَابَ # قدم مايسيمون فيه من الشجر لأنه يصير غذاء 
حيوانياً أشرف الأغذية وهو اللبن وما يتولد منه واللحم والشحم ثم 
£ 

قدم ما يشتمل نحو البر والشعير لانه به قوام بدن الإنسان ولو شمل 
أيضاً. الفواكه التى تزرع ثم قدم الزيتون لأنه إنما هو إدام. للطعام 
ودهن ثم النخيل لأن التمر غذاء وفاكهة ثم العنب لأنه كالتسر فى 
التفكه والتغذية # ومن كل 4 أى وشيئا ثابعا من كل الثّمّرَاتَ 4 الى 
تعزفونباءهذا ما ظهر:لى وهو أولى من قول بعضهم المعنى وبعض كل 

الثمرات معللا بانه لم تنيت 3ق الأرض كل ما عکن من الا لأن. كل 


.الثشمرات لا يكون إلا فى الجنة وذكر الثمرات إجمالا بعد تفيل 


"هيميات: الز:اد )۲۲4( +سوارة 


فد یتال اراد بالزرع ما یکون طعاماً فۃط كالبر والشعير وکل ما ف 
الأرض من المار فائما هو كذ كير ا الحنة والمؤمن يعرف أن. مار 
الجنة أفضل وتذكير لأهل الجنة: فى الجنة ما بين ثمار الجنة وغار 


الفا .فى "العفاريكة إن فى لك الد ر من إل الإا 


سر ك م ر و 


الشجر والزرع وإخراج الشمار 7 م لاية | توم يتفكرون علامة واضحة 
ينتفع مبأ كريد وهم اشن تدهم على وجود الله ا 
الفاعل لذلك 00565 لا غيره فلا يصح أن يكون غيره 38 کا له 
ا كمال قرت و که ود ى قدرته على إحياء الموتى إذ كانت الحبة 
ميتة يابسة تقع فى الأرض ê)‏ التلاوة فينشق أعلاها فيكون 5 
ساق وأسفلها فیکون منها عروق وتنمو وتخرج منها أوراق و 
وأكمام وناز فى اختلاف ألوان وأشكال وأطباع مع اتحاد الماء والأرض 
والحر والبرد والريح ولعله فضل لذلك التنبيه العظم بقوله :إن ق 


ذلك لاية لقوم يتفكرون:بين قوله ينبت لكر به إلى آخره وقوله : 


ر ےم > ص ص ع 
و کک الب a‏ والشس وَالْقَمَرَ والنجوم ڳذللها بان 
هيأها لنفعكم فلم تقدروا على الامتناع ومن انتفاعهم سكونهم بالنيل 
وابتغاؤهم من .فضل الله بالنهار ومعرفتهم عدد السنين والحساب 


والأوقات والاهتداء فى البر والبحر بالشمس والقمر والنجوم وخروج 


الحا (776) إلى دار المعاد 


يل 


الثمار ونموها ونضجها بحرارة الشمس والقمر بان جعلهما الله ونحوهما 
وغيرها أسبابا بالافاعلات بذاتها ومن قال المؤثر فى ذلك حركات 
الكواكب وأوضاعها والشمس والقمر بذاتها أشرك وإنما ذلك بإيجاد 
الل نذا وكتديره نا قال 1 f‏ 4 لكم أو لما خلقن له من المنافع 
5 لكم ولخي ركم ا لا تعلمون او فع کرات مجعولات: كما يناه 
وهو اسم مفعول حال من الجميع مؤكدة على الأول مؤسسة بعض et‏ 
على الباق أو مصدر ميمى بصيغة اسم الشعول لأنه من غير الغلا مفعول 
مطلق معنى تسخيرات أى أنواع من العسخير ل مره 1 دة ودر 
أو يحكمه أو بإرادته فكيف يعتقد فلسفى أو منجم أن تبن 
والشمس والقمر هى المتصرفات فى السفلى قبحهم الله وقرأ ابن عامر 
برفع الشمس على الابتداء وما يعده على العطف ورفع مسخرات على 
الإخبار وقرأ حفص بنصب الشمس والقمر عطفا على ما قبل ورفع 
النجوم ومسخرات على الابتداء والإخبار ۶ إن ف َلك 4 التسخير 
[ لآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ أذكر هنا العقل دون الفكر لأن كل من له 
عقل صحيح يستدل به فى تلك الآيات العلوية لأا أوضح دليل 
وأظهر ه بخلاف النبات فإنه يحتاج إلى استيفاء الفكر فى أحواله 


قذكر فيه التفكر والمراد مع ذلك بقوم يعقلون المؤمغون . 


هميان الزاد (5؟١)‏ سو. ره 


٠‏ وما ذْرَ أ خلقه أو بده ونشره بخلقه. إياه ق. مواضع .لا تجضن 
والععاء على الليل أو ,النجوم وعلى الليل أو الذهار فى قراءة ابن عبمر 
وعلى . اليا أو القمز ف قراءة حفص كانه, قيلي وسخر 5 ا ا 
على 1 7 27 > مور 2و 
ولكم فرالار کن واو او 0 وغير. ذذك ختلغا ألو انه # 
کی ی وأبموذ وغير ذلك . وقال الحسن المراد 
.^ 8 ا . 5 . 4 5 . 8 ٠.‏ 
أكوان المخلوقات حى لا يشبه بعضها بعضاً من كل الوجوه 'دليل قاطع 
على كمال - الله عا وإخبار بعضهم أن الألوان بمعبى الأصناف 
3 ِ يك لآية َو كرون #أينتبهوون بان احتلافها طبع وهيئة 
ولونا غا 23 كيت e‏ وهم المؤمنون . 


مهلك ضار ألا : ترى ء عمقه ووچ ومالوحة و لله در القائل : 


<۹ 00 


رما فنه . همستغرب: إل . سلامته 


ذل مڪ 


' ومع ذلك مكذنا أله ُرحمنهمن ال ركوب فيه وقطعهو الاصطيادمنه والغوض 
فيه ل لِمَأْكُلُوامِنْهُ لَحْمَاطَرِيا 4هو السه اى وصفه بطريا لأنه أرطب اللحوم 
حى أنه إن لم يسارع لأكله أسر ع إليه الفساد ولإظهارقدرتهإذ خلق ماهو طرى 


5 ماء غلدرظ وهو عفنا عذب اللحوم مع تەن مناء أملح المساه إفيعلع الناءن. 1 


ي 


النحل (Y۷)‏ إلى دار المعاد 


آعم 


,أنه . “تعالى: قاين بالات لا لا مواسطة ة طبع الأماکن .ولان وموافتمتها 
ولا لم يقدر أن يخرج الڈىء من ضده تعالى الله ءوبدأ. بذكر: الأكل 
لأنه أعظم وأم ومن حلف لا يأكل اللحم فأكل السك حنث عند 
مالك والثورئ: لأن الله سبحانه. سماه لحماءواعترض بان التحقيق أن 
مبتى الإعان على العرفة لا على اللفظ فلو حلف أحد أن لا يبيت تحت 
سكلف لم :يحنث"بالسهاء ولو سماد الله سقفاء ولو حلف أن لاي ركب ذابة 


۴ يحذث ركوب الكافر مع أن الله سبحانة ماه دابة فى نخو قولة: 


إن شر الذواب عتد الله الذين: كفروا) إلا إن “عق شيقا مر“ ذلك 


1 
£ 
6 
١ 
pv 


ب ونساؤكم 0 ننع الرجّل م 0 u‏ الل 
والأرجانة وود بت K1‏ 1 0 أن e‏ المراد النساء نظ لاب 
م غير 0 على الرجال بوعليه فيقدر مضباف أي ا لارام 
أو يجعل الخطاب لهم وهن والحكم على و 5 اللياس 

لاہن يتزين بذلك لهم ,والامتنان. بان استخراءج الحلية منه دليل على 
أن البحر مراده به :الماح لأنها منه ويجوز أن يراد به المالح والعذب 
وإخراج' الحالية من فنجموعه .لا من تجمعه كما قال .يخر ج مهما اللؤل 


والمرجان 9 وترى املك #السفن8. مَوَاغِرَ فيد 4 شأقات لاماك تجز ,جم 


٠‏ ام 


هيميان الزاد (Y۸)‏ سورة 


ماش يقال مكر لاد أو ره أى كه ومر الله الارن تاوقل 
صابتات والمخر صوت. جرى الفلك فى الماء أو صات بضرب الريح 
فيهن ويحتمله. اكلام مجاهد. وقال الحسن ممتلئات بالمتاع وقال قتادة 
مقبلة :ومدبرة ترى سفينة مقبلة. وسفينة مدبرة تجريان كل تجرى 
بريح مسذر لها يناسب جهتها الى وجهت إليها ف وقت واحد كسائقين 
لدابتين كل يسوق. دابته إلى ضد الجهة الى يسوق إليها الآخر دابته 
وقول بعض تجريان بريح واحدة إحداهما مقبلة والأخرى مدبرة بعيد 
غير شاهد والله قادر على ذلك وَلِبَبْتَءُوا ¢ عطف على لتأكلوا أى 
ولتطلبوا الأرباح بالتجارةغ من فَضَلِهِ 4 سعة رز ق( وَلَعلَك آث م تشكرونٌ )4 
الله تستعملون جوارحكم وقلوبكم ف عبادته وذكر الشكر هنا لعظم 
هذه النعمة حيث جعل ما هو مهذك سببا للانتفاع والمعاش . 


[ وَالمَى ف لأر روایی #جبالا رواسی أى ثوابت لثقلها 
١‏ أن تمي )أن ت تتحرك وتضطرب فى تاويل مصدر مقعول لأجله على 
حذف مضاف أى كراهة ميدهاءويجوز تقدير المصدر مخفوضا. على 
الإضافة ‏ غير نائب عن المضاف فى النصب وذلك لأنه غير صريح بل 
عبر عنه بالفعل وجر فى المصدرءوقيل الأصل لثلا يد بلام الجر.ولا 


مه E‏ 5 لد 7 ع 
التافية فحدذفتا ق بكم #ذكانت الارض تتحرك باد سبب من ماء .أو 


النحل () إلى دار المعاد 


ريح سواء قلنا إا بسيطة أو كرة أو بسيطة الطبم كرة الحقيقة 
أو تتحرك كالأفلاك فقالت اللائكة لا يقر على ظهرها أحد فارسل الله 
على وسطها الجبال فاضت لا تتحرك ولم يدروا ما خلق الجبال 

َأنْهَاراً 4 عطف على رواسى لأن فى الإلقاء معنى الجعل أو التقدير 
وجعل فيها أنمارا ودلعل هذا قولهألقىنيها وذكرالأمارءمب الجبال 
لأن معظم العيون وأصولها من الجبال ل وَسْبّلاً #طرقا من مكان إلى مكان 
تسلكونها فى حوانجكم( لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 4 إلى مقاصدكم بتلك السبل 
وعبر بلعل 9 قد يخطدون فيصلون فعبر هم |٤‏ يترجون به .أولعل 
للتعليل أى لتهتدوا وقيل المراد لعلكم تبتدون بإلقاء الرو ا 
والسبل إلى معرفة الله بالتفكر والنظر فى المصنوعاتث 


} وَعَلامَات 4 دلاثل ل الطرق كجبل وأكمة وشجرة وسهل وماء 
وواد وريح ‏ ويالنجم 4 متعلق بالفعل بعد وهو جنس النجوم بدليل 
قراءة الحسن وبالنجم بضم النون والجى ولا واو بعد الجم جمع نجم 
بفتح فسكون وقيل <ذفت الواو وبعد الجم تخفيفا وقراءته بضم النون 
وإسكان الجم تخفيفا عن الضم فى الجمع وقيل هو جمع آخر وفال 
قتادة أراد بالنجم الثريا وهى سبعة أنجم وقيل ستة كالعنقود المستطيل 


والفرقدين وهما نجمان يتوقدان من بئات النعش وسائر بئات النعش 


هيميان: الزاد (۳۰). سورة 


والجدى وهو. نجم عند .القطب قال: يقتدى بن إلى ؛ الطريق والقبلة 
يزيد أنه يجب عليهم. الإعان فيقتدون +با.فى. أمر' القبلة. ۾ هم 4 أى 
النايى. مطِلِقًا في نذلك. التفات من الخطاب للذيبة: .أو المراد. قريدُن: 
اذ كدر غ رهن اللتجارة ' وكان لهم علم عسايرة النجوم: شهرزا :به 
ولنم. يكن ..لغيره ' فذلك عدل .عن غيرهم إلى الكلام :فيهج . خصوصاً 
وأدخل :الشنمير قبل الجملة وهو قوله هم فكانت الجملة .اة دال 
على التأكيذ تأكيداً قريبا من الحصر وقدم النجم للمقاصلة: وإن كان 
الاهشداء مم بغير: النجم فإئما قدم لما وللحصير ل بالنجم 
ل 0 ه هم له غير ھم ودي ن # فكان الشكر عليهم آل قال ابن ا 
العلامات معالم الطرق بالنهار والنجم ما دی په من ا اليل 
وهو أعم من قول محمد بن كعب القرطبى والكلبى د اد بالعلامات 
الجبال و الجبال علامات, النهار والنجوم علامات 0 و ال مجادد 
إزاد بالعلامابت والنجم جميعا النجوم فمنها ما.دو علامة ومنها ما .,تدى 
به 'والجبال: تكو علامات “فى البز غالبا. والنجم ق ٠البروالبتحر‏ 


لجميعا والبحر: الواسع. احوج إلى النجوم من الضيق ومن: البر »ءخلقت 


نة للسناء- زز جما “ؤهداية:.كما ذ كز :ى ار نوم «سقال غير :ذلك 


NS ST LE 
° ١ 


النحل (۲۳۱)( إلى دار المعاد ' 


[ أَقمَن يلتق #إخمزة للاستفهام التوبيخن والإنكارى أى لا يصح . 
ولا كن أن رکون من الخلق كل ما أراد كالأشياء اتلام المذكورة 
وهو الله سبحانه وتعالى98 کمن ا يَخْلقَ ٭ شيئاً.وما-هو فى نفسة مخلوق 
لله تعالى وهو الأصنام »وما عبد من دون .الله من جماد. وملك وإنسا 
ونجم والشمدن والقمر فمن سواها بهش العبادة مكابر لعقله ومعاند له 
وکت والأصنام وهی أرضا لا تسمع..ولا تتضر بول ددن ولا تنفع 
ولا تدفع عن نفسها ولا تجلب ها وإنا لم يقل أفمن يخلق كمن لايخلق 
مع أن القباعدة فى الكلام العرنى تشبيه الناقص بالكامل لأن الى كيف 
تنقصون حق الخالق وتسوونه بغير: الخالق هذا ماظهر لى ..وقالالقاضى 
بلتنبيه على أنهم بالإشراك بالله جعلوه من جنس المخلوقات العجزة 
شبيها ہا انتهى.. ثم ظهر لی أن.مراده ما ذكرت ونما قال کمن :لا يخلق 
ولم يقن كما لا“يخلق تغليبا اهلعبو ذين كالملائكة 'وعزیر 'وعنسى' 
عل ` غير العة لاء كالصم والنجم ء إن ن أريد عن لا يخلق SS‏ 
أو م نوها م لا عقل له فإف عبز أن لان م يد ميا ف 


i e ال‎ | 


لغير الأصنام ونحوها بل هى للغقلاء نطلقا أو للعقلاء اله ردي 


هيميان الزاد )۳۲( رة 


إلزاما لحجة على طريق المبالغة كأنه قيل ليس العالم الخالق كالعالم 
الذى لا يخلق فكيف يكون كمن لا يعلم ولا يخلق كما يقول فى الرد 
على من قال فللان کسیبوید إنه ليس كالذدى علم 0 النحو . كلمة 
بل دونه لا يعلم ولو كلمة واحدة؛بو كقوله رد عل من يعيد الأصنام 
كالله تعالى ل فاا تد كرون #فتعرفوا فساد ذلك فإن فساده جلى يعرف 
e -. 5 8‏ 
بادنى تأمل لا يحتاج إلى تدقيق الفكر . 
م اميرك ١ ١ Ll‏ 3 : 

ل وإن تعدوأ نحمة الم يريدوا عدها اوتشرعوا فی عدها فردا فردا 
أو نوعا نوعا ل لا تحخصومًا ‡ لاتستوفوا عددها ولو اجتهدتم كل 
الاجتهاد فضلا عن أن تقوموا بشكرها عد الله نعما وبينها ثم تبه أن 
وراء ذلك تعمأ لو تحصى وتصمن ذلك أنه لد همسش حق للعبادة سو اه 

٤ 1‏ ار ر الت 
وإن حق عبادته غير مقدور إن الله لغفور 4 إذ سامحكم ف التقصير 
ف القيام تز النعم فال المكلف ولو ملكا ا رسو لا لک يقوم بمحقها 
© ي 

والخطاب للناس كلهم ل رحم 4 لايقطعها بتفريطكم ولا يعاجلكم 

6 ا 3 r‏ ا اف رواو ر ۶ ا & 
بالعقوبة على كفراها م والله يَعْلم ما ترون 4 من عقائ دكم وأعمالكم 
ومکر کم بالرسول 


#[ وَمَاتَعْلِنُونَ 4 تظهرون من ذلكءوذلك تبديد للكفار بأنه قد 


النحل (Yr)‏ إلى دار المعاد 


على ما عندهم فهو مجاز لمم أو المعنى هو يعلم ما تسرون وما تعلنون 


ولا يعلم ذلك ما تعبدون فهو المستحق للعبادة دون ما تعبدون . 


م والذِين يَدْعُونَ يِن دون اللو 4 أى والأصنام الذين يعبدها 
المشركون أو تطلبونها وعبر عنها بالذين كالعقلاء لأنها عند داعيها 
منزلة العقلاء قال أبو عمر والدافى قرأ عاصم والذين يدعون بالياء 
المغناة تحت انتهى. هذا هو الذى صح عن حفص عنه وقال القراضى 
قرأ حفص يسرون ويعلنون ويدعون بالتحتية ولعل هذا رواية شاذة 
عنه عن عاصم وقرأ أبو بكر تدعون بالفوقية ويعلنون ويسرون بالتحتية 
وقرىء يدعون بالتحتية والبناء للمفعول 8 لَايَخْلْفُونَ شيا بم هذا مستفاد 
من قوله كمن لا يخلق وإنما ذكره هنا أيضاً ليرتب عليه قوله 
$ وَهُمْ يُخْلَقَونَ 4 ولو لم يذكر قوله لايخلقون شيئاً لم يحل الكلام 
حلاوته حين ذكره والجملة معطوفة على الخبر أو حال من الواو فيه . 

ورات 4 حبر بعد خبر لقوله الذين أو لقوله هم أوخبر لمحذوف 
أى هم أموات8 غير أحْيَاءِ غ4 نعت لأموات أو خبر آخر على الأوجه 
الثلاثة والمراد أنهم لم يقبلوا حياة قط ولم يتصفوا ہا أو أموات حالا 
أو مثالا غير أحياء بالذات وعلى هذا يتناول من كان حيا معبودا 


1 0 وك :© ع ويج ص ۾ 0 
كالملائكةآ وَمَا يَشعرون أيان يبون 4 بكسر الممزة وفتحها قراءتان 


هيميان الزاد (۳۶( ` سورة 


فكيف يكون لهم وقت تجازہم معبودام فيه على العبادة أو لا يعلم 
الأصنام أو جميع من عبد من دون لله می يبعشهم الله فكيف يعلمون 
a 5 5 0 1 1 1 9‏ 03 
می يبعث عابدوهم فكيف يجازونهم على العبادة وذلك أن الأصنام 
تبعث ويجعل ها حياة وعقل حى تتبرأ من عابدها وتخاصمهم أو لايعلم 
الذين عبدوا الأصنام مى يبعثون فضلا عن أن تعلم الأصنام ذلك 
فكيف تثيبهم على العبادة » نفى الله جل جلاله أن تكون الأصنام 
ونحوها شريكة له بنفى أن تكون خالقة وبإثبات أنها مخلوقة فهى 
م#كنة الوجود مفتمرة إلى موحد والاله لا يكون | واجب الوجود 
NON EEN EL,‏ مها N JE YOL‏ 
بالأصل ولا بالحال ولا بالمثال وينفى علم البعث مى هو والإله 
عالم بالغيب مقدر للثواب والعقاب فى وقت مخصوص بعلمّه 
وتضمنت الآية أنه لابد من البعث وأنه من لوازم التكليف ويجوز 
6 5 ا ٤‏ 

أن يكون المعنى أن الذين تدعون من دون الله من الأصنام لا يصورون 
شتا رالنحت و منحوتوك ل ل وصورتموهى كما أشار 


إليه الشيخ هود فهم دونكم وأعجز منكم فكيف تعبدونهم هم أموات 
غير قابلة للحياة أصلا وأنتم أحياء ولو كنتم من نطفة غير خية فانم 


النحل. (e)‏ إلى دار المعاد 


أفضل ولا ُشعرون مى تبعث الأحياء. كما لا تشعرون وهذا تبكم بحام 
لان شعور الجماد محال فكيت يشعر يمالا يشعر حی سوى الحى الدائم 
ولا ألزم الله انه وتال ود ايقن الألوهية بالحجج المذكورة صر ح 
ہا تأكيدا وإيضاحا ف قؤله : 

( إِلهُكم إذه واحِد 4المستحق للعبادة منكم واحد فى" ذاته وفعله 
وصفته وهو الله ¥ فَالْذِين لا يُؤمنون بالآاعرة لوبهم منكرة )جاحدة 
لهذا المعنى الذى هو كون إمكم واحدا وقيل منكرة هذا القرآن8 وهم 
مكيروك معن اتباع الح .بعد وضوحه إصرارا وركونا إلى الأسلاف 
واتباعا للمألوف حى لايشأق هم النظر فى الدلائل بخلاف المؤمن فإنه يتأمل 
فيها وهؤلاء لما لم يؤمنوا ترتب على عدم إمانهم الإنكار والاستكبار 
بالزيادة 


ص هوك و 


7 ( لا جرم #أى حقا+ أ أن الله غلم ما يُسِرونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۾ فيجاز ,م 
والمصدر من خبر إن فاعل لقوله لا جرم لآنه ععبى حق حما وعن سيبويه 
والزجاج أن-لا. نافية لما قبلها وجرم مصدر أو فعل بمعنى حق وتقدم 
كلام: فى سورة هود وذلك مديد $ إِنَّهُ لا يجب المستكبرين. ) 
مطلقا فضلا عن المستكبرين عن الإعان ويجوز أن يريد. بالمستكبزين 


هيميان الزاد لضفه سورة 


وتحريم الكبر ودو جعل الحق باطلا للتكبر أو لغرض واحتقار الخلق 
ولا يدحل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة منه كما ورد فى الحديث وعنه 
صل الله عليه وسلم-مامن عبد إلا وش رأسهحكمة بيد ملك أى زمام 
كزمام البعير فان تعظم وارتفع ضرب الملك فى رأسه وقال له اتضع 
وضعك الله وإن تواضع رفعه الملك وقال له ارتفع رفعك الله »وليس منه 
مجرد كون نحو ثوب الإنسان أو نعله حسنا أو جديدا فإن الله جميل 


يحب الجميل . 


$ وَإِذَا قيل لهم مادا رل 1 4أى إذا قال المؤمنون للمشركين 
ماذا أنزل ربكم على محمد وما استفهامية مبتدأ وذا اسم موصول خبر 
أو مبتدأ وما حبر ويجوز کون ماذا ايا واحدا مركبا استفهاميا مفعولا 
مقدما لأنزل فتكون الجملة فعلية وما تقدم أولى 3 أجابوا بالجملة 
الاسمية وهى أساطير مبتدأ المقدر ولو كان مفعول لأنزل كما مر كان 
الأنسب أن يقولوا أساطير بالنصب أى أنزل أساطير فيكون الجواب 
جملة فعلية وقد يجوز أن يكون ماذا مفعولا لأنزل والجملة مفعول 
فعليه وقع الجواب ذا بالاسمية تأكيدا منهم لعنهم الله وعدولا عن 
اللسعول بالجواب أى ليس من الإنزال فى شىء قاروا € أى.المشركون 
ؤأسَاطِيرٌ الْأُوْلِينَ 4 خبر لمحذوف كما علمت أى الذى تدعون نزوله 


الحا (YY)‏ إلى دار المعاد 


اسها 


أساطير الأولين ليس منزلا من الله كما قلتم أو الذى أنزله ربنا أساطير 
الأولين على طريق التهكم لا على الإذعان لكونه من الله كقول فرعون 
إن رسولكم الذى أرسل إليكملمجنون فإنه قاله تمكما لا إذعانا لرسالة 
موسى عليه السلام أو اا أنزله ربنا أساطير الأولين لا تحقيق ‏ 
فيه أجازوا على الله العبث حى أنزل مالا تحقيق فيه تعالى عن ذلك 
وجزموا أنه أنزل ذلك ولا تحقيق فيهءأو أرادوا أنه إن كان من الله 
فهو أساطير الأولين» والأساطير الأحاديث الباطلة ويجوز أن يكون 
القائل ماذا أذزل 74 بعض المشركين لبعض مكماء»سيجيب البعض 
الآخر بذلك وقيل نزل ذلك فى النضر بن الحارث وقيل ف المقتسمين 
الذين تفرقوا فى الطرق ليضلوا من عر عليهم . وعن الكلى أنهم تفرقوا 
على عقاب مكة أربعة نفر على كل طريق أمرهم الوليد بن المغيرة أن 
کا ار کار نی ست بخ ا کیو بی چ ار 
وبعض إنه يقول أساطير الأولين وهكذا فإن رضوا بذلك وإلا فأنا عند 
البيت إن سألون أصدقكم كلكم فشق ذلك على رسول الأمصل الله 
عليه وسلم-فبعث أربعة من أصحابه مع كل أربعة وأمرهم أن. يقولوا 
إذا كذبوا عنه لمن ياتى للموسم بل هو رسول الله حقا يامر بالمعروف 


: : 1 4 ا ا 1 
وينهى عن المنكر ويامر بصلة دى المرنى وبان يقرى الضيف ويعبد الله 


فى كلام حسن جميل فيقول الناس: والله ما تقولون مما يقول هؤلاء 


م © 


ٍ خرو 52 كاملة يوم | اة 59 سمى الذنب وزرا 
لغقله راللام لام الصيرورة متعلقة 58 ؛ لاتعليل حقيق 26 
يقصدون بقوهم أساطير الأولين حمل الأوزار ويجوز أن يكون اللام 1 
الأمر حا عليهم وإذلالا وإيجابا أن 0325 يوم القيامة إذ عملوها 
: الدنياءومعبى حمل الذنوب استقرار عماما عليهم لان ما أصاہم 
فى الدنيا من البلايا وما ك ع الي ر كإقراء الضيف لم يكفر | منها 
سبى  ٠‏ ول يكفر ذلك ا ومن اوا الّذِينَ باه أىوشيثا 
ثابتا من أوزار الذين يضلونهم ومن a‏ على حذف ا وذلك 
أنهم يحملون بعض أوزار ضلال الذين يضلوہم وهو حصة الس 
فإنهم إذا تسببوا فى ضلال الاتباع فضلوا فقد حصلت أوزار ضلال 
الاتباع فبعضهما للمضلين على الأصل قر اوران الت وتعضها 
للضالين على ضلاهم فمن ذلك صح. التيعيضء فلا. يرد علينا. قول 
الواحدى أنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الاتباع يعض . الأوزار 
مع أنه ورد فى الحديث أن من سن سنة حسنة أو دعا إليها فله أجرها 


وأجر .من عسل ا إلى نوم. القيامة من غير .نقص .من أجوزهم .ومن سن 


انحا )۲۳4( إلى دار المحاد 


ف فببحة أو دعا إليها دوه وزرها وورر 5 عمل م إلى 0 القيامة 
من غير نقص من .أوزاره,:وقال إنها للجنس قال أى من جنس آوزار 
الأتباع والتحقيق أن هذا التقدير لا يخرجها عن التبعيض لجواز 
قولك ليحملو! بعض جنس أوزار الذين يضلونهم ويجوز كونما الابتداء 
ّ 3 >6 > © ۾ 
لييحملوا من 0 تاك الاوزار او } دعر علم حال من الماء ای 
ومن أوزار الاتباع الذين يضلونهم أئى يضلهم هؤلاء الرؤساء حال كونهم 
لا يعلمون أن هؤلاء الرؤساء ضلال ولا أن كلامهم فم فى ذلك إضلال 
0 3 
لا يعذرهم لان عليهم البحث على الحق ويجوز أن يكون حالا من الواو 
وزج يعن يانه الح عدوا .ذل ا الآرل اله ل ا 
حرف است متا ح وددابيه وتو كيد أضمون الج لة م اء مَا يزرون ¥ بہں 
ما يزرود م يذنبد ود والمخصوص بالذم محذوف أ ذنومم أو دكن 


* 5 
ما يحم لونه منى الاذعال وھو اؤعاكم و قوافم وذلك وعد ودرا 9 


وقد مَكَرَ الذِينَ من قوم 4 أثبتوا حيلاوخدعا ليهلكوا ہا الرزسل 
م e ١‏ : 

$ فاتى اله" بنيانهم م من الْمَوَاعَد 4 أتاه أمره من جهة القواعد وهن 

اااي الى اب علا ل و ق ما د ا جات 


ومن ای ا۔اء. نقوں . الله .سب هحانه وتعالى #قواعك ا , أو زل: زها ج 8 


هيميان الزاد (۲٤۰(‏ سوره 


سقط عَلَيهِم السَقْفُ 4 وقرىء السقف بذم السين والقاف جع 
سقف من فوقهم ( متعلق بخر ومن للابتداه أو عحذوف حال من 
السقف والإتيان به تأكيد لأن قوله خر عليهم مغن عنه 
وقد يقال إن السقف قد يخر على من بجانبه ولو لم ديه غا 
الحقيقة فحينئذ لا تأكيد بل يفيد أنهم كاذوا تحت السقف لا بجانبه 
فصار خرور السقّف عليهم سببا لاكهم ۶ وأتاهم ل ون د 
لا يَشْعرُونَ 4 من جهة لا يخطر ببالهم أنه يأتيهم منها بل عدوها 
افا بوحضنا غو الات ر الف يكاين ل أن ذلك ار مركب ا 
لاهلا كهم بالخدع الى وضعوها لإهلاك الرسل والمؤمنين وقد أمنوا 
الاك من جهتها وأبطلها من أصلها كمن نقض قواعد حصن على قوم 
بنوه للنجاة فوقع عليهم فهلكوا عا أعدوه للنجاة فتشمل الآية إبطال 
مكر الأمم لرسلهم أو المؤمنين ورجع مكرهم وبالا عليهم كما قیل من 
حفر بثرا لأخيه أوقعه لله فيها وكما قيل من حفر لأخيه جباً وقع فيه 
منكباً . وقال ابن عباس المراد بالذين مكروا من قبلهم نرود وقومه 
وبالبنيان الصرح الذى بى وتقدم كلام فيه أوقع الله؟ عليهم شقفه 
وقال مجاهد المراد مود 7 يوم الْقِيَامَةٍ يَحْزِيهِم 4 يذلهم ومبينهم 


بالعذاب لأن الخرى العذاب مع هوان ولقوله: تعالى ربنا. إنك من 


.الحا )۲4۱( إلى دار المعاد 


مأ 


تدخل النار فقد أخزيته فتكون الآية صريحة بأن لهم العذاب فى الدنيا 
' والاخر ة »وقيل المراد الإذلال والاهانة العامان .لجميع . المكار ول 
دن شركائى 4 أضاف الشركاء إلى نفسه حكاية كانه قيل أين الذين 
تزعسون أنهم شركالى أو استهزاء وعلى كل حال ففى ذلك زيادة 
توي كنار لم ها يواون ا و ووو لي تحن وهر ی 
الخزى . قال أبو عمرو الدانى قرأ البزى 0-09 عنه : أين شر كاى 
كير اللهزة .والباقوة اة الاب کن افون هذه النون نون 
الرفع كسرت للياء المحذوفة نون الوقاية أو هى 59 الوقاية 585 
05 الرفع . والأصل تشاقوننى أى تعادونبى فإن ا e‏ كمشاقة 
الله أو تجعلون أنفسكم ی وای فى شق آخر آی ا 
نافع أى ففتح النون وتشاقون المؤمنين أو تشاقونى ا اللفعول 
بالكلية* فيهم 4 آى ف ا والمراد ما لشركائكم لم يحفيروا فيدفعوا 
عنكر الخزى ‏ قَالَ الَّذِينَ أوتوا الْعلم وهم الأنبياء والعلماء الذين 
يدعوم إلى التوحيد فيشاقو ہم ويتكبرون عليهم هذا هو المنبادر وقيل 
الملائكة وقال يحبى بن سلام هر المؤمنون وهو محتمل للوجه الأول 
ولان يريد المؤمنين الذين ليسوا بانبياء فقط» وقال عياضع الصواب 


ع 517 ت 8 1 > ورد 4 . 5 


a 


: هيمياك از اد )£( شورة 


أو عر فة محدوفة دعت أى أن الخزى الواقع اليوم أى ف هذا اليوم 
1 م اما ا e e‏ 
الحاضر وهر يوم القيامة # والسوة 4 ای کل ما لسو د دن ذلة وعذات 


8م > 


كَافِرِينَ #أى ثابت عليهم لا على غيرهم أو دائم عليهم 


| ر‎ ١53 
على‎ .# 


أو مقصور عليهم وهم لمش ركون والمنافقون وإما يقول الذين أوتوا العلم 
ذلك هم إظهار الثماتة بهم وزيادة الإهانة »وقد كانوا فى الدنيا مبينون 
المؤمنين ويعذبونهم ويستهزثون ہم فإذا جاء يوم القيامة أكرم ل 
ا لاء ويزيده قول المؤمنين ذلك إهانة ويكون أعفظم 
فى الموان والخزى . قال رسول الله_صبلى الله عليه وسلم-إن العار والتخزية 
لتبلغ من العبد بين يد الله تعالى ا أن يعمنى أن ينطلق به إلى النار 
وكيد بلق ذلك التقام. وحكى الله سبحانه ما يقول هم الذين أوتوا 
العلم ليرتدع من سمعه عن الكفر ويدوم على الإعان من نجاه الله 0 
الكفري الَذِينَ 4 نعت للكافرين أو بدل أو بيان أو مفعول لمحذوف 
عل الذم أو خبر حارف على الذم أو مبتدأ خبره ألقواءقرن بالفاء 
للعموم والإہام ف المبعدا المذكور كاءم الشرطة تَمَوَقَاهُمُ الْمَلايِكَةٌ 4 
أى تقصره أرواحهم عند الموت وهم ملك الموت وأعوانه . وقال الحسن 
تحشرهم إلى النار وهو من التوق ۶ی استکمال عدد الشىء على 


الوفاء فانه لا يبقى أحد:منهم بلا موت ولا يبقى غير داخل للنار 


النجا )0 إلمدار المعاد 


نا 


عسو سسا امال اک 


وقرأ حدزة هنا وق موضع الآنى بالباء التحتية وقرأ بعضهم بإمكان 
٤‏ 

الماء الاو وإدغامها ف الثانية عرد الوصل اعمادا عل نون الذين 
وأما فى الوقف فيجلب همزة الوصل 8 الى #حال من اهاء أنفيهة 4 
الكش والنافى لوعي للعذاتب الكل ۶ فالا © فل ماض وفاغل 
لا فعل أمر بدليل المعنى وبدليل إثبات الواو مكسورة للساكن المدغم 
رعدها وفتح الماف وهو فتح مشعر ريحذف الألف رعده وإد وأو اللجماعة 
دخلت على اللقاء فحذفت الألف لثلا يلتقى ساكنان» وإ نما ح ركت 

:زل ¿ أمرا م٠‏ اللقاء لقا ألقواا ف القاه 
الواو بعد ذلك ولو كان أمرا من اللقاء لقيل ألقوا السلم بض القاف 
وحذف الواو من التلفظ للسا كن بعده ع الل هو عدم العدوان 
ومعى إلقائهم السلم انقياده لامر الله من التوحيد وغيره حين لاينفعهم 
0 سي + عداوة وشرك ومعاص :والجملة مفعول لقول محدذوف: 
وذلك القول حالءأى قائلين ما كنا نعمل من سوء أو يجوز أن تكون 
محكية لإلقاء السلم فإن فيه مضى القول ولا سا على تفسير الحسن 
السابق وإنما يقولون ذلك لشدة الخوفءوقيل يقولون ذلك يوم القيامة 


فيقدر القول المحذوف حال مقدرة لا مقارنة أو يقدر جملة قول 


هيميان الزاد (£ ۲4( بدورة 


ا أى يقولون ما كنا نعمل من سوء وهو المشهورءومروى عن 
الحسن قال فى القيامة مواطن»موطن يعترفون فيه بأعماهم الخبيثة 
كما قال وشهدوا على أنفسهم آم . كانوا كافرين وموضع یخی على 
أفواههم وتتكلم یدہم وتشهد: أرجلهم جود وقيل هو الأخير 
ولا كلام: بعده إلى أن يدخلوا النار وموضع يجحدون كما قال فالقوء 
و الله ربنا ما كنا مشركين فقال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وكما 
قال عنهم ما كنا نعمل من سوء فتقول لهم اللائكة* بل 4 أى عملم 
السنوء فإن بلى 'لا يجاب المنفى أو يقول هم ذلك الذين أوتوا العلم 
أو الله يخلق كلام فى المواء أو فى بعض الأجرام يسمعونه أو يأمر 
لملائكة/ إن الله عَم با كنم تَعْمَلُونَ > فيجازيكم أو فلا فائدة 
2 اإنکا رکم وذلك على العمؤم »وقال عكرمة عى بذاك شوء من قتل 
من الكفار يوم بدر وأن الكلام فيهم وإن ذلك يوم القيامة.. وقد قال 
بعضن العلواء إن الكفار لا يكذبو ن يوم القيامة فيختاج إلى اویل 
آيات وأحاديث دالة على أنهم يكذبون وإخراجها عن ظاهرها بالمتبادر 
مثل أن يقنول هنا إن المعى ما كنا تعمل من سوء فى اعتقادنا ولو كان 
N 0‏ جَهَنْمَ #كلها على التوزيع 


يول كل صنفا سيم البات: a‏ لم ينها المتويييى خيلة الخو 


النحل (56») إلى دار المعاد 


0 5 5 ٍ- 
منه وقيل أبواب جهم أصناف عذاباآ خالدين 4 مقدرين الخلود 
efor.‏ ا ا 3 
فيه #أى فى جهنم فالضمير عاد على المضاف إليه وعائد إلى الأبواب 
¿ الطمقات أو أصناف الع فلك مق ع ا 
ی لطبقات و صناف ال داب فلبئس موی #أمو ضع الثوا وهو 
الإقامة ‏ المتكبرين عن الإعان والمخصوص بالذم محذوف أى جين 


$ وقيل #أى قالوا الوافدون إلى مكة أيام الأو 5 7 كانت أحاء 
العوف ون يام لودع نان ا کر النبى-صلى الله اراب 
ا اثر كين فيقولون إنه ساحر أو مجنون أو نحو ذلك وإن 
خو بدون أن تلقوه 2 لكم فيقولون إنا شر وفد إن رجعتا بدون 
أن ندخل مكة وذلقاه ءفيدخحلون مكة فيرون أصحاب ر سول اهيل ن 
عليه وسلم-فيقولون ما حكى الله عنهم بقوله وقيل9 لِنذِينَ اتقو / 
ا ا د سی انسار اا ا 
* مَاذًا أنرّل ل على محمذ فإذا مفعول لأنزل بدليل النصب 7 
الجراتة قالوا حيرا 4 أى قالوا أنزل حيرا وهو القرآن والونى عله 
وإنه رسول صادق أمين أتوا بالجواب مطابقا للسؤال مكشوفا بيننا من 
غير عدول عنه ولا بطء وتكلف لشدة اطمئنانهم. وهنا. تم لكام 


واستانف الله سبحانه .بقوله ل للذين أحسنوا 4 بالإعان والأعمال 


هيميان الزاد 1) سور 


الصالحات # فى هذه ادنا نيا #بدل أو بيان من هذه إن فسرت بالليل 
وهار وما عر أن بالأرقى ولا وجا با الأنة [ذ ذاه غلم ير نمت 
أو بدل أو بيان إن أبقيت على الوصفية أى هذه الدار القريبة الزوال 
وش متعلقة باحسنوا وللذين خبر وقوله حَسَنَةُ 4 مبتدأ وهى الغواب فى 
الآحرة تضاعف م الحسنة إلى عشر وإلى سبع مائة وآكثر ءوالمراد بالحسنة 
جنس ما يستحسن من الثواب أو سمى مجموعها حسنة. وقال الضحاك 
ال النصير وات رتل مج ارق الجن ن اتا وا 
« جميع ما ينعم به عليهم فى الدنيا يا وعلى دلده الأقو ال الئلائة تتعلق فى 
باحسنوا أو مما يتعلق به للذين لو عحذوف حال من ضمير الحسنة 
الستتر فى قوله للذين؛إما على أن الراد ثواب الآخرة فيكون قول 
ٍ ولدار ا كم #زيادة فى الترغيب وتحريضاً على دار تكون لهم 
فيها الحسنة والثواب فيها أحسن من غيره على الإطلاق »وإما على 
الأقوال الثلاثة .فيكون تنبيها على أن لهم داراً عظيمة القدر وهى الجنة 
بعد ما كان لهم من الحسنة فى الدنيا وكأنه قيل إن ثواءبم فى دار الساعة 
الآخرة خير هم ما جرى لمم من الثواب فى الدنيا وعن أنس بن مالك 
أن. رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال إن الله لا يظلم من حسنة 


يثيب عليها الرزق فى الدنيا ويجزى ہا فى الآخرة أى لا ينقص من 


النحل »)0 إلى دار. الماد 


واا شيعا وفى رواية لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها بالرزق ف الدنيا 
TT RI‏ يرا ل جدوات 
من قال ماذا أنزل ربكم فان قوهم ذلك إحسان عظام قد اتبعوه بالعمل 
الصالح» ويجوز. أن يكون نخبرا مفعولا. لقالوا. لالمحذوف أى ذكروا 
حيرا فيكون قوله للذين أحسنوا إلى آخره بياناً لذلك الخير أو بذلا 
أو مفعولا لقول محذوف مبدل من القول المذكور أى قالوا. للذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار .الآحرة خير وَلَيْعْمَ داز المتقين 4 
دار الآخرة فحذف المخصوص بالمدح لدلالة قوله ولدار الآخرة جبر 
عليه ويجوز أن يكون المخصوص هو قوله ل جنات 4 بساتين عَدْنْ 4 
أى إقامة وعلى أن المخصوص محذوف يكون هذ! خبر المحذوف .أى هى 
جنات عدن لا بطريق ا وقال الحسن دار المنقين هی 
الدنيا الا يتزودون منها للاخرة ولا يصح عليه أن يكوّن e‏ 
جنات عدن والصحيح أن دار المتقين الدار” الآحرة وهئ” جنات عدن 
وهو قول الجمهور وتم كلامهم على الج لذ کور آخرا من أن حيرا 
درل لارا تاره كد ول دة وة وله اون أن قرله 
تعملون. أو ذلك كله من كلام الله كما قلنا على الوجه المذكور أو 


ع 7 9 رگ م ع e‏ ع 
اك الكلام تم فى قوله خيرا يدخلونها 4 مستانف أو جنات مبتدا 
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وهذه الجملة خبره [: تسجْرى من ا 4 تحت صورها ومسا كنها 
ودورها ( الأَنْهَار أماء وليناً وخمرا وعلامٍ هم فيها ما يشائمون 4 من 
أنواع ما يشتهى ويستلذ حى زعم بعض الناس أن هم فيها أن يتمتعوا 
بأدباز الولدان وهو باطل »وقد سكل عن ذلك بعض أنمة الشافعية قدعا 
ا | بالمنع لن ذلك المحل لم يبح ف ملة من الملل ولا فى شريعة 
من الشرائع قال فإن تعصب متعصب من أهل الطباع المنحرفة وقال 
إنما حرم ذلك المحل ف الدنيا للقذر والنجاسة قياساً على دم الحيض 
والنجنة لا قذر فيها ولا نجاسة قلنا له ممنوع ذلك منك لأن الله سبحانه 
باه فاحشة وقد بى عن الفحشاء ولأن الله تعالى لم يبح دبرا قط 
أى يخلاف الخمر مثلا فإن الله سبحانه ولو ېی عنها لكنه قد أخبرنا 
بنا فى الجنة وأيضا قد أباحها لبعض الأمم'. قال السيوطى إغا سكت 
أصحاب الإمام الشافعى عن هذه المسألة لأنبا من العلم الذى لا بصر 
جهله ولا ينفع علمه بل قال الشعرانى لا أدبار لأهل الجنة لأنه لا غائط 
فيها بل تر شح أبدائهم »ولولا أن فى الجنة جماعا وولادة لا جعل شم 
ذكر وی رواية عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جامع ما شعت ولا ولد 
وإذا قام عنها عادت بكراءوهى رواية إذا اشتهى الولد فى الجنة كان 


حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة كما يشتهى . قال الترمذى اختلمر. 


النحل (۹ ۲( إلى دار المعاد 


أهل العلى فقال طاووس ومجاهد والنخعى فيها جماع لا ولادة»وأول 
إسحاق بن ابراهم هذا الحديث بأنه قال إذا اشتهى ولكنه لا يشتهى 
ولذا روى فى حديث لقيط أن أهل الجنة لا يكون هم ولد قلت ومثل 
هذا التأويل يقال فى جماع الدير بان لا ياقى الله اشتهاء فى قلومم 
وقال جماعة فيها الولاذة إذا اشتهيت ورجحه الأستاذ أبو سهل الصعلوكى 
انتهى كلام الترمذى بالزيادة. قال السيوطى عن أي سعيد قلنا يارس.ول 
لله إن الولد من قرة العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة ؟فقال 
إ6 ات الولد فق الج كان خا إل غير التعديتك ااه قال 
اة بين أحاديية ي الرلدو غاد اانه لأن ااي ترف 
الولادة على ا اليك رل :الولة عقف ان ا يحص 
الزرع عند اشتهاثه ولا زرح فى الجنة »انتهى بتصرف قال القاضى 
إغا قدم فيها تنبيها على أن لااو يجج يريا ل اميد انتهى 
قلت ليس الأمر كذلك لأن تقدعه إغا يقيد الحصر لو كان هو الخبر 
وليس بخبرءبل الخبر قوله ذم وأما قوله فيها فمتعلق e‏ 
المحذوف أو بلهم 'لنيابته عنه 1[ كذللك 4 أى مثل ذلك الجزاء 
(٠‏ يَجَزِى الله الْمْتَّقِينَ 4وإغا قال كذلك مع أن ذلك هو نفس الجزاء 


لا مل الجزاء لأن المراد أنه يجزمم على الطريقة التى ذكرتما لكر لأنه. 


هيميان الزاد (60) سور 


ولو ذكر لنا ما ذكر نفهمه على حقيقته حى نشاهده فى الجنة فإن 
كل ما فيها ليس من جنس ما ف الدنيا تحقيقا وإنا ممثل لنا نمثياا 
فذكر الجنات والحرير والذهب ونحو ذلك أو الكلام كناية كوالك 
مثلك لا يبخل وهكذا فى مثل الاية وقد ذكرت ف موضع من هذا 
تفسير أكثر من ذلكءقيل وهذا يدل علي أن قوله للذين أحسنوا إلى 
آخره وعد لا حكاية . 


L2 


لالذين ¢ نعت للمتقين أو بدل أو بيان أو مفعول لمحذوف أو خبر 
لحذوف * تَتَوَفَاهُم الْمَلَائِكة 4 تعصر أرواحهم وتجمعهم إلىالجنة 
كما مرل طَيبِينَ 4 طاهرين من ظلم المي ار ای ا 
مقابل لقوله ظالمی أنفسهم فکانه قيل عوتون وهم مسلمون مجتنبون 
للكفر مؤدون للفرائض وقيل طيبهم كناية el Az‏ 585 
المكر وهات وقيل طيبهم فرحهم وسرورهم واطمئنامهم عند الموت بالبشارة 
بالجنة وتسهيل سكرات الموت أو فرحهم بلقاء الله شوقا ليه يَقَولُونَ 4 
أى يقول الملائكة عند الموت حال من الملائكة والرابط الواو أوحال ثائئة 
من الماء أو حال من المستتر فى طيبين وعليهما فالرابط الض مير المحذوف 
فإن التقدير على كل حال يقولون لم غ سام عَلَيْكُمٌ هو أو منهم أو ن 
الله سبحانه وتعالى والمعنى لا ترون مكروها ذكر محمد بن كعب القرطى 


وغيره أن المالك ياتى المؤمن فى الموت فيقول سلام عليك يا ولى الل 


النحل (۲۱( إلى دار المعاد 


لله يقرئك السلام ويبشره بالجنة ادْخلوا الْجَنَةَ 4 بأبصاركم فان 
المؤمن يفتح له باب إلى الجنة عند موته فيرى منزله كما عند قبره 
أو بأرواحكم فإن أرواح المؤمنين فى أجواف طير خضر ترعى ف الجنة 
أو المعنى أبشروا بادخوها أوالمراد تقريب الدخول الآنى يوم القيامة أو 
التوفى الحشر للجنة كما مر فيكون دذا وما قبله بعد البعث فيكون 
الدخول حقيقة بالأجساد أو يقدر القول أى يقولون فم يوم القيامة 
ادخلوا الجنةل بم كت تكتلون م أى نسي الاعبال الى وفقكم اله 
الها ما معد و قا ول الراك أن الال م ال :الجن فان 
لا واجب على الله عندنا معشر الأباضية والمالكية والشافعية والحنفية 
والحنبلية ولأن دخولما يكون جرد العمل بل يفضل الله كما ورد 
فى الحديث أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله لوانا إلا بفضل الله ورحمته 
أئ لا يكون متأهلا للجنة بعمله بل يدخلها هن يدخلها بفضل الله 
ورحمته فلا منافاة بين الآية والحديث ولو أدخل الجنة أو النار 
الناس كلهم لكان عدلا وصوابا كذا قيل والذى أقول إن حكمته 
اقتتضت دخول المطيع الجنة والعاصى النار وزعمت المعتزلة أو بعضهم 
أن الأصلح واجب على الله وإن أعمالهم توجب الدّواب وتو أن يكون 


معنى الاآية ادخلوا الجنة مقتسدين ها بحب أعمالكم ورد فى بعض 
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الأخمار أن الله سبحانه يقول ادخلوا الجنة برحمى واقتسموها باعمالكم 
انه كدق نروك ذيحات ما' مين ال ودين ها ميم العا وال رضن يوان 
العبد ليرفع بصره فيلمع برق يكاد بخطف البصر فيقول ما هذا فيمال 
نور أخيك فيقول أخى: فلان»فيقال نعم فيقول كنا نعمل ف الدنيا 
اوقد فا 7 هكذا فيقال له كان أحسن منك عملا ثم ينجعل 
فى قلبه الرضى حى برضن والمشهور أنه بعد دول الجنة لا يخطر 


فى الم لعقلن كراهة تفضيا أحد عليه . 


( هَل يَنظُرُونَ 4هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للك إا أن 
40 4 وقراً حمزة والكسائى بالتحتية8 آلْمَلَائِكَة 4 ملك الموت 
وأعوانه لقبض.الأرواح ولا باس عندى بنسبة قبض الروح للملائكة 
ععنى تسبيهم فى خروجها بالعصر أو عروجهم ما إلى السماء بعد خروجها 
علافا لمن شدد فى ذلك وألزم أن لا ينسب إلا إلى الله ( بات“ ر 
ربك 4 وهو عذاب الاستئصال أو يوم القيامة ويجوز أن يراد بإتيان 
الملائكة إتيائهم العذاب الاستعصال وبإتيان أمر .ربك يوم القيامة 
وانتظارهم ذلك كناية عن نهم مستوجبون لعذاب الاستعصال أو لا محيد 


عن الموث أو'موافاة القيامة هآ كَذَلِكَ 4 أى مثل ذلك الكفر فَكَلَ 


النحا (Yor)‏ إلى دار المعاد 


مأ 


الذين من بهم من الأب فأهلكهم الل وما ظَلْمَهِمْ اله 4 بالادلاك 


“انر 8 0 و 


ر ار م 
م ولكن كانوا أنفسَهم يَظِلِمون ) بفعل ما يؤدى إلى اللاك . 


E‏ سَعَاتْ ما عَملوا 4 أى جزاء سيئات ما عملوا وحذف 
ااضاف أو معنى السيئات الجزاء تسمية للجزاء باسم سببه أو بام 
ف وة وإعا ذكر إصابة ل مع أن قوله وما ظلمهم له مغن عنه 
من حيث أن المعتى ما ظلمهم بالاهلاك كما علمت ليبنى عليه ما بعدة 
وليفيد بالفاء أن موجب الإهلاك ظلمهم أنفسهم ويجوز أن تكو 
الحلا رة زمدلها بعد قولله سعيومرة والأمل كاك فل الذي 
5-5 فأصاءهم ديئات ما عملوا وحاق ہم ما كاذوا يستهزئون 
وما ظلمهم الله أى بإصابة سيئات ما عملوا ولكن كانوا أنفسهم 
لمرن وو أن يكون المعبى ما ظلمهم بالملاك ولكن كانوا آذ سهم 
يظلمون فاصاہم سيئات ما عملوا أى e‏ قبورهم أو ماظلدهم الله 
بالجبر على الأفعال المؤدية للهلاك لأنه لم يجبرهم بل اختاروها 
8 وَحَاقَ #أى نزل أو أحاط ولا يستعدلموا فى الخير # بهم ما کانوا به 
هروت 4 أى هراك ما افير أو به من . الو ..والترسل أئ. الا 


اللازم على استهزائهم بذلك ويجوز كون دامصدرية وعود الحاء من به 
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إلى. أمر ربك على أن معنى أمر ربك عذاب الاستشصال أى وحاق ہم 


4 م ص يه م © 


( وقال الذي أشركوا لَوْ شاء الله 4 أن لا عبد سواه ولا نحرم 
عير ينا رمه 1 كا ع دناا بون دونه عو ےو اهن ل ی القع ل ومن 
EE lT as‏ 
والوصيلة والبحيرة والحام فإن كان الإشراكوالتحريم محرمين‌فان الله 
قد شاء أن نفعلهما وجبرنا عليهما فلا لوم عليناء أوقالوا ذلك استهزاء 
بف الرطل. ,لكات واک نا ياه لان فا لن 
ما شاء أن یکون لابد من كونه وما شاء أن لا يكون لابد أن لا يكون 
أو إن كان الإشراك والتحريم محرمين فيجيز لجبرنا الله على خلافهما 
أو هدانا إلى غيرهما * كذلِك فعَل الذين مِن قَبْلِهم #أش ر كوا وحرموا 
الحلال أو قالوا لو شاء الله ما فعلنا ذلك والجواب أنه لا جبر وإن الله 
أن يفعل ما يشاء وكل ما فعل حكمة وعدل وأنه مضت سننه ببعث 
الوه إن الأمم وعليهم التبليغ لا الحداية وإن ما شاء الله يق داسيافت 
قدرها فاهتداء المهتدين إنما هو بتوسط الرسل ويكونون أيضاً سبباً 
لزيادة الضلال لمن لم يؤمن .م كما قال# هَل عَلَ الرُّل إلا الْبَلَاعٌْ 4 


التبليغ # الْمُبِينَ 4 الواضح الموضح للحق . 


«النحل (هه؟) إلى دار المعاد. 


ل يود ل 
| 


ف ولَمَد بعتا فى كل أمة رسولاً 4بدعوه إلى الإعان كما بعخناك 

؟ هلا أن أعمدوا الله 4 أن تمسيربة فان فى البعث معبى المول دول 
' 5 1 7 ره وت اير ير م يم » 

حروفه وقيل مصدرية بتقدير الياءة وَأَجْتَنِبُوا الطاغوت 4 أى اتر كوا 

عبادة الطاغوت وهو ما عبد من دون الله وقيل الطاغوت الشيطان وهو 


a م‎ 


الداعى لعبادة غير الله فينهم من هَدَى #وفق * اله 4 إلى الإعان 
باإرشادم ( ومنهم من حَقت o‏ الضاالة 4 لعدم التوفيق 
ودلك دليل على أن الملدى والمضل هو الله واتار إلى ذلك بقوله إن 
تحرص على هداههم إلى آخره وعلى فساد قوم أنه لو كان فعلهم قبيحا 
لمأ شاء الله صدوره منهم #فسِيروا ف لض 4 يا كار مكة أو معشر 
قريش! فَانظرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَة الْمَكَذَبِينَ4 لرسلهمقبلكم كماد 


وتحود لعلک تدعظون ن عا ترود دكن سر اف مما زذم بالك . 


# إن تخرض 4 يامحمد وقرىء بفتح الراء وهو لته ۶ عل 
هداهم + وقد أضلهم الجواب محذوف تقديره لم تستطعه ونابت عنه 
جملة التعليل وهی قوله * فَإِنَ الله لا يَهْدِى مَن يل من نائب عن 
فاعل بدى والضمير المستتر فى يضل عاد إلى الله وجملة لا دى من 
يضل خبر إن والمعنى لا دى أحد من أضله الله وقرأ الكوفيون فإن الله 
لا ہدی من يضل بفتح الياء وكسر الدال أى لا بدى الله من أراد الله 
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إضلاله أو سدئ: على هذه القراءة لازم ععى مبتدى» وتعضدها قراءة 
ابن مسعود لا دی من يضل بفتح الياء والغاء وكسر الدال مشددة 
أى لا دى أبدلت التاء دالا وأدغمت بعد نقل فتحتها للهاء والقراءة 
الاولى أبلغ ؛وتعصدها قراءة أى فان الله لا هادى ص يضل وقرىء يضل 

بفتح الياء وإِثما قدم اى الله للتاكيد فهو أبلغ هن قولك لا دى من 


ا لا ) 5 0 عر > 00س مسي 
يضل الله ولا -,دى الله من أضلل وَمَا لهم من نارين 4 يدفعون العذاب 


"5 


الفعولية ا المطلقة 3لا بث ا CO‏ يراب للقي وغاية 
اجتهاده, فى اليمين أن يحلفوا بالله سبحانه وتعالى»تقاضى مسلم دينا له 
على مشرك وكان من كلامه أنه حلف كقوله والذى أرجوه بعد الموت 
فأقسم المشرك أن لا بعث ونزلت الآية فى ذلك وجملة أقسموا مستانفة 
أو معطوفة على قوله وقال الذين أشركوا أى جمعوا ر بين الإشراك وإنكار 
البعث مجتهدين نى إقسامهم على إنكاره # بَلى #أى يبعثهم فإن بلى 
إثبات لما نفى وهذا رد عليهم ورد أيضا عليهم بقوله/ وَعْدَا ‏ مصدر 
لمحذوف أى وعد دلك البعث وعد عهد وهو م كد لنفسه أعى لعناه 


الذى يقصددقوله بلى النائب عن قوله يبعثهم فإن قوله يبعثهم هو 


التحل (o۷)‏ إلى دار المعاد 


ففس الوعد فهو كقولك له على ألف اعترافا ورذ عليهم .أيضا بقوله 
#عَلَيْهِ وهو نەت لوعد أى وعدا ثارا عليه كتبه على نفسه.فهو واقع 
الموعود »ولابد أنه لايخلف الوعد ولأن البعث قتغبى الحكبة فعدمه 
عبنث وتعالى عنه ورد عليهم أيضا بقوله * حَقًا 4 نعت لوعد أوحال منة 
لوصنفه بعليه أو حال من ضمير الاستقرار فى عليه وإن علق عليه 
بحقا كان حقا نعتاءوقيل حقا مفعول مطلق لمحذوف أى حق: البعث 
حقا أى ثبت أو حقه حقا أى أثبته إثباتا وهو مؤكد لغير معناه فان 
معنى قوله يبعثهم ليس نفس قوله حق البعث ا ا تراك 
أنت ابنى حقا ‏ وَلَكِنّ أكْدَرَ الاس #ذلك الأكثر هم ا مکذبون' بالبعث 


وك“ تر و 


رکو عن ا مك 3 الاتكلكون 4 أنه قادر على البعث_لقصور 
نارهم على ما ألفوه من أن ما ذهب من الأشيا: وفى لا 59 وق. أنفسهم 
علامة على قدرته فانه أنشادم النشاة الأو ا النشأة الثانية أحون منها 
باعتبار العمل والعادة أو لا يعلمون أنه يبعثهم لم لا يدرون.أن 


البعث حكءة لا يصلح إلغاؤها . 


7 لِيبينَ 4 الله متعلق بيبعث الذى ناب عنه بلى وقيل ببلى لنيابتها 
عنه ولو كانت حرفا وقال به أبو على وأبو.الفتدح ويجوز تعليقه 


عحذوف أى يبعثهم لی ل 4 أى لمن عوت وهو. عام لل.ؤمنين 


هيميان الزاد (o^)‏ سورة 


والكافرين ويجوز تعليقه ببعث فى قوله ولقد بعثنا أى ولقد يعثنا 
ف كل أمة وهو لا لین م أى لامع الى بح لفون فيه 4 وهو الحق 
كالتوحيد والبعث وليس الاختلاف فيا بينهم بل مع المؤمنين فكانه 
قيل يختلفون فيه مع المؤمنين والمراد ليبين لهم بالإنزال ماذا أنزل 
اختلقوا فيه معهم بان يكفروا به ويؤمن به من قدر اله الرحمن الرحم 
إعانه أو ليبين طم ما اختلفوا فيه مع المؤمنين الماضين قبلهم أى 
ها تالوقم فيه أو ليبين لحم ما يختلفون فيه مع المؤمنين من سائر 
الأمور الدنيوية والدينية الى قالوها فهما من كلام كتاهم بلا نص فيه 
أو من كلام رسوهم وأنكره: عليهم امش رکون # وَلِيَعْلم لين كفروا 
اتهم كانوا كَاذِبِينَ # وقوهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء لانم 
يقولونه على معنى أنهم مجبرون أو على معنى أن تلك العبادة حسنة 
وإلا لصرفنا الله عنها وق قوطم لا بعث وق غير ذلك من زعمامهم وذللك 
الذى اختلفوا فيه هو الداعى إلى بعثه الرسل كما قال وإلى بعث الموق 
لبيان الحق والباطل وللجزاء ثم بين الله جل جلاله أن البعث وكلما 


آراد أمر هين بقوله : 


کے م 96 2 ر ا 
$ إئما قولنا لثىء إذا ردنا أإذا اردنا إيجاده وقول مبتداً وحبره 


جح ير اص 
المصدر.من قوله # أن تقول وجواب إذا محذوف مدلول عليه ما 


U‏ (۲۹( إلى دار المعاد 


ما 


وإن ارت عن الشرطية تعلقت يقولنا $ له کن من الكون التاء 
معنى الحدوث والوجودة فَيَكُونْ 4 ألفا للاستثناف وفيها معنى السببية 
كانه قيل فهو يكون أى يحدث ويتحصل نى الحال يسبب قولنا 
وذلك كناية عن أنه لا عتنع عليه ما أراد وعن سرعة وجوده كما بمتثل 
امور المطيع أمرا أمره بسرعة وليس ثم قوله:وذلك أن الله سبحانه 
قادر بذاته فلا يتوقف على شىء يوجد منه شيئا ولا على إعانة والإلزام 
التسلسل لان ذلك الذى يوجد منه شيئا أو بعينه تعالى عن ذلك 
مخلوق له أيضا فيلزم أن يكون أيضا متوقفا على مثل ذلك وهكذا 
فكيف يعجز عن البعث وقيل يخلق لفظ كن فيتحصل ما أراد كونه 
بدون أن يقال إنه اللافظ تعالى والأول أوضح وش الحد يث القدسئ عنه 
صل الله عليه وسلم ‏ شتمنى ابن آدم وماينبغى له ذلك وكذبتى وما 
ينبغى له ذلك أما شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولدا ونا الأحد الصمد 
الذى لم لكا ول يولك ولم يكن 50 
Eel SS‏ 
وقراً ابن عامر والكسائى بنصب يكون هنا وى ليس عطفا على تقول 
وإن قلت كيف يصح ذلك والكون ليس قولا فلا يصح عطفه على ماهو 


خير عن القول مفسر لهءقلت وجه صبحته أن قوله لخبىء أمر م 


هيميان الزاد 0_0 سورة 


ع 1 ع 0 3 
أموره وكون ذلك الشىء وحصوله امر .من اموره ايضا ولا يصح عندی 
أن يكون النتصب ف جواب الأمر لعدم إمكانه من جهه المعرى واو أجازد 


القاضى وا إن شاء الله كلام ف يس . 


€ 


0 وا“ هَاجَرو | ف الله #أى لأجل الله والمعى أنهم هاجزوا 
ليتمكنوا م من دينهم فيقيموه فالتقدير ف لدين الله ويجوز أن 
يكون المراد هاجروا لله بذاته أى لحبه* من بعد ما 4 مصدربةة لمو 4 
وهم رسول الله صلی الله عليه وسلم-والمؤمنون ظلمهم قريش لدينهم 
فهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم المدينة بعد رسول اللهصلى الله عليه 
وملى صدوا امتعروا a‏ الدون بالج والزاة جره 
الحبشة لقوله وهم 4 لننزلنهم# ف الدني 0 #يلده ا 
وهى المدينة فالنصب على المفعولية الثانوية أو تبوئة حسنة وهى تبوثة 
المذيقة: شم بالخضب. حل االفعولية. الطلقة ,ولو كانت هجرة اة 
والآية نزلت عكة قبل المجرة إليها لنافاه قوله هاجروا ولو كانت 
هجرة المدينة والآية بعد الحجرة وتبوء المدينة »لم يصح أن يقول لنبوئنهم 
وقد تبوأوها ولميبلغنا انبا نزلت بعد الحجرة إليها وقبل وصوطا وتبوأها 
هذا ما ظهر لى تى قول الجمهور وقتادة أن سبي النزول هنجرة الحبشة 


وقيل المراد المجرتان فيكون معى لنبوئنهم حسنة لنجعلن لمم المدينة 


النحل 51١‏ إلى دار المعاد 


منزلا حسناً بان تكون المدينة ثقيلة على من هاجر إليها وسكنها ثم 
بعد ذلك حببها الله إليه وحسنها فى قلبه وجاء المهاجرون الحبشة إليها 
فنزلوها واستحسنوهاءو كذا إنقيل المراد الخجرة إلى المدينة فقط وعليهما 
تكون الاية مدنية وقال الكلى المراد بالمهاجرين بلال وصهيب وخباب 
وعمار وعابس وأبو جندل وسهيل وهم الممتضعفون بقوا عكة بعد 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - مهم المشر كون لدينهم 
كانوا يجرون بلال رضى الله عنه إلى TT‏ فى شدة الحر ويشدونه 
ويجعلون على صدره الحجارة وهو يقول أحد أحد وقد كان قبل ذلك 
معذبا. فى الله بذلك ونحره ثم اشتراه أبو بكر وأعتقه. وخلفه بعده 
واشترى معه ستة نفر عوقال صهيب إن كبير إن. كنت معكم فلن 
أنفعكم وإن كنت عليكم فلن أضركم فاشترى نفسه عاله ومر به 
أبو بكر فقال ربح البيع ياصهيب ؛وهاجر أبو بكر وخلفه وكان مع 
شرائه نغسه . يصيبه بعض العذاب منهمءوأما باقيهم فأعطوهم الشرك 
بالسنتهم وقد اطمأنت قلوہم بالإعان فخلوا عنّْهم ثم هاجروا كلهم 
رضى الله عنهم فنزلت الآية وهذا يقة يقتضى أا مدنية نزلت بعد هجرتهيم 
وقبل تبوأ المدينة وكانوا قبل ذلك كلما خرجوا اتبعوهم فردوهم قال 


3 ردى الله عنه دعم العبءلى صهيب ڏو لم يخف الله لم بعصه وف 


رواية نعم الرجل أى لو لم يكن لله عقاب يخاف لم يعصه :وقالت 
جماعة المراد بالحسنة كل ما يستحسن أى لننيلنهم ف الدنيا ما يستحسنوذه 
ر لادی کا پا ہر ی 2 و ا 6 
عنه إذا أعطى رجلا من المهاجرين وقت القسمة خذ بارك الله لك فيه 
هذا ما وعدك الله فى الدنيا وما ادخر لك فى الآخرة أفضل ثم يتو 
الآية وقيل المراد بالحسنة فتح مكة والنصر علٍ. قريش وفتح البلاد 
والتفقير فل هز ار وارب قيال التوقيق لأر التق وة اعا 
لنشوينهم عثلثة قبل الواو من الإثواء أى نسكننهم أى لنشوینهم 
إثواءة .-حسنة وذلك كله فى مقابلة هجرتبم فى الله كبا قال صلى الله 
عليه وسلمم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله ومن 


كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يذنكحها. فهجرته إلى ما هاجر إليه 


ر هه 


ر9 


وَلَأَجْرُ الآحرة أكْبَرٌ 4 مايعطى الانسان فى الدنيا من أمورها وهو الجنة 
وإما ما يعطاه من أمر الدين فهو أفضل من الجنةآ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ ) 
الضميران للمشركين وجواب لو محذوف أى لو علموا أن الله يجمع 
مؤلاء المهاجرين خير الدنيا والآخرة لوافقوهى ولو كانوا يعلمون 
أن أجر الآخرة اکر ما هم فيه من نعم الدنيا لامنوا والضمير أن 


للذين تخلفوا عن المجرة أى لو علموا أن للمهاجرين أجر الدارين 


النحل )۳( إلى دار المعاد 


لهاجروا أو الضميران للمهاجرين أى لو علموا ذلك الأجر المعد لمم فى 
١‏ 


الآخرة لزادوا جدا واجتهادا أو صبرا على أذى المشركين . 


و 


ا 4أى شم الذين أو أعى الذيني صَبَّرُوا 4 على أذى المش ر كير 
فلم يفتنهم عن دين الله سبحانه وعلى مفارقة الوطن فى الله والمكاره 
والمصا كب والطاعات وعن الشهوات واللذات والمعاصى! وعَلى ربهم 4 
لأ غيره! يَتَوَكَلُونَ 4 ينقطعون إليه ويفوضون الأمر إليه كله فهو' 
كافيهم ورازقهم من حيث لا يحتسبون قيل الصبر مبتداً السلوك 
إلى الله تعالى والانقطاع إليه عن الخلق منتهاه والله أعلم قالت قريش. 


لله أعظم من أن يكون رسوله بشرا بل يكون ملكا فنزل : 


8 وما أرْسَلنَ من قَبِْكَ )إل الأمم ١‏ إلارجلاً توحى إلَيْهمْ 1 
على الألسن الملائكة وهكذا عادته لم يرسل ملكا للدعوة العامة وأما 
قو ل تعالى جاعل الملائكة رسلا فمعناه رسلا إلى الملائكة و اء وإلى 
ما أراد وقيل لم يرسل ملكا على صورة للدعوة العامة ولا الخاصة 
وإنا بعثهم لدعوة الخاصة إلى الأنبياء على صورة الرجلءورد .بأنه 
صلی الله عليه وسلم- رأى جبريل على صورته مرتين وأجيب بأئه 
راه عليها ف حال لم يرسل إليه بشىء وفيه نظروا إليه نائب قاعل 


يوحى والآية دلت على أن الله سبحانه لم يرسل امرأة * فاسالوا“ أهْل 
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الذكر 4.. علماء التوراة والانجيل» كان كفار مكة يعتقدون أن أهل 
الكتاب أهل علم. وكانوا يسألونهم ويستندون إليهم فلذلك أمرة 
الله أن يليم فيطمئنوا بقوهم إذا أخبروم أن الرس رجال کموسی 
ا أو أهل الذكر علماء الأخبار بالخاء المعجمة والفاء للاستعناف 
والجملة بعدها دليل ا رط فى قولهجٍ إن کن | لاتغلمون 4 
وهذا على طريق التبكيت والإلزام كقولك إن كنت عملت لك 
فأعطينى أجرق أن علق قوله * بالبَيّئَاتِ والزبّر 4 بقبوله لاتعلمون 
ويجوز. تعليقه .محذوف :جواب لسؤال :مقدر كانه قيل بم ٠‏ أرسلوا 
فقيل أرسلناهم بالبينات والزبر»ويجوز أن يتعلق بأرسلنا المذكوز 
والأصلٍ وما أرضلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا لا رجالا فاخ ركقولك : 
ماضربت إلا زیا بالسوط 1 حال م رجال الوصف بيوحى 
إليهم أو نعت الرجالا أو حال من هاء إليهم أو يتعلق بيوحى أو بالذكر 
وععنى _العلم وجملة فاسألوا أهل الذكر معترضة على هذه الأوجه غير 
الذزى بنيت عليه وغير. الأخير والبينات المعجزات الواضحة. والحجج 
الواضحة .والزبر الكتب وقيل آهل الذ كر آهل القرآن وهذا لا ع 
علمه أن يتعلق بالبينات بالذكرءوإن قلت كيف يأمرههم بسؤال أهل 


النحا )16( إلى دار المعاد 


التلويح إلى أن تكذيبهم به باطل لا يلتفت إليه وعناد ومكابرة 
ففيه شفاؤحم لو طر-وا المكابرة والجحودفإئهم ةد علموا حمَا كذا 
ظهر لى فى توجيه هذا الول وأنرلتا إِلَيْكُ 4 إليك يا محمد الذَ كر 07 
القر ان سی ذكرا الأنه اکر لآ ل اا ها درل ا 
من أمر ونبى بان تذكره هم فيعلموه أو لتوضح لهم ما أشكل عليهم 
منه بإجمال أو غيره فالحديث مفسر لمجمل القرآن لا ناسخ له 

TET‏ توهم والتبيين يطلق على ' النص على المقضود 


وعلى الإرشاد إلى ما يدل على المقصود كالقياس ودليل العقل 


رر ره 2 و € 2 ¢ 0 8 د : 
م ولعلهم يتفكرون * أى وليتفكروا أى يتاملوا فيه فينتهوا 
للحقائق . 


( أَقَلمنَ £ الممزة استفهامية استفهام تعجيب وإنكار أن يكون 
إلا من صوابا وهی ثما بعد فاء الأسدئناف و لكن لمت لمام 559 
ويجوز أن تكون الغاء عاطفة على محذوف دخلت عليه اهمزة أى 
مكر دؤلاء الكفرة فأمنوا أن يخسف الله ہم الأرض ولا حذف المعطوف 
عليه جىء بالظاهر فاعلا إلا من ل الَذِينَ مروا السيئاتِ 4مفعول 


مطلق لاله ناب عن المنعوت الذى هو مفعول مطلق والأصل 


هیمیان الزاد ۲7( سورة 


مكروا المكرات السيئات ويجو: أن يكون مفعول به على تضمين 
مكروا معنى أخفوا الفعلات السيئات أو معنى عملوا ويصح على هذا 
الأخير أيضا أن يكون مفعولا مطلقًا هذا ها ظهر لى من الأوجه ثم 
الالاضقه عل أن الاه ي والقادى د کر الأول ورات رها ددر 
الشالث والمراد مک رهم السيعئات اجماعهم فى دار الندوة على أن يةيدوا 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - أو رقتلوهد أو دعر جوه 3 اد ذلك 
وسار سعيهم بالفساد بتحيل وإخفاء فى رسول الله وف المؤمنين إضرارا 
وصدا عن دين الله وهذا هو المتبادر عندى ءوقيل المراد اشتغالمم بعبادة 
غير الله فانه ولو كان أمر ظاهر لكنه عائد عليهم بالعقاب ف الدنيا 
والآخرة من حيث لا يشعرون فسماه مكرا وزعم بعض أن المراد بالماكرين 
نمرود ومن كان نحوه وأولى منه أن يقال المراد كل ماكر برسول من 
الرسل أو عؤمن من المؤمنين # أن يَحْسِف الله بهم رض 5-0 
أو ایهم العذاب من حَيّث لآ يَمْعْرُونَ #بالعذاب وقد أهلكوا ببدر 

ولم نخطر يبالحم حين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم_أنهم 
سيقتلون فى حربه - صل الله عليه وسلم - أو يأتيهم فجأة من جاتن 
السماء كقوم صالح أهلكوا بصيحة من السماء وقوم لوط رفعوا إلى السماء 


وما دروا ثم قلبوا ورجموأ : 


أو م حذوف حال أى ثأبتين ف تقملبهم والمعى ياخذم وتا ن واغراد 

تعلبهم ف إشغاخم حضر ا او سرا ليلا أو مٻارا دھایا او رجوعا وتمال 
ماده المراد تغلبهم ف بقارم وقال الحا تقلبهم بالليل ولعله 
أراد انقلاميم إلى أهلهم للععيت أو تقلبهم 1 فر سّهم وهما وفت 


امان ومظنته 8 


م قر ى عر وى 


فم هم بمُجزين #فائتين الله 8 أو ياد ؛ #أى العذاب أو الل 
على تَحَوف حال من المفعول والمعنى يأخذه على خوف شديد أو عل 
توقم حضور أمر مخوف بان يروا أهل قرية قريبة منهم نزل م 
العذاب أو حيا قريبا منهم أو نزل بطرف قريتهم أو موضع منها أو يرون 
آفة تنزل بهم قليلا قليلا فيظنوا أ٣ا‏ تأق على آخرم وتستقصيهم 
5 يروا العذاب مقبلا وعلى كل حال فذلك نوع مقابل للمنع فى. قوله 
فن حيبق لآ يشدرون افذللة من حي لا مرون وها امن يت درون 
وذلك قول الضحاء ء والكلى وغيرهما وقيل إن التخوف التنقيص 
وهو نقصهما ونقص أموامم شيئًا فشيئا حى ہلکوا عن آخرم فعلى 
تبخوف حال من الفاعل أوالمفعول. روى أن ذلك لقلة هذيل وروى أن 


عمر رضى الله عند قال ء لى المنبر ما تقولون : ف قوله تعالى : عل . تخوف 


هيميان الزاد (YA)‏ سورة 


فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا التخوف التنقص تال 
فهل تعرف العرب ذلك نى أشعارها ؟ قال نعم . 
قال شاعر نا انو 5-5-1 . 
تخوف الرجل منها تامکا فردا كما تخوف عود الشبعة السقن 
التامك السنام والقرد المدراكم والمرتفعوالنبعة بضمالنونشجرةتتخذ 
منها القسى وهو ج قوس والسفن بمتحتين ما تحت به الشىء 
والرجل رجل الناقة »وإليها يعود الضمير فى قوله منها فقال عمر أا 
النامن عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا وما ديواننا قال شعر الجاهلية 
فان فى تفسير كتابكم ومعاق کلامکم وقيل ذلك البيت الذى لرمة 
وقيل لزهير ومن ذلك قول النابغة : 
تحونيو. کے ال د و تبح المتائج 
أى تنقصهم وروی أنعمر أرسل كتابا فى معنى. ذل كإلى الأنصار 
ليخبروه فجاء فى من العرب فقال يا أمير المؤمنين إن أف يتخوفى 
ما لى فقال عمر الله أكبر أو يأخذ منه وينقصه وق أخذهم 
7 - 2 ررد ى م الى 
لطف م ليرجع الراجع كما يشير إليه بقوله ؤ فإن ربكم لرغوف 
يج اب . : 
رجیم 4 إذ لم يعاجلكم بالعذاب . 
+ أو لم 4 الهمزة لإنكار أن يكونوا لم يروا أوللتقرير بالروية 


النحل (59؟) إلى دار المعاد 


سي a o mm o‏ لمي ع سم وسيم سس سج سس وسو مد a‏ راسمو مد سم i‏ مد © سن وميه سس eae‏ لمات ع ع سس سو تح ص تسر سس سس ست ب aga hr‏ سو maggot Oana‏ ل a‏ 


بالفوقية مطابقة للخطاب الملتفت إليه ف قوله وإن ربكم لروف 


مطلقا فلا التغات والأول أصح * إل ما خلق الله من شىء بيان لما حال 


€ 
ص ص هن 


منها أو من العائد لمحذوف وإنما صح بيانا باعتبار نعته لقوله [ يَتفيوا 4 
عيل وقرأ أبو عمرو بالفوقية ظلاله 4 جمع ظل جمع نظر إلى معى 
ما أو شىء أو باعتبار إذ كل جزء من ظل الثبىء ظل فلكل شىء ظلال 
أو باعتبار تكرر الظل للشىء الواحد باختلاف الأوقات ى ألم ينظروا 
بعيونهم إلى ما خلق الله من الأجسام التى ذا ظل ميل فيؤدهم إلى النظر 
بالقلب فيؤمنوا وإِئما قال يتفياً بوزن يتفعل ليدل على التدرج 
شيئاً فشيئاً فان الظل هكذا يفىء # عَنِ اليمين. 4 ال فيه للجنس 
فهو ععى الجمع وفائدته الاختصار فى اللفظ أو روعى فيه لففظ ما أو 
شىء وهو مفرد فجبىء به مفردا كما فى هاء ظلاله وروعى المعنى فجمع 
الثمال فى قوله* وآلسْمَائْل 4 والمعى عن إنمان الأشياء الى خلق اله 
وشائلها أو الإعان والثمائل منها أو لا عين ولا شال لنحو جبل 
وشجرة ولكن استعارة من عين الإنسان وثماله ويجوز أن يكون المراد أنه 


يتغيأو! إلى جهة أعانكم وثماءلى وقيل عين الفلك وهو جانبه الشرق 


'هيميان الاد (۷۰) متؤارة 


لن الكواكب تظهر منه اخذة ىق وثياله وهو جانبه الغرن 
المغايل له فإن الفالال فى أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة ءا لى اريدم 
الغرى من الأرض وعدد الزوال تبتدىء من المغرب واقعة فىالشرق من 
الأرض والظل يكون تارة بالجانب الأعن وتارة بالجانب الأيسر 
باختلاف أول النهار ووسطه وآخره واختلاف الفصول الأربعة واختلاف 
البلدان فالاية محملة على التوزيع ويكون الظل أيضاً خلفاً .وإماماً 
وأ يذكرا تلويحاً هما بذكر ذلك ©. ويجوز أن يكون اليمين 
والشيائل كناية عن مطلق الجهات الى بمكن تفيؤ الظل عنها لا خخصودن 
الجهتين وعن الحسن رعا كان الظل عن اليمين ورا كان عن الشهال 
وقال الكلبى وقتادة والضحاك عن اليمين أول النهار وعن الثمال آخره 
وذكر بعض أن الظل عن مين المستقبل أول النهار وخلفه وسط النهار 
ويسارة إذااهالث التمسن .زوفيل امراف آنه كارة «الممين وتارة الال 
وكلتاهماق المأى لى أن التفيؤٌ رجوع الظلال بعد انتصاف النهار 

فاا يكون بالمثى :ل سجدا 4 حال من ما أومن ظلال/ لله وهم دَاخِرُون 4 
الواو الحال والجملة بعدها حال ثانية كذلك وإذا جعلناه من ما فان 
إشكال لأنبا عمت العاقل وغيره وغلبوا العاقل فساعت لفظة هي وجمع 


المذك السالم واد | .جعلناد من لال فاده دشبه العاقل فی الالتصاف 


5> 


' التحا (۷1) إلى دار المع 


بالارض كهك الماد ولان التحرل ها حر الاك ,والاتقياف ا ريه 
| زد والأصل فى الانمياد والذلة لما يريد الله العمّلاء ويجوز أن يكون 
الحالان من اخاء فى ظلاله لن المضاف كجزء من الف اف إليه فيه فالجمع 
بالواو والنون ولفظة هم لعموم العاقل وغيره مع تغليب العاقل أيضاً 
ونجوز كون سحداً حال من القللال وهم داخخرون من اذاء ون قلت 
كيف عبر عن سجود العاقل وهو بالوجه على الأرض وسجود غيره 
الخضوع والانقياد بلفظ واحدءقلت عبر عنهما بلفظ واحد من حيث 
أن فيهما معاً الانقياد والخضوع وهما المراد فكأنه قيل منقادين 
حاقعو في اد سر عيادة العاقل دوا سعودة ا رع 
وانقياد بل قد مر أن الذات فى نفسها ولو ذات كافرة ساجدة لله بمعنى 
منقادة لا تمتنع ما أراد ا ق السجود سجود ذيع كسجود الذات والظل 
0 اختيار كسجود المؤمن وقيل إن الأخياء كلها تسجد لله باتحتيار 
بأن يخلق الله فيها تمييزاً وعن مجاهد + إذا زالت الشمس سجد كل 
شىء لله » ورواه الطبرى عن الضحاك وكان الصالحون يستحبون الصلاة 
حينئدذ وش الحديث أن أربعاً فيه قيل الظهر تعدل اربعاً فى السحر 


وکل شىء د يسح بنك . 


م وتر يسجد ما فى السمّاوات وما فى الأَْض #سجود خضوء 
م 3 م 


هیمیان الزاد )1( ..سورة 


وانقياد لإرادته . فشمل سجود الوجه وغيره على حد ما مر فصہ م 
إا إل عا نا ف امار اك وال تر من طاقن ورف اع 
ما فى العاقل وغيره وهى موضوعة اغيره وإ٤ا‏ غلب على العاقل حى 
عبر عا لان غير العاقل أكثر وقيل لأآن (ما) وردت لاعاقل كما وردت 
لغيره فكان استعمالا حيث اجتمعا أولى من استعمال من فإن ورود 
من لغير العاقل دون ورود ما للعاقل فلو استعملت تغليباً للعاقل لتوهم 
أن المراد العقلاء وإن المراد بالدابة نى قوله ل من دابة العقلاء فقول 
وليس كذلك فان المراد المعموم للعاقل وغيره من كل ما يدب فى الأرض 
أو ما وار اللي أنه تنزل وتدب والدبيب تحرك الجسم 
الحبوانى برجليه أو أرجله منتقلا فمن دابة بيان لا فى السماوات وما 
2 الأرض 2 وَالْمَلائْكَة عط عل ( ما ) الأولى عطف خاص علىعام لزيته 
على أن الذين فى السماو اتم الملائكة وخلق يدبون كالإنسان أو الحاق الذى 
يقال له الرو ح ووجه مزيتهم على الخلق الذى يدب فى السماوات ظاهر 
ووه مر يدهم على الخلق المسمى بالروح آم يطيرون دون اأرو ح 
ولو فضل عليهم الروح فى آية أخرى بتخصيصه فيها بالذكر لزية 
أحرى وقيل الروح جبريل ويجوز أن يكون من دابة بياناً لما فى 


الأرض وما فى السماوات الملائكة فقط مع النيرات كرر ذكرهم لأنهم 


النحل (YY)‏ إلى دار المعاد 


أطوع الخلق ويجوز أن يراد عا فى السموات ملائكتهن وما معهم 
وبالملائكة ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم وزعم بعض أن الملائكة 
ار وا بلا أجسام وهو حيو محض* وهم 4 أى الملائكة # لايستكبرون 4 
عن عبادة الله . 


م كليم اص 


عد ةع n‏ 
ف يَحَافُونَ ربهم #الجملة حال لازمة من واو يستكبرون لأنمم 
خائفون أبداً والجملة تفسير لقوله لا يستكبرون وبيان وتمرير فان 


من خاف الله لا يستكبر عن عبادته . 


# من قرْقهم #متعلق لمحذوف والمصدر من ذلك المحذوف بدل 
اشتمال من اسمه تعالى أى يخافون رہم أن يرسل عذاباً من فوقهم 
ويجوز أن يقدر المحذوف مصدر أى يخافون رہم إرساله عذاياً من 
فوقهم أو متعلق محذوف حال من اسمه تعالى أى يخافون رهم كاثئنا 
فوقهم بالقهر وذلك نص فى خوف اللائكة وهم أيضاً راجعون ولم 
يذكر رجاهم لأن المقام للتهديد. والتخويفء ولكن الخوف متضمن 
له لأن من م يرج لا يقال إنه خائف بل آيس وكذا الرجاء متضمن 
للخوف فإن من لم يخف لا يقال إنه راج بل آمن ل ويفعلون مَا 
مرون 4 اما ورون نه أن عا مر وة و كل من دال اد ف :الد 
على المشهور وهذأ نص فى أن الملائكة مكلفون ودل فى فعل ما أمروا 


3 1 
به وترك ما نيو | عه فان المنهى عه مامور بتر كه فإذا أجتنوه EFT‏ 


هيميان الزاد )€ ۷( سز 


فعلوا الترك . قال ب صل الله عليه وسلم - إلى أرى ما لا ترؤن وأسمع 
ما لاتسمعون أطت السماء وحق ذا أن تثط ما فيها موضع أربعة أصابع 
إلا وهليك واضع جبهته ساجداً والله لو تعلمون ما أعلم 
ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات 


لضحكم قلياا 


تجارون إل الله . قال الراوى أبوذر سرض الله عته بوذت آل كنت 
شحرة . تعصد. والأء عارط الصوت قل الحهلى والصعدات الأراضي الى 


ھی وأسعة صحار تبجا روك ترفعول أصواتكم بالدعاء وتعضد تقطع 


[ وتال الله لا تتخذوا [لهين 2 4 يصح أن يكون اثنين 
مفعولا أولا تتخذوا إلمين مفعولا ثانياً أى لا تتخذوا اثنين إطين 
فإن الاثنين لا يكون كل منهما إا ولكن اتخذوا إلا واحداً فإن التعدد 
ياش الألوهية لأن الإله هو المختص بالملك والقدرة على طلاق غير 
المنازع والشركة تثبت المنازعة وعدم الاختصاص ويصح أن 
يكون اثنين نعتا لإلهين هوكل له فيكون اتخذ متعدياً لواحد هو 
إلمين وإنما ذكر الاثنين مع أن إمين دال عليه ليدل على أن النهى ' 
محطه الاثنينية بعنوان لفظ اثنين وعلى أن تعد ديناً فى الألوهية 
كما علدت فقوله لا تتخذوا إذين يحتمل النهى عن اتخاذهما القدرة 
على عبادتهما أو اعدم صلاحية التعدد فعين الاحيّال الثالى بقوله اثنين › 


۶ ا 2 چا ۹ے‎ 001 E EO 


النحل (Vo)‏ إلى دار المعاد 


ذكر لفظ واحد مع أن مدلول إله واحد نصاً لا احا لا ليدل على أن 


محض الكلام والمقصود منه بالذات إثبات الوحدانية » وأما الألوهية 
فتوطئة يد ما وليدل على الوحدة لوازم الألوهية فقوله إنما هو إله 
يوهم أن المراد مجرد إثبات الألوهية وأزال هذا الإمام بقوله عز وعلا 
ره كيين يف أذ الاد الحصر. فى الاح ت غردا + 7 فاي 
قَارُهَمُون 4 الفاء الأولي تفيد السببية والثانية صلة تأكيد وإيا مفعول 
لحذوف من باب الاشتغال والأصل فارهبوى ارهيوثى حذف ارهبوا 
الأول فتفضل ضمير النصب أوالأصلء فإياى ارهبوا ارهبونى يفصل 
الضمير لتقدعه لإفادة الحصرء أى لا يرهبوا إلا إياى حذف ارهبوا 
الأول أيضاً »وعلى كل حال زيدت الفاء فى الثانى لتأكيد السببية 
وحذفت منه الياء الشاغلة وبقيت نون الوقاية والياء نمنزلة الثابت أو 
إياى مفعول لمحذوف لا على الاشتغال والأصل فاتقوى أو فاعبدونى 
حذف العامل فانفصل الضمير :والأصل فإياى اتقوا واعبدوا وعلهذه 
الأوجه تكون الفاء الفانية عاطفة »وعلى كل وجه فكون مقتضى الظاهر 
فاياه فارهبوه ولكن جاء على طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلم ونکتته 
امبالغة ف الترهيب والتصريح وبالمقصود كانه قيل فأنا ذلك الواحد 
فلا ترهبوا إلا إياى وهو أبلغ من أن يتوافق الكلمات فى الغيبة إلى 


أعلمتك اا مقتضى الظاهر وهن 9 يتوانتا 9 التكلم بان رتال مش اد 


ص 


هيميان الزاد لول ` سو 
لا تتخذءا معى إلا نما الألودية لى فقط فإياى فارهبون والرهبة الخوف 
١‏ الس ْ 0 2 م 6 3 
م وله 4 لالغيره »* ما فى السمّاوّات #المراد أنه الأجسام المرتفعة 
1 ' : م 25م 7 0 
فتشمل العرش والكرمبى وغيرههام والارض * المراد جنس الارض 
INF al 000‏ ۶ الد“ 4 2 
أو هذه ويتمّاس عليها غيرها * وله 5 لا لغيره » ثم الدين 4 الطاعة 
7 2 | 5 0م 3 
والخضوع » # وَاصِبًا 4» قال ابن عباس أى دائماً لأنه المنفرد بالألوهية 
٤‏ 3 
الحقيق بان يرهب منه. قال ابن قتيبة ليس من أحد يدان له ويطاع 
إلا« انقطع ذلك السب:١‏ £ محال محياته أو بعد مونه إلا الحق سبحانه 
: 1 ع سم 2 
وتعالى وَإِنَ طااععه واجبة ارا لانه المنعم عل عباده المالك شم وذکر 
بعضهم أن اضيا ععی دی دعب وكلفة ولذالك سمى الدين تكليفاً 
م 5 
حر ج وأولم يناف ف الحقيقة اوجود التكليف فيه وهو إلزام مأ فيه 
المشقة وقيل الدين لجزاء أى له الجزاء دائماً فإن ثوابه ‏ على الإعان 
والعمل الصالح وعقابه على الشرك والمعاصى لا ينقطعان وعل کل قول 
فدائما إما حال من ضمير الاستقرار المستتر فى له العائد إلى الدين 
وإما ظر ف زمان عل ا دعت لحذوف أى زمانا داءئماً فيتعلق بالاستمرار 
م أف الم #المزة لأدعجيب والإنكار ا التوبيخ وى ما بعد الفاء 


© .ه 1 :5 . 3 0 9 7 ام ¿ . 
او دالحات عل محدرىف ای التعلدون عن الححة عل وحدانية الله عر 


مو 
و 


انحل (۷۷) إلى دار المعا 


u روق م ر‎ 1 TT 
وجا. وتتقون غير الله فإن غير.مفعول لقوله .۶ تتقوث 4 أى كيفن.‎ 
تعبدون غير الله أو كيف تحذرون عقأبه مع أنه لا ضار ولا نافع. سواه‎ 


كما قال . 


وما يكم من عة 4أى وما اتصل تک ا أو ما ثبت 
ا $ و قَرنَ اله 4 الله كصحة ا و اررق والال والولد : والواو 


للحال أئ. کف تقون غبره والحال أن ا ب لا من غيره ويصح 


العطف على وله ما ف السموات أو عا لى ول 0 ويصح الاستئناف 


4 


عليه بالقام: بای وما اتصل بكم والباه للالصاق أويكرتعام : دت 


بكم أى كم قالياء الا ومن ا در أو شرطية وشرط 3 الكون 


3 


الخاض الم کور آنفاً والجواب من 7 م i‏ مقدر أى فهو من الله 
وإنما تصح الموصولية على ما قال القاضى على تضمن معنى” الغرط 
اعبار ااا التضحنة اله الحا اه ةن الحصول المختص 
بالجملة الحبزية فإن ET‏ کون 18 لالإخبار بأنها من الله 
سبحانه. وتعالل لا .لحضوها منه قلت: : بل تصح الموصولية . بطريق 
آخز .أيضاً هو أن المراد النعم الحاضرة عندهم وعليه . فنا جاء ت.الفاء 


باعتبار أن مانيحضر يعلم بالممارسة أنه من الله عز وجل أيضاً .$ ذا 


53 هه 
نايه ١‏ ۵ 
و کک 


ديميان الزاد . )۲۷۸( 


وسناج منج اه CaSO‏ ع -_ ويب باد ستسمصا 


م اضر أصابكم أمر ضار كفقر ومرفى وزوال مال أو ولد . 
[ َيه 4 لاإلى غیرد ار ترون آصواتكم بالدعاء متضرعين 
مستغيشين لا تجا رون إلى الأوثان لعلمكم أنها لا تقدر على إذهاب الضر 
وقرىء تجرون بحذف المزة ونقل فتحتها إلى الجم 

١‏ م إا کف الف ي أزاله :( ع 4 وقرأ قنادة كشفبا لف 
رحد الكاف وفت الشين وهو أقوى هن كشن يدون أل انه ا 
والمفاعلة فى الجملةللمغالبة والمغالبة تدل على المبالغة ل إذَا ریق منكم 4 
أمبا الناس مؤمنكم وکاف رکم #٠‏ پربهم بر تون #وهم كفاركم ومن 
لاتبعيض ويجوز أن يكون الخطاب للكفار فقط ومن أيضاً للتبعيض 
باعتبار أن الفريق الآخر أيضاً هن المشركين قديقتصد إذا أذهب الله الضر 
لقوله سبحانه وتعالى فمنهم مقتصد فلا يعبد صا أو لا ينسب كشف 
الضر إلى الصنم والمراد بالإشراك عبادة الصئر ونسبة الكشف إليه ويجوز 
ان کرد انهلاب اد ين موا أت بنذ فی كن ل الريانين 
هنا فتكون من للبيان أى إذا فريق وهو انت بربكم تشر 

١‏ ليَكْفْرُوا إذاعبدوا غيره :ا بِمَاآتَيْنَاهُمْ 4 مننعمة الكشف وغيره 
وهذه اللام تعليل للإشراك على ريق المبالغة کا قصادوا ر 
كفران النحدة أو إنكار كونها من اله ويجوز أن تكون لاعاقبة والصيرورة 


النجل )۷4( زل دار المعاد 


أى مر جعهم إلى كران النعمة ويجرز أن کات لام أمر للتهديد 


سه .ص 


>الأمر فى قوله عز وعلال كَتَمَتَعُوا 4 بالكفران والاشراك . [ قَسَوْفَ 
تعلمون 4 عاقرتهما لكن الأمر فيه أمر خطاتب وق ليكفروا أمر يبه 


( وَيَجْعَدُونَ لما لا يَعْلَمُونَ #أى للأصناء الى لا يعرفوما معرفة 
حقيقية إذ نسبوا إليها الألوهية والشفاعة والنفع والضر وهى جماد 
عاجز عن كل شىء وکام جاهلون بباءفالعلم بمعنى العرمان مبعد لواحد 
محذوف هو العابد أى لا لا يعلمونه»ويجوز أن يقدر لا لا يعلمونه. 
نافعاً ولا ضاراً أو لا محيياً ولا ميا ولا حالقاً ولا رازقاً ولا 
لا يرن اله حصفة ول دهان ارا لأ لر ا العلم 
على بابه متعدياً لاثنين أو ععی العرفان فالمنصوب الثاني حال و الجار 
إذا قدر يتعلق به على هذا وعلى ذلك كله فالواو ى لا يعامون عائد 
إلى المشركين كالذى فى يجعاون وما موصول عائد إلى الأصئام ويجوز 
أن يعود الواو نى لا يعلمون للأصنام وهو الرابط على هذا مراعاة 
لعبى ها الواقعة على الكثير المنزل منزلة العقلاء باعتقادهم الباطل 


2 9 5 - ET ٠. 
والعلم عى العرفان أى للاصنام الذين لا يعرفون شيثاً البته وعلى الأوجه‎ 


هيميان الزاد : AD‏ 0000 سمورة 


E‏ مفعول تان ليجعل E‏ معو ل أول ويجوز جعل ما مصدرية' 


والواو للمشر كين اى ويجعلؤن لعدم علا هم وعلى فالمفعول الاد محذوف 


© ل 
ر e‏ 


أى يجعاون للأصنام نصيباً لأجل عدم , عامھمڅ ا 39 رزقناهم E‏ 


< 


١ 0‏ 
ون الحرث والابعام ونقولون هلا لاله وهذا لشر كاءئنا. يتقر يون إايها 


رار الاثم ص 2 زر م م م ص م 
= 8 7 م 1 » 0 6 58 1 ع6 ص 
ذلك ع تابن لس ععروا مم مدر ورل على أللهه من اده تعا امر 5 
1 که ام 0 5 : 
بذلحم أو من آنا آفة تتاهل للتقرب وذلك سؤال توبيخ ووعيد 


وتديد» وى ذلك التفات من الغيبة إلى الخطاب مبالفة فى التهديد . 


9 ج ص ا 6 5 


ل ‡ يصسرون أو ارون أو دیون لله البنات 4 
د بئات الله سبحأنه وتعا وذلك مقالة مشر كى انعزب 
وقيل مقالة خزاعة وكنانة منهم وإنما قالوا ذلك لتاء التءنيث ف 
لفظ الملائكة أو لاستتار الملائكة عن العيون كما أن النساء تستتر 
# ساره 4أى نزهوا الله عن اتخاذ الصاحبة وعن الولادة تنزما عظيما 
لاءمًا بحاله ويجوز أن يكر ن سبحانه تعجيبا أى تعجيبا أا العقلاء 

من ذلك.وأن يكون نزغا وتعجيبا 7 وله ما هون © غطف عل 
معمول عامل فلهم معطوف على قوله لله وما معطوف. على البنات 
وما يشتهون هو البنون يستحيومم لأنفسهم ويقتلون البنات وذلك 


۸۷( > إلى دان الماد 


عمل عامل واحد فى ضميرين متصلين تعنى واحد أحدهما الواو فى 
يجعءلون المقدر والآخر الماء فى م وذلك مختص بباب علم ون ورأى 
الحلمية وفقد وعدم لا يجوز فى أفعال التصير وغيرها ةلت ذلك 
إذا لم يكن أحد الضميرين متعدى إليه بحرف اما إذا تعدى إليه به 
فجائز مطلمًا وأيضا قد يغتفر ذلك ف العطف كما أن ما دنا عطف 
ر كيرا غا يشر فى الان مال وسفن ى البوع ورز ذلك خير 


ومبتدأ أى وذم فى زعمهم ما يشتهون . 


وَإِذّا بُشْرَ أَحَدُّهُم بالأنثى ) أى' أخبر بولادتها وأصل التبشير 
الإخبار عا يسر واستعمل هنا فى مطلق الإخبار استعمالا للمقيد فى 
المطلق واستعدل الثىء فى ضده فبشر ععنى أنذر وذلك تشبيه واستعارة 
بان شبه الإخبار بالأمرالذى يسر بالإخبار بالأمرالذى يحزن بجامع أن 
كلا يؤثر ق القلب والوجه فالإخبار م یسر يحدث فرحا فى الشدلب 
والوجه والإخبار عا حزن عكسهءوزعم بعض أن التبشير مشترك فى 
ما'يسر أو ما.يحزن ويجوز أن يكون باعتبار أن الأصل أن يفرح 
بالولادة .مطلمًا. أو بالأنش خصوصا لنيتةوم ا فيدحل الجنة 8# 0 
دام ق الذهار كله أو ضصاروا أكثر وضع 'المرأة يتفق بالليل فان ولدت 


ع :0 ETR‏ س . . - ) ه. ]0 ٠ه‏ 
امراته أنبى ظل مغ ف جدلة نماره وإن ولدتها ارا ظل مما فى بةية 


ميال الزاد (YAY)‏ سورة 


م همير م و 


يومه و كذا ما رعا ذلك وجهه «سودا چ لتغلبي دم الغفءس وهر جانه 
عليه ويحتءل أن يكون :وله مسودا كناية عن الاغتام والخجل 
وهو كظ کظم 4 مملوء غضبا من المرأة فعيل ععنى مفعول أو# تلا غيظا 
فعيل ععبى فاعل ذإن الكظم يتعدى ويذزم . 

« يَتوَارَى #يستخفى * مِن القوم 4 حياءلإون سوءِ ما بشر بد 4 
وفوا ذلك أنهم يعيرون الرجل بولادة الأنثى ولم يقل ا مراعاة 
ل ٠‏ ومن لرل توعد الا تل م ا 4 قرأ 
الجحدرى أعسكها مراعاة المعبى ها وهو ذلك الأنى الميشر هو ہا 
على هون #ذل وقرأ الجحدرى على هوانة أم 2 4 يدفنه وقراً 
الجحدرى يدسها مراعاة لمعى ما والدفن الأخفاء وكانوا يدفنونمن 
( فى الترّابٍ #وذلك مفعول لحال محذوفة أى قائلا فى نفسه أعسكها 
ويتركها عن القتل آم يدفنها فتموت متحدثا فى نفسه أو مفكرا فيها 
أو مترددا وإنما يتعدى ذلك لتضمن معى القول والنظر القلبى وقد 
يؤل ذلك بلسانه خاليا أو لأحد تنفرد به عن القوم ويشاوره أأمسكها 
أم اھ أى أثقلها بالتراب فتموت كما قال الله جل جلاله وإذا 
الوءٌودة مكلك بای لات قات كان هر وخزاعة وتمم فى الجاهلية 


إذا قربت ولادة زوجة أحدهم اختفى عن القوم إلى أن يعلم ما ولد له 


النحا (YAY)‏ الى دار المعاد 


ما خَّ 


aay ap ama‏ لل له 


فان ولد له ولد فرح وظهر أو أننى لم يظهر أياما حی يفكر ما يصنع 
5 أيستحييها أم يقتلها لذمامتها أو لضيت النفقة عليه أو كثرة العيال 
أو حوف الفقر أو لما تأ به من عار أو لشر أو لكلا يطمع فيها غير 
الكفؤ فإذا كانت سداسية حفر لا فى الصحراء اك لامها زينيها 
أذهب ما إلى إحمانمها ويأمرها أن تنظر فى الحفرة فيدفعها من خلفها 
وميل عليها التراب وكان صعصعة ع الفرزدق إذا أحس بثىء من 
ذلك وجه الإبل إلى أبيها لكلا يقتلها أو إذا سمع عدفونة أظهرها وأرضى 
أباها وكان هو لا يفعل ذلك . قال الفرزدق مفتخرا : 


£ 
وعودوى الذى مم الوائدات فاحى الوريد ولم يبدى اأوبيد 


ولم يغبت التاء لأنه فعيل ععنى مفعول معلوم أنه لمؤنث قال ابن مسعود 
رضى الله عنه قال رسول الل صلى الله عليه وسلم-الوائدة والمو#ودة 
فى النارءرواه أبو داود ذكره السيوطى فى جامعيه الصغير والكبير. ولعل 
الف أن الد كرو ف البار ]ذا توافت أن إن عات 
ءا تشكترن ا راط عل ارد 4 محرور 
لم يجر الموصول عثله ولم يتعلق عمثل ما يتعلق به الموصول لو جر 
أو يحكمون ععنى يقضون أى ألا ساء ما يقضونه فالحذف غير شاذ 


أرما مصدرية أى ألا ساء حكمهم والمخصوص بالذم محذوف أى ساء 


هيديان الزاد )8 07 


ما يحكمون إثبات الى أو ثبوتها لله المتعال: عن الولادة وكل نقصن 
مع أن الأنثى عندضي يذه المنزلة من القبح حبى أنه يعبر .ا ویسود وجهه 
بأ وقيل المراد ساء ما يحكموبٍ به من دس البنات ف التراب . 
< 8 لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَةٍ مكل السَؤْء 4 أى صفة السوء وهى 
الاحتيا ج إلى الأولاد الذكور استعانة هم وكراهة الإناث وقتلهن 
بالدس لا مز مع احتياجهم لنكاحهن وخوف الفقر والإقرار بالشح 
النالغ واتخاذ الصاحبة9 ولم المَثَل الْأَْلَ £ الصفة العليا وهى الغناء 
التام المطلق عما عداه والقدرة التامة' 'والوجوب الذاتى والوجوذ 
الدائعم والوحدانية والجلال والنزاهة عن كل تمص وقال بعضهم إن 
المثل على ظاهره وإن المعى اا لانن غاية اخرى 
من عذاب النار وله تعالى المثل الأعلى نى كل خبرأىالكمالالمستغنى» 
وعن ابن عباس مشل السوء النار والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وعن بعض أنه الإخلاص والتوحيدي وهو مو الْعَزيز ۽ المنفرد بكمال القدرة 
الممتنع فى كبريائه وجلاله الغالب فى كل ما يريدم الْحَكم 4 المنفر د 
يكمال الحكمة فى قوله وفعله ولا راعحة حكمة فى قتلهم البنات 
( ولو يواد .الله الئاس بِظلهِم ) كفرهم ومعاصيهم .ولا يلزج 
من عموم الناس وإضافة الظلم إليهم أن يكونوا كلهم ظلمين حى 


النحل (Ao)‏ إلى دار المعاد 


,الأنبياء-عليهم. الصلاة والسلامب ونحوم كالأولياء والصالحين لجواز 
أن .يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم فبنسبة الظلم حكم 
على المجموع لا الجميع نالتا كالم وميد وشا بالخيرات 
وي-تمل أن المراد بالناس المشركون لنسبة الظلم وقد قال عز وعلا 
إن الشرك لظلم عظم وعموم الظلم فى الشرك وغيره أولى وأظهر وليس 
المقتصيد والاوليناة والد.الحون خالين عن الظلم رأساً ع م ترك عَلَيّهَا ۾ 
3 على الأرضر' وا عيد الضمير إدييا ولم Pass.‏ لاء ذكر للدلالة 
عليها بذ كر الناس وبذ كر التراب وبذكر الدابة بعد والذنئب يكون 
على. الأرض وهذا أولى من قول بعضهم أعيد إليها الضمير لشهرتم 
وتمكن الإشارة إليها فين دابة ما يدب على الأرض من آدمى وجى 
والأنعام والوحش والطير وغير ذلك أى ملك ذلك بسبب ظلم الظالم 
منهم ويبعث كلا على عمله كما روئ. عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وسمع أبو هريرة رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال 
بى والله إن الحبارى لتموت ف وكرها بظلم الظالم. وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه كاد الجعل ملك فى جحره بذنب ابن آدم» وف رواية 
عن أو هريرة أنه سمع قائلا إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال بعس 


ہا قات إن السنبارى دون لا .بظلم الكالم وعن ابن مسعود إن الجعل 


هيميان الزاد (YA)‏ سورة 


يعذب فى جحرها بذنب ابن آدم وهو بضم الجم وفتح العين دويبة 
سوداء كالخنفساءء قال أبوعبيدة رضى الله عنه مرت جنازة برسول الله 
صل اللدعليه وسلم_فقال مستريح أو يستراح منهءفقال يا رسول الله 
ما المستريح وما المستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من خطب الدنيا 
وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد والدواب 
والشجر قلنا استراحة العباد لما يأ به منالمنكر فإِن أنكروا عليه أذاهم 
بلسانه أو فى ما هم ينزع بعض منه وإن تركوه أنموا إذ لا يسقط فرض 
النهى بشتم اللسان أو بنزع قليل من الماء وإن كان يضرم بالضرب 
أو با مال الكثير فإن أنكروا ضرهم بذلك وإلا لم يأنموا لکن يتألون 
ععاصيه وأيضا يستريحون من ظلمه واستراحة البلاد لأنه يحصل 
الجدب ععاصيه فيهاك الحرث والنسل ولأنه يصب الأرض و.كنع 
من حقها ورصرف حقها فى غير وجهه وراحت الدواب مما لا يجوز له 
من إتعاما فوق طاقتها وحمل ما لا تطيق وضرسا وإجاءتها وإعطاشها 
وقد أهلك الله سبحانه وتعالى ما على الأرض من كل ما يدب فى زمان 
نو ح- عليه السلام- كما لايجوز بذنوب قومه إلامن كان فى الفينة 
وقوما بقوا لم يصبهم الغرق كما بينت فى محله ويحتمل أن يكون 


المراد و باز الله الذاءس الظالمین بدلسهم !٠‏ ترك عليها من داية 


النحل 80 إلى دار المعاد 


خالة كذا ظهر لى ثم رأيت القافى أشار إليه وزعم بض أن المعى 
لو أهلك الآباء بكفرم لم تكن الأبناء ويحتهل أن يريد بالدابة 


وبالغالم الشرك كما مر أنه يناسبه أن الشرك لفالم عام ولكن 


و۶٣‎ ٤ ار‎ 


دو خرهم چ فة اا وكرها وحلما وليتوالد ورجرى ما سین به علم الله 

جل وع إلى أجل 4 ورل الموت ودعدد ورود القيامة حل محلود لكل 
ور رر ل 5 

منهم وهو عمر كل واحدم مسمى 4 معين المدار عند الله عينه لاعماردي 

أو عذاءبم وثيل المراد من تقوم عليهم الساعة ولا تمهوم إلا عل ادر كين 

لا يستأصل الناس باملاك حتى تأى نفخة الموت * فَإِذًا جَاءَ أجلهم 


9 وام 


لا يَسْتَاءِرُونَ سَاعَةَ 4 عنه * ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4 بل هلكوا وعذبوا . 

( وَيَجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ #لأنفسهم كالبنات والشركة ف الرياسة 
وغيرها والاستخفاف بالرسل والتهاون بالرسالة فإنهم يكردون أن 
بستخف أحد عن اراسلوة و برسالتهم* وف ل 4 أى تقول 3 الي 
الكذب 4 مع ذلك* أن لهم الحسنى 1 المصاءر من الاستقرار بدل من 
الكذب وقرىء الكذب دضم الكاف والذال جمع كذوب والرفع فهو 
نعت وال مدر مفعول به والحسين البنون فى تفسير مجاهد وقتادة 


وقال الحسن الحنه أى إن و الحذه 1 فهى لنا عا ا كعوله 


هيميان الزاد (YAA)‏ سورة 


ولئن رحعت إلى رف إن لى عناده للحسو ى ولئن رددت إلى رف لاجدن 


سس ص مص 


عير منها منقلبا وقول الحسن أنسب لقول الله تعالى # لا جرم 


ر 


Agr e 


ان لهم الا چ ودو رد لكلامهم وإثبات لضءاءه وعلى قول مجاهد وقتادة 
اع 

نكو ل هذا كالما ملم .انما ف دک لوقن عل و صفهوم الكذب و معى 

تا أو لا م واي الس لواف o‏ 
لا جرم حا أو وار وام رر لراء م<ففة 
أى مبالغون ف المعاصى مسرفون وقرأ غير نافع بفتح الراء مخففة أى 
مقدمون إلى النار كن قولك أفرطت فالانأ إلى الما ای قدمته قال 

ل 1 6 

رسول الله_صلى الله عليه وسلم ‏ أنا أفرطك, على الحوض أى متقدمكر 
وابن جبير ومقاتل منسيون هتروكون فى النار يتمال أفرطت فلانا إذا 
لمعته ودسہته وقرأ مفرطون بمتح الراء دشا ده وفتح المماء أى معدمون 
إلى ال ار معجلون !| لبها كوا رمال فر ع الى الماء بالتشدرد و#رىء 


مفرطون بكسر الراء مشددة أى مضسيءون للطاعة . 


له وما و 
ْ تللم لَعَدْ أَرْسَلَا #رسادل إلى أمم من قَبْلِكَ 4 بالأمر بالإمان 


عاك سس بي 


والتوحيد والطاعات / فَرِينَ لَهُم الشْيْطَان أعْمَالَهُمٌ 4 أى وسوس لمم 


دتحسین أعد اذم الخہہشة من ارك والمعادوى فاصروا و کذدوا الرسل 
1 : 


TOT‏ 4أس ول الاجم أ لوي شوق لوده 
| فهو ا الخيطال8 وليهم ١‏ وي مم ى ر زوف مون 


الحا )۲۸۹( إلى دار المعاد 


وبئس القرين/ آلْيَوْمّ 4 أى فى الدنيا وعبر عن زماها باليوم أو المراد 
٤‏ 
باليوم زمان التزيين ذم على <كاية الحال الماضية قدرها كالما حاضرة 
أو المراد يوم الحشر على حكاية الحال المتقبلة تنزيلا ها منزلة 
الحاضر ويجوز كون ال للعهد الذهنى أى فى اليوم المشهود الذى هو 
يوم القيامة ويجوز أن يكون معنى كونه وليهم أنه ناصره يوم القيامة 
أى إن كان هم ناصر هما هو إلا الشيطان ومن كان الثيطان وليه 
فهو مخذول مغلوب مقهور وذلك ذمى لاناصر شم على أبلغ وجه 
کون اذاء فى فى وليهم لکمار قريش واليوم الزمان الذى هم فيه يغرهم 
ويعومم بالمعادى والتكذيب أو ايوم يوم العامة ويجور تفدير 
مضاف أى ولى أمثالهم »والأونى على الأوجه كلها أن يراد باليوم الدنيا 
ا رگ ں ره ر کے 5 1 5 ٠:‏ 
أو وقت التزيين # ولهم عذاب اليم چ ش الاخرة وذلك تسلية ا : 
م وما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ كيتاب #القرآن ‏ إلا لِتبينَ لَهُم الّذِى 
اختلفوا فيه #من التوحيد والقدر والبعث والجزاء وغير ذلك من أمر 


وال.ميران فى قوله تعالى إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه للناس 


هيميان الزاد (۲۹۰) روه 


8 ١ e 
فيا قيل والظاهر ألما لكفار قريش والتبيين هم تبيين لغيزهم لانه:‎ 


إذا بين ذم نین ھن ١‏ فخ منهم للناس مطلمَا أو دو خد التممين لغير | 


فق غير هته الآبة 7 وَهَدَئْ ور امتصويان عل العمل مغذوفان 
على مجموع الجار والمجرور فى قوله لتبين وأعنى بالمجرور المصدر الذى 
يسبك من الفعل وإِئنا نصبا لأن فاعل الهداية والرحمة وفاعل الإنزال: 
واد وهو اله سيعانه وتال كلاق لين “فقاغلة ورل الت مل 
الا وسلم- فجر باللام وكانه قيل وأنزلناه هداية ٤‏ 0 حمة لقم 
3 


يوينون 5 خصهم بالذكر لاهم المنتفعون بالقرآن نفعنا الله 


الكريم به . 


” 8 وله أَنْرََ مِنَ السّماء ماءَ كَأَحَيَا به الْأَرْصَ يَعْدَ مَوتها 4 بن 
50 و زرع فيها وموما كناية عن يبسها وعدم تولد شىء 
منها وإحياءها كناية عن إخراج ما ذكرة إِنَّ فى ذلك 4 المذكور من 
إحیاا توك ا 5 4 دلالة على أن الله 59 قادر على إ-ياء 
الموى © لم كل يليه 4 سا ع إنصات وتفكر فمن لم يسمع ج 


النحل (۲۹۱) إلى دار المعاد 


کون لك و الام اة 4غيووا مد الحيك ال الل بوم 
ر وإن لكم فى الانعام لعبرة #عبورا من الجهل إلى العلى ومن 
17 - 2 3 9 ل 
الباطل إلى: الحق وبين موجب العبرة بقوله# نسقيكم 4 بفتح..النون 
عند نافع وابن عامر وأ بكر ويعقوب وضمها عند الباقين وكذا فى 
اك و 4 ءع 1 ءًًَ 1 
سورة المت مما فى بطونه 5 أفرد من تبعيضية لان ها ى البطون. 
بعضه اللبن ضمير .الإنعام لآن.الإنعام ابم جمع وقد عده. سيبويه. 
فى الأسماء المفردة الواردة على وزن أفعال يفنح ادءنزة 'كثوب أخلاق: 
وثوب أمهال وبرمة عثار.وثوب اكياش مغزول مرتبن فالإفراد والتذكير 
دنا باعتبار اللفظ والتانيث فى سورة المؤمنين لدلالته على :الجماعة 
e ٤ ©‏ وم 5 
وذلك قول اړ عبيك والاخحفش : وقيل. جسم ذعم..فمال ‏ الكسائى افرد 
2 
وذكر التاويل مما د کر وقيل باعتبار الجنس فإن الجزسن : مفرد 
مذكر وقيل الضمير لواحده أو لليعض فإن اللبن ابعضها دون .جميعها: 
ےد > همه yT 5 3 8 4  .‏ 

[.ين بين فرث #ما فى الكرش التفل. ويسمى أيضا فرنا بعد خرو ج 
الكرش لد مأ ج مته فإنه يسهى بعرا اا 3 ودم € ومن للايتداء 
لأن بين الفرث والدم محلا يبتدىء منه الإقاء متعلقة ببسقيكم 
العيرة ويجوز كون من فى الموضعين معأابتدائية ؛ فيكون من بين فرث 


95 5 5 5 رى 7 3 
ودم بدلا من قوله مما فى بطونا وقوله * لينا #مفعول نسقيكم (أخايصا ( 


هيميان الزاد )4۲( سورة 


عن الدم والفرث ولونهما ورائحتهما وطعهدا وعما يصحبه من اللجزاء 
الكثيفة بتضييق مخرجه وهو ثقات صغار ومشام ضيقة لا يخرج 
منها إلا ما لطئف من اللبن بالاص أوالحلب ويحتبس الكثيف فى البدن 
واللبن متولد من أجزاء الدم المتولد من أجزاء الفرث اللطيفة المنهمة 
بعض الهضام وذلك إنما أكات إذا طبخ فى كرشها كان أسمله فرثاً 
وأوسطه لبنا وأعلاد دما كذا قيل عن ابن عباس ععنى أن اللبن يتولد. 
من الوسط والدم المغذى للبدن من أعلاه بان يجذب الكبد خلاصة 
الطعام المنهضم ومضمها ثانياً فيطلقها وقد أحدث فيها أخلاطا أربعة 
منها ماذية وتمييز القوة المميزة تلك المائية عا زاد على ةدر الحاجة. 
من مدة هضم الطعام فى الكرش وهضهه مع الكبد ويدفعها إلى الكلية 
والمرارة والطحال ثم توزع الباق على الأعضاء بحسب ما يليق بكلر 
وذلك كله يتتمدير العزيز الحكم والأننى تزيد خلاطها على غذاعها 
لتخلب البرد والرطوبة عليها فيندفع الزائد أولا إلى الرحر لأجل الجنين 
فإذا انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى. الضروع فيبيض ءجاورة 
لحومها الغذذية البيض فيصير لبنا واللبن دو المسلط على ذلك يتّسمها 
بتقدير الله ءز وجل فيجرى الدم فى العروق واللبن فى الضروع ويبى 


التغفل يخر < رودًا وبعرا فليس اللبن والدم متولدين 6 الكرش ءََ 


النحا ۹۳( إلى دار المعاد 


قال الفخر الرازى عن الحكماء بدليل الحسن إن الحيوانات تذبح ذبحاً 
متوالياً وما رأى أحد فى كروشها لبنا ولا دماً بل يصل العلف إلى 
المعدة وإن كان الحيوان من الأنعام وصل إلى الكروش فإذا طبخ 
وانهضم فينجذب ما صفا إلى الكبد وينزل الكثف إلى الأمعاء وينهقے 
ما انجذس إلى الكبد الم ضاماً ثانياً ويصير دما ويخاط بالصفراء والسوداء 
وزيادة المائية فدذهى الصفراء إلى الكلية ومنها إلى المثانة والدم إلى 
العروق البائنة من الكبد وبين الكبد والضر ع عروف كثيرة يحصل 
أقول هضم ثالث فينصب الدم منها إلى الضرع والضرخ لحم غذوى 
أبيض رخو فى قلبه فيقلبه الله عز وجل عند انصبابه إليه البناً فاللبن 
تولد من بعض أجزاء الدم والدم بعض من الأجزاء الاطيفة من الأشياء 
الماكولة فاللبن تولد أولا من الفرث وثانياً من الدم فذلك معنى كونه 
من بين فرث ودم 0 ا َلشاربينَ + سهل المرور ف حلوةهم حى 
أنه قيل لم يغص أحد باللبن قط ولا شىء أنفع للبدن من اللبن الذى 
لم مخض ولا أشد مبادرة فى ظهور صلاحه ويليه اللحم واللحم سيد 
الطعام على الأطلاق والشريد سيد ما عدا اللحم من الطعام واللبن سيد 
الشراب . روى أبو داود والترمذى وابن ماجه وعن ابن عباس 


ھ 


هيميان الزاد )۲۹4( سورة 


الطعام والشراب غير اللبن لأنه قال : من أطعمه الله طعاماً. فليقل : 
« اللهم: بارك لنا فيه وأطعمنا يرا منه ». ومن سمّاه الآ لبناً فليقل. : 
«اللهم بارك نا فيه وزدنا منه» وقرأً سيغا بغت السين وإمقماط الألف 
بعدها. وكسر' الياء.مشاددة وبفتحها وإسقاط الألف وإسكان الياء والمعنى 
واحد: . قال صاحب -الكثاف وقد احتج بعض من یری أن ایی طادر 
على من جعله انجساً أجريه ى. مسلك البول د الاية وليسر عستنکر 
أن يسلك مسلك البول وهو طادر كما خرج اللبن من بين فرث 
ودم طادراً. . 

8 ومن - ثُمَّرَاتَ النخيل وَالْأَعْنَابِ #عطف على ما فى بطونها كانه 
قي 'ونسقيكم”فن .ثمرات النخيل والأعناب عصيراً أو نسقيكم .من 
عصير. تمرات. النخيل والأعناب أو متعلق بنسقيكم المحذوف اا 
والمزاد ما يتخ من ذلك من أنؤاع الخمر والخل كما استانف ف بيان 
ذلك قوله ‏ تتخذونٌ مه 4 أى مما ذكر وهو الثمرات أو من الثشفراث 
لآنه فى معنى: الثمر والشمر يجوز إفراده وتذكيره ٠‏ أو من العصير 
الله ر ال أو ا لات كما رات وة أن تمك 
من ثمرات بتتيخذ محذوفا على الاشتغال أى وتتخذون من ثمرات النخيل 


والأعنات: تتخذون منه أى ما د > كر أو من الثمرات عر بى الثمر أو من 


النحل )40( إلى دار الميعاد 


العضير اتر مانا امراك اى فان خد الد كرر تعد بوه 
وا لفذظى أو عحذوف خبر ليدأ موصوف بتتخذون أو.موصول 
به أى ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه أو ما تتخذون 
منه أو يقدر هكذا ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ثم تتخذون 
منه أو ما تتخذون منه فيتعاق من ثمرات باستقرار لكر والإشكال فى 
هاء منه على هذه الأوجه الأربعة8 سَكَرًا 4 خمراً سميت بامم المصدر. . 
8 ورزقا حَسَنَا #الأشربة المتخذة من التمر والعنب كالخل والرب والنبيذ 
أو السكر الخمر والرزق الحسن تلك الأشربة ونحوها وما يدخر من 
التمر والزبيب أى تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب خمراً ونفقة 
a‏ حت ذا اق عرزا أو زبيباً وما عمل شراباً“وتفسير السكر بالخمر 
لول ابن مسعود وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعى 
وابن ألى ليل والزجاج وابن قتيبة وهو قول الجمهور ٠‏ وبه قال 
ابن عياس وصححه ابن العرانى وإن قلت ف الآية امتنان والخمر محرمة 
كيت نيا .قلت قال بعص :8 جا قيل رن الجر فتظيل الخور 
فيها منسوخ ولايرد على ذلك أن ذلك إخبار ولا يدخله النسخ لأن 
المنسوخ ما تفهمه الآية من إباحة الخمر وأيضاً هى. عنزلة قولك 


همان الزاد 05) سورة 


قبل تحريم الخمر فإن هذه الأية مكية باتفاق العلماء وتحريم الخمر 
مدنى انتهى : وحرمت فى سورة المائدة وبذلك قال الشعبى والذخعى : 
أو الآية جامعة بين العتاب والمنة على تقدير آنا نزلت بعد التحريم : 
قال القاضى إن نزات قبل تحريم الخمر فدالة على كراهيتها وإلا 
فام دي 957 والمنة . ١ه‏ . ون دلااتها على الكراهة بعد وخفاء 
ولا مانع عندى من أن تكون امتناناً بعد التحريم ما قد حل لمر قبل 
وقيل السكر النبيذ وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ 
حى يذهب بلبابة ثم ينزل حى يشتد وهو حلال عندنا وعند أ وحنيفة 
وأ على الجبائى شيخ الزمخشرى وعند الضحاك والنخعى وقيل السكر 
الطعم: فإن السكر فى كلام العرب أيضاً ما يطعم ورجحه الطبرى »ع 
وبه قال أبو عبيدة يقال: هذا سكر لك أى طعم لك وقيل مايسد الجوع 
من قولك سكرت النهر أى سددته وسكر الله عنى عنه وكرمه باب 
الشر أى غلقه وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون الرزق الحسن أنان 
الثمرات أو هو سائر الأشربة غير النبيذ على تفسير السكر بالنبيذ 
أو سائرها مع ما يدخر من نمار للأكل أو هو الأشربة على تفسير 
السكر بالطعم وعلى تفسيره عا يسد الجوع وما صدقهما واحد وذكر 


المواى أن السكر الخل باغة الحبشة ويجوز أن يكون السكر والرزق 


النحل )۲4۷( إلى دار المعاد 


الحسن شيعا واحداً ممنزلة عطف الصفة كما تقول جاء زيد العلامة 
والورع» تريد بالعلامة والورع زيداً كانه قيل تتخذون منه ها هو 
سكر ورزق حسن إن فى ذَِكَ 4 المذكور وهو الار وما يتولد منها 
لآية 4دلالة واضحة  .‏ لموم يَعْقَلُونَ #أى يستعملون عقوف بالشأمل 
فى كلام الله ومخلوقاته يستدلون بذلك على كمال قدرة لله سبحانه 
زتعا وود ورا هد وا ا فيك ى عفن الأسادوية 
أنه يجعل التمر فى الماء صبحاً ويشرب عشاء وف بعضها يجعل فيه 


ثلاثة أيام لا أكثر فيكون الحديث الأول بياناً للا يصنم لحاجة يوم 


م 


و وَأَوْتَى ربل إلى النَّخْل 4أرسل إليها بالإ هام معان فى نفسها 
وسخرها لرشدها وقراً یحی بن وتاب بفتح الحاء كالنون:والنحل 
يذكر ويؤنث وقد أنث بعد وقيل هو مذكر ونا أنث فى الآية على 
م التجناعة والظاهن الأول < قال معن وا ت لنة الا 
سى نحلا لأن الله عز وجل نحل لنا العسل منه أى أعطاناه أو لأنما 
تنحله أى تعطيه موضعها إياه وهو زنبور العسل ويسمى الد أيضاً 
والهمها الله أيضاً إلى تجعل على أنفسها أميراً كبيراً نافذ الحكم فيها 


وى تطرعه وعتذل ارد ويكون أكبرها حه ویسی أميرها يعسوب 


هيميان الزاد )۹۸( سورة 


النحل وق طبعها الطاعة لأميرها والانقياد والنظافة وما مات منها 
أخرجته ورمته ولتنظفها تجعل العسل ف الموضع النق من بيوتها وعندها 
الطرب وتحب الأصوات اللذيدة وها افات تقطعها كالفالمة والخ.م 
ؤالريح والمطر والدخان والنار » وكذا المؤمن له آفات: تقطعه :ظلمة 
الخفلة وغم الثك وريح الفتنة ودخان الحرام ونار الموى وليس ها 
ذظر فى العواقب وها معرفة بفصول السنة وأوقاتما وأوقات المطر والخطاب 
ټالكاف للنبى - صلى الله عليه وسلم 
الخطاب »هو لكل من يصاع له من كل من له عمّل وتفكر يستدل 


-ویاتحت به غیرد ويسرى إليه 


به على كمال قدرة الله تعالى ووحدانيته وأنه المدير بلطيف حكمته 
حيث ألهم حيوانا ضعيفاً إلى بناء لا :يقدر .عليه إلاحذاق البنائين 
بالات دقاق وأخرج منها العسل الذى هو من الحلاوة عكان منم أن 
مطعمها ليس بأفضل من مطعم الإنسان ولا مساو ءل أن اتَّحِدَى 4 
N E‏ متك القرل: دون جروفة ار العامة 
على تقدير الياء أى بأن اتخذى . من الْجِبّال بَيُوتا #وقرأه قالون وابن 
كدير وعامر والكوفيون غير عاصم بكسر الباء لأجل الياء بعدها . 
١‏ ومن الشَّجَرِ وَمِما يَْرِسُونَ #بضم الراء : وقرأ ابن عامر وأبو بكر بكسرها 


أى. .وما يبى الناس لك لاما إنما تاوى إلى بناء بی لا لا إلى بناء لم .يبن 
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لما وقيل المعنى: وما يرفعون من سقّف. أو شجرة عذب »والعطف على من 
الجبال وقوله ران امير أى أن اتخذى من الجبال ومن 
الشجر وما يعرشون بيوتاً أو فى نية التقديم أى أن.اتخذى ٠بيوتاً‏ 
من الال ومد ارود :عرفو ولرل ااا دال ى إن 
المفعول بواسطة الجار أحق بالتقديم من المفعول المنصوب بلا واسطة 
وإنما ذكر من التبعيضية لأنها لا تبنى فى كل جبل وشجر وعريش 
ولا فى كل مكان من ذلكءولذلك لم يقل أن اتخذى الجبال.. بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون ولا أن اتخذى فى الجبال بيوتاً وفى الشجر 
ؤقما يعرشون » ولیس ما تبنيه لتتعسل فيه أولتسكن فيه بيتاً حقيقياً بل 
سماد بيتاً.تشبيهاً للبيت الذى يبنيه الإنسان فى الشكل وحسن الصنعة 
وصحة القسمة الى لا يقوى عليها حذاق المهندسين. إلا بالات وأنظار 
«دقيقة » قيل تبنى البيت على شكل مسدس من أضلاع متساوية لايزيد 
.بعضها على بعض لمجرد طياعها ولو كان مدوراً أو مثلثاً أو مربعاً أو غير 
ذلك لكان فما بينها خلل وفرجة ضائعة خالية قيل آنا تببى من الشمع 
نيحا مسلسا لا يوجد فيه اختلاف :كالقطعة الواحدة قيل (إنما تقسم 
'الأعمال فبعضها يعمل البيوت : وبعضها يعمل الشمع :وبعضها يعفل 


الغسل ؤهى وحثية وهى الى تسكن الجبال” والشجر وإنسية وهي: النى 
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تاوى إلى البيوت ويربيها الناس عندهم وقد ذكر ذلك فى الآية . 
8 ثم كلى مِن كَل الَّمَرَاتِ أى النى تشتهيها لأن من الثمرات ما لا 
E‏ تعالى تدمر کل شىء أى كل ثىء أمرت به فخرج 
ما لم تؤمر به كالجبال فإن الريح لم تدمرهاء أوالمراد بكل الشمرات 
أنواعها كحلو ومر وأصفر وأبيض وأحمر أو المراد أنه أبيح لك كل 
نمرة فكلى ما شعت وذكر بعض أنها إذا طارت ارتفعت ونزات على 
الأماكن النظيفة وأكلت نوار الزهر والأشياء الحلوة وشربت من الماء 
الصاف ثم أله :فا شرج لك نارك ا يشر ابيع لكرة کارا 
ثم العسل .ل فَاسُلكى 4 ادخلى .ل سبل رَبك 4 أى طرقه فى طلبك 
المرعى ١ظ‏ دنلا 4 جمع ذليلة على تأنيث السبيل أو دليل على تذكيره 
أو تانيثه لان ذليلا فعيل ععى فاعل يصلح للمؤذث ولو بلا تاء والنتصب 
على الحال من السبل أى ادخلى طرق المرعى غير مستصعبة عليك 
ولا عسرة بل سهلة مسخرة ولو توعرت ولا تضل عن مكانك إذا رجعت 
عنها ولو بعدت ذكروا آنا رعا أجذبت عليها ما حوما فتسافر إلى البلد 
البعيد فى طلب المرعى أو فاسلكى الطرق الى الممك فى عمل العسل, 
حال كون تلك الطرق غير مستصعبة عليك بل يسهل عليك 
عملها أو اسلكى من سلك المتعدى والسبل مسالك المرعى ف يطوتما 
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الى يستحيل فيها النور المر مثلا عسلا بقدرة الله سبحانه وتعالى أى 
أدخلى بفتح الممزة وكسر الخاء ما أ كلت فى مسالكه الى يستحيل فيها 
عسلا حال كون تلك المسالك غير مستصعبة وبجواز كون ذلك على 
تلك الأوجه كلها حالا من الياء جمع ذليل أو ذليل وعلى وجه آخر وهر 
مطاوعتها الله عز وجل فيا أمرها به ولأرباما وانقيادها لحم حى ألم 
ينقلونما من مكان لاحر من مكان إلى مكان ولا تستعصى » قال ابن زيد 
يخرجون بالنحل يطلبون المرعى وهی تتبعهم » ۶ يرج من بطونها 
شراب € هو العسل لأنه ما يشرب عدل عن خطاب النحل إذ لم يقل 
واخرجى هن بطونك شراباً بفتح الممرة وكسر الراء وألتى الكلام عنها 
إلى الناس لأنه محل الإنعام عليهم والمقصود من خلق النحل وإخامه 
والظادر من الآبة أن ماتاكل يستحيل فى بطونها عسلا ثم تخرجه من 
بطونها لكن من فمها كاللعاب ولذلك يسمى ف الزنابير قء الزنابيز 
قال بعضهم تأكل الأزهار والأوراق العطرة فبيستحيل فى باطنها عسلا 
ثم تىء ادخاراً للشتاء ويدل ذلك أنه يوجد طعم ما تأكل وريحه قيل 
ولونه فى العسل وذلك قول الجدهور : وقال بعضهم إنه يخرج 
من غير فمه وعلى كل من القولين أصله ما تأكل يستحيل عسلا ويدل 


له قصة المغافير الى ساذكرها إن شاء الله فى سورة التحريم من أن 
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النبى ب صل الله عليه وسل - لا شرب العسل.عند. زوجته حفصة 
قال.بعض أزواجه أكلت مغافير : فقال : لا . قالت : فما هذا الريح. 
الذى أجد منك #سقتئئ حفصة شربة عسل . قالت : اكلت نحلة" العرفط: 
شجر الطاح. والمغافير » صمغه له رائحة كرائحة كرمبة وزعم بعضن. 
الأطباء أنْها تلتقط من شجرة مباركة فجىء بذلك كله فخاطه جميعاً 
ثم شربه فبرىء ومرض شخص فقال ائتونى عاء وعسل فاتوه بذلك. 
فخلطه وشربه فشئى ومن خاط العسل الخالص عسك خااص واكتجل 
به. نفع من نزول الاء فى العين والتاطخ به يقتل القمل ولعقه نافع 
لعضة الكلب والمطبوخ منه نافع للمسموم وتنكير شفاء للتعظم كانه 
قيل شفاء عظمم» وقيل إن المراد فى الآية إلى أن العسل .شفاء لبعض. 
الأمراض وبعض الناس. دون بعض فتنكير الشفاء للتبعيض وإطلاق 
الناس باعتبار أنه نافع فى الجملة وهذا آيضاً يزول اعتراض المعترض 
ولا يخنى أن نفعه أكثر من مضرته وقل معجون من المعالجين إلا وبه. 
مامه والأشربة المتخذة منه نافعة لأصحاب البلغم والشيوخ المبرودين 
وهو كما قال السدى شفاء للأوجاع الى شفاؤها. فيه وقيل إنه شفاء 
بيه اف الأمراضي الا أو مع د ان مار ا راص 


قيل أو بافسه مع نية غيره فهو أيضا على ذلك شفاء لكل مرض ولكل 
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أحد . وزعم الروافض قبحهم الله أن المراد بالنحل على وقومه وذكر 
بعض الروافض بحضرة امهدى أن النحل بنو دام يخر من بطوءيم. 
العلم ء فتال له رجل من الحاضرين جعل الله طعامك وشرابك يخر ج 
من يطونهم »فضحك المهدى وحدث به الماصور واتخذه أضحوكة من 
أضاحيكهم وق رواية قال له جعل 3 سبحانه وتعالى. ما يخرج *ن 
بطون بنى هاشم غذاء للأبعد يعنى ذلك الرافضى وف رواية أن بعضهم: 
حضر مجل۔ں النصور فّال: المراد من :وله تعالى يخرج من بطوصا 
شراب ملف آأوائه فيه شِماء لئاس #أهل البيت فليم النحل. 
والشراب التقرآن فقال له بعض من حضر من اللطفاء جعل الله طعامك 
وشرابك ما يخر ج من بطون بى داثم فضحك الحاضرون عليه وأمته: 
والضحيح ما ذكرنا من رجوع الاء فى قوله سبحانه وتعالى فيه شفاء 
الاي إل اغراف الذكون وهو اال لات ارب ودر اقول ابن خا 
وابن مسغود وقال مجاهد افاء راجعة إلى القرآن لأنه شفاء من أمراض 
الشرك والجهل والضلالة والصحيح ما ذكرت ويليه أن يقال إا عائدة 
إلى ما ذكر من أحوال النحل البينة فى الآية فما داعية إلى التوحيد 
والعبادة فهى.شفاء من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وسيادة غيره ولا 


مانع من أن يقال إن العسل ثماء للشرك والجهل بالتفكر فيه وللمرض. 
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با كله وللجوع وكان رسول الله .. صلی الله عليه وسلم-يحب الحلوى 
والعسل؛رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن 
ماجه عن عائثة رضى الله عنها. والمراد بالحلوى كل حلو كالتهر 
والزبيب والتين والعسل فعطفه عليها عطف خاص على عام لزيته 
وليس ذلك على معنى كثرة التشهى لها ونزع النفس إليها وتانق 
الصدعة فى اتخاذها وإء) ذلك أنه إذا قدم إليه ذلك نال منه نيلا 
صالحا من غير تقدير فيعلم بذلك آنه قد أعجبه طعدها وحلاوتبا 
وفهم بعض أن اأراد بالحلوى خصوص أثياء تخلط فاستدل به على 
جواز اتخاذ الحلاوات و الأطعمة من أخولاط. شی + إن ف ذلك a‏ 4 
دلالة عظيمة على وجود الله جل جلاله وعلى وحدانيته وكهال قدرته 
إذ أهم الحيوان الذ.عيف علوماً دقيقة وأفعالا عجيبة # لموم 


- 
ع2 ى 


يت مكرون ثم يتدبرون حق التدير ف صنع الله تعالى . 


رص م ا 


م اد a‏ ' 9 ص ”ص 
باجالكم واحدا بعد واحد ومقترنين صغارا وأوساطا وكبارا غير 
© الى ال ع ور ث  fol‏ درم ع »© 
واصلين أرذل العءرل ومنكم من يرد إلى آرذل اأعمر #أى أخسه لما فيه 
من درم وخرف بنقص الحواس واللسان والقوى والجسم والعقل 


o ١0 0000‏ 77 291010 ؟ ل “اللا 9ت 
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سنة وقال قعادة تسعون منة بالناة أولا وقيل حمس وتسعون كذلك 
وإنما قال برد لأنه فى حال طاثوليته والصغر مثله فى حال كونه فى ؛ 
أرذل العمر فالتعبير يالرد وهو الإرجاع إلى الشىء بعد الصرف عنه 
يتضمن أن عمر الطفولية أيضا أرذل عمر»وصرح بالرذالة فى أواخر 
العمر دون أوائله لأن الإنسان فى أوائله على زيادة قوة وعقل ونقص 
رذالة »وق أواخره ينعكس ذلك ولا رجاء معها ولا ينحصر ذلك 
انحصاراً كليا فى مدة فرب ابن خمسين فى أرذل عمر ورب ابن تسعين 
ليس فى أرذله. قال عكرمة من قرأ العرآن لم يرد إلى أرذل العمز 
بحيث لا يعلم شيثا فانه إن رد لم يكن عذه الحيثية »كما قال ابن 
عباس ايس هذا ف المسلمين لأن المسلم لا يزداد فى طول العمر إلا كرامة 
عند الله وعقّلا ومعرفة . قال ابنعياس ف قوله تعالى ثم رددنأه أسفل 
سافلين يريد الكافرين وقال فى قوله تعالى : إلاالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم المؤمنون استدنوا من أرذل العمر وقال عكر مة هم الذين 
قروا القرآن وقيل عمر الإنسان أربع :سن النشوء وهو أول العمر 
إلى ثلاث وثلاثين وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشد وسن الوقوف 
وهو ما بعد الثلاث والثلاثين إلى أربعين وهو مدة لا يزيد فيها قوة 


يزبادة اسن ولا ينقص ما وأما العقل فيم بام الأربعين-وسن الكهولة * 
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وو ما ,يعد اا إل سين يشر ع .الانان فيه ف النقصان لحن 
ينقص: نتمعبا خفياً لا يظهر. وسن الشيخردة ودو ما دعد ستين وآبه 
ن لتقن ويم ارم ٠و‏ الخ ى الجدلة :قال اد كان رول 
اله د صل الله “عليه زسلم -. يؤل الهم ' إن أعوذ “بك من . العجر 
والكسل وَالجبنْ'وامرم.والبخل وأعوذ: بك من عذاب القبر وأعوذ باف 
من : “ؤتنة -المحيا “والمذات ::رواه .البخارى ومسل ون صحيحى الذى 
جعلته تماما لمنند الربيع بن حبيب زيادة فى ذلك8 لِك لا يَعْلَم 4 
اللام؛. لام ) الصييرورة كما يدل عليه قول ابن قتيبة . أن المعنى حى. 
لا يعلم* ', بع بع عم 4 أ بعد: علمه بالأمورظ شيعا + مفعول يعلم 
وذلك للهرم وکما يدل عليه قول الزجا ج إن المعنى, إن نکم من يكبر 
5 55 عقله حرفا فيُضير جادلا بعد أن كان عالما وتحتمل البقاء 
على التعليل أى يرذ إلى أرذل العمز لأجل” أن لا عل شيكا فيضير: 
بذذك کاله ف الطقولية فق ' نقص عقال وقوة وقلة ا 'وسوء ' الغهم 
وق رة النسيان: إن قلت إن من ٠‏ كات: ش٠‏ أرذل" العمر قد يعرف“ 
ا ام الان قلت الى أنه لا رف عقا ماع ا 
يحتاج. فى .معرفتها إلى تدقيق: وكذا أو الِنفئ عبارة عن قلة عاحه . 
لا غب ى للعلم. البحة بأو :المعى لثلا يعلم زاعداً على علجه السابق له وقد , 


النحا 


ب 
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مر كلام. ابن عباس وقيل العلم العقل أى ٤اا‏ يزداد عقلا بعد عقله 
الأول إن الل عَلم 4 عقادیر أعدارى وتدبير الخلق وبکل شىء وة 
الاول غ إن الله عدم ۽ مقادير أعدار كي وتدبير الخلق وبحل شىء وقيل 
علم عا ج د.أوليائه وأعداعه ¥ ير 4 عل مأدردد من إماتة ب الثات 
أثناء الحرم وغير ذلك ولو حق الآية إلى أن تفاوت الآجال إنما هو 
بتقدير قادر حكيم ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم أو غلب بعضها 
تغليباً غير مفوت على قدر معلوم تنقضى -ياتهم إلى ذلك القدر 
3 8 000 
رت لے بعص الامزجة مع وأعمعنة املك ولو شاء لاحدياهم م عدم 
ت و 0 . ا ١‏ 
اعتدال امزاج ولو.شاء امام هع اعتداله ولو کان الموت . عقتضفى 
الطبيعة فقظ كما قد يقوله كافر لم ييل التفاوت هذا المقدار .من 


فوت ان شايا وآخر هرما . 


: 0 3 و الا 
ف وال فصل بَعْضكم عَلى بَعْض فى الرزق 4 وماينتفع به من 
مأكول أو مشروب أو غيرهها فوسع على بعض وضيق على e‏ 
لبعض وجعل أهل كل درجة متفاوتين ورزق بعضاً- ننوءاً من الال 
وبعضا ذوعا آخر وبعضا كلا النوعين وجعل رزق بعض لذيذا شهيا " 
ورزف بعضا + شنا ورزق بعضا مدوسط وجعل بعضا يلى رزقه ورزق ' 
عيره. كعياله ٠‏ ومماليكه وبعضا .يلى رزقه فقط . كما خالت يكم ف 


.ر ٠.‏ ل | 1 1 5" 5 
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وزمان الإيتجاد وزمان الاماتة وغير ذلك تى الحكمة ١‏ فمًا الذبن 


: : 1 0 
فضلوا #‡ وهم السادات فإن السادات مغ عبيدهم وإمائهم بحض ما .شحاله 


قؤله :والله. فضل بعدكوعلن-دغض :ف الرزق ومانافية والذيناسمها والباء 
فى قوليه جل جلاله ؤ-برا دی رزقهم: 4 صملة ال خبر ما . وهذا 
أولى من إهمال .ماء وكون الباء صلة فن بر .مبتدأ ورادى. جمع مذكر 
سالم: حذافنت ثونه .للإضافة والمفرد راد اسم فاعل # على .ما 

أيْمَانَهم 4 من عبيد:وإهاء وللعنى ليس السادات يرذون من أرزاقهم 
على مماليكهم إذا أنفقوا عليهم بل ما ينفقون عليهم أرزاق لهم أجراها 
الله على أيذى' ستاداتيم هم € السادات والمماليكآ فيه 4 أئ فالرزق 
ْ) سَوَاءٌ #مستوون فى أن لكل منهم رزقا مخصوصا هو به لا ينقض منه 
ول دزاد فيه سواء الح سيدا و وإن رازق كل هو الله كذلك 


بار أن لقاضى ذکره والحمد لله تبعا للزمخشرى وجملة 


ظهر لى ؛ 
^ دوك سن و الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت 
أعانيم. أو مقررة له كما قال القاضى والفاءان عاطفتان ويصح 

الاستئناف وقيل المعنى أن الله فضل بءضمكم على بعض فى الرزق فلم 
تردوا. رزقكم على ممابيككم بإشراككم إياهم فيه. وغ لیککه وهم إياد. 


ولم يرضوا بذاك حبى..تكونوا.أنم ودم .فيه سواء_بشركة_أى أملاك., 


التمح|: (۰)۳۰۹ ٠‏ إلى .دار . المعاد - 


کت قرفو أن عه واه دو خارف :ل ت د لف 
فى العبادة والأنعام والحرث ودو الصمم فذلك كقوله تعاق ضرب لكم 
مغلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت إلخ وهو.قول. ابن عباس وجرئ 

عليه الطبرئ وعليه فالفاء عاطفة كما مر أو 'الاستقناف أو فيها: معنى . 
حبّ الادتعدائية أو معنى قولك ماكان كذا فضلا عنأنيكون كذا ومععئ 
فاء السببية الواقعة قبل تي رك لصحي , ويجوز. أن يكون 


الى أن الله فضل , بعضكم على بعض فی الرزق فلم تعاوا منه الیک 
9 ما تعطون لأنفسكم فتبستووا ذم وهم فيه مع أنه E‏ 
ذلك ولم تفعلوة قال رسول اله-صلى الله عليه وسلم_إخوانكم خولك: 
جغلهم الله قنية: تحت أيديكر فسن كان :أخوه: تحت" يده ' فليطعمه 
من طا وللا فن لناسة ae‏ فان كلفه ما يغلبة 
لعن مرو ادل سل وأ داود والترمذى' أبن ا 
آي ذر فما 7 اتو ذر بعد ذلك د رد عبده کردا 7 زاره 
كإزاره . من غير تفاوت والخول العباد مبتداً أ وإخوانكم خبر والقنية 
ما ملك ليمك( أفبِنِعْمَةٍ الله ر يَجْحَدُونَ 4 ای بكدرود وإ( داه بالباء 
مع أنه متعد بنفسه لتضمنه معنى الا وهو يكثر أى يكفرون 


نعدة ‏ الله باتخاذ الشركاء فى العبادة .وإثباث النصب هم من حرث 


هيميان الزاد (۳۹۰)( سورة 


وإنعام أو باءتمّاد أن ذلك من شرکائہم البى يعبدون لا من عند الله 
أو بالإعراض عن هذه الحجج وتركها بعد ما أنعم الله ما عليهم: 
بإيضاحها إرشاداً هم إلى مصالحهم الدينية والدذيوية وقرأ أبو بكر 
يجحدون بالمثناة فعلق لاخطاب فى قوله سبحانه والله فضل بعضكم 


على دعدں 5 


e 7 ٠‏ من أَنفسِكم امن كل رواج #زوجات 
ارا من ويكوة أولاد كه مثلكم ولولا ذلك لم يكن استئناس 
ولا ممائلة الأولاد والتفسير ۴ا ذكر هو الظاهر وهو أو من أن يقال 
المعبى جعل لادم من نفسه زوجة هى حواء فكان اللخ الجعل جعلا لكم 
كما يقول خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه ولكنه بجائز 
فيكون المعنى خلق لكم من أنفسكم أزواجا بخلق -واء من خلع. آدم 
وساير النساء من نطف الرجال والنساء [ وَجَعَلَ لَكُم من أزواجكم 
بَدِينَ 4 ذكورا خصوا بالذكر لفضلهم ولا سا عند من يقتل البنات 
وقيل المراد ما يشمل البنات # وحفدة 4 تنمسير جمع حافد وهو المسرع 
فى الخدمة ككامل وكميلة وش الطاعة كقول الداعى إليك نسعى 


وتحمد أى نسرع إلى طاعتك والحقد خببس قوق اذى قال الشاعر : 


3 3 


النحل )۳۹۱( إلى دار المعادة 


والمراد ف٠‏ الآية أولاد الأولاد: قال ابن عباس أولاد. البنين. وقد 
يطلق على أولاد الصلب وليس مراداً فى الآية لعطقها. على. البنين 
والعطف يقتفى المخايرة فى الجملة إلا بتنزيل التغاير بالوصف منزلة 
التغاير نالذات فيكون. فى معنى عطف الضنفة “على أخرى لموصوف واحد 
| كانه قيل: وجعل لكم من 0 واجكم أو لادهنم ڊدو ن وحفدة برقع حفادةٍ 
كنا مر'فى سكر أو رزقا حسنا »وق روأية عن ابن عبادن أنهم “أولاد 
امرأة الرجل.الذين من زوج آآخرز .وقال ا د والنخعى هم أزواج 
البنات وإخوامن وأعمامهن: وآ باؤهم وسائر آقازنها هن جهة الأب وهم 
أصهار وبه عبر ابن مسءود 5" لفظ دال على البنات بدخوئن ق لفظ 
البئين تغليباً أو بالتقدير أى بنين وبنات وخقدة متهن وقيل'الحفدة 
الآرناث وهن يخدمن ف البيؤت” ويسرعن” فى" طاعة الأب كما أن جيم 
0 دكن هق أو لاد الأولاد والأصهار والأخجان والزباف داك “ما هو 
تكتة التعبير عنهم بالحفدة .قال عطاءهمم Nu,‏ الذفن تر 
و E‏ ادم أو اا إياهم اللخدية 5 قيا أو لاده الذين 
e‏ وعلى القولين قم البنين قسمين 5-068 لغير الخدمة 
والشانن لخدمة وقال الكلبى ومقاتل البنوت هر أولاده الضغان :واتحفدة 


الكيار الذين يعينونه على عملة » وقال الحسن وغكرمة .والضتحاك هر 
١‏ 


هيميان الزاد )۲( سورة 


الخدم “من الينين وغبرهم أقارت أو أجاذب وقال مجاهد هم الأعوان 
والأنصار كذلك7 ورز َرَرَقَكُم م من الطيبّات ) أى من اللذائذ المتخذة 
من الشجر والنبات والحيوان وكان : عن التبعيضية لان كل ما ف 

الدنيا من الطيبات هو شىء قليل بالنسبة إلى ما فى الآخرة ولأن لكل 
إنسان بعضا منها فقط وقيل الطيبات أنو اع الحلال والكلام على 
من فى هذا القول مدله فى القول الأول أََباأبَاطِلٍ يُوْمِنُونَ 4 الباطل 
ما يعتقدون من منغعة الأصنام وبركتها وشفاءتها ويؤمنون يصدقون 
أى فيصدقون عا هو وهي باطل متخيل غير ثابت وهو هنفعة الأصنام 
وبركتها وشفاءتها أو الباطل نفس الأصنام أو الشيطان يصدقونه 
فى إثبات الشركة والصاحية والولد تعالى الله أو ما يوسوس طم به 
من تحريم الحلال كالبحيرة والساءبة أو كل ما اعتقدوه من كل أمر 
باطل والاستفهام إنكار أو توبيخ * وبيْعمة اللو دم يكف کف ¢ بالاشراك 
وبإضافتها إلى الأصنام وتحريم ما حل وقدم قوله بئعمئة الله على 
يكفرون للفاصلة وللاهمام أو لذلك مع إسام الحصر مبالغة کا 
متف رغون بالكلية إلى كفمر النعمة ومقتصرون على الكفر ما لايتجاوزونه. 

} دول ص دون الله ما له بلك لهم رزقاً م 7 ن السَمَاوّات 4 


كالمطر( وَالأْض #كالنبات والغار وذلك هو الأصنام لا تقدر أن ترزقهم 


م 


الجا )1۳( إلى دار المعاد 


من الدياء ولا من الأرضل ذَيْئَا 4 مفعول مطلق ععنى ملكا أى لا علك 
هم رزقا ملكا ما أو بدل مطابق لرزقا على أن الراد به الرزق وفاءدة 
الإتيان به الإشارة إلى أنه لا علك هم ولو أدنى ما يسمى من الرزق 
شيعا أو تاكيد عنزلة قولك لا علك لهم رزقا رزقا كقولك ما قام زيد 
زيد ومن السماوات لغة لرزقا ويجوز تعليقه برزقا لأنه معبى الڈىء 
المرزوق للإنسان ويجوز كونه فى معى المصدر كالرزق بفتح الراء 
فيتعلق به من السماوات والأرض فيكون شيا مفعولاً به لرزقا من 
إعمال المصدر المنون كقوله تعالى أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيا 
1 ولا يَسْتَطِيءون 4 أى لايقدرون على ثىء من إيصال نفع كرزق 
ودفع ضر ولا يستطيعون الرزف فكانه قيل لا علكونه ولا يستط.عون 
أن علكوه والضمير عائد إلى ما والمراد الأصنام اعتبر لفل ما ف قوله 
لا علك ومعناد فى وله لا يستطيعون فجىء بضمير الجماعة الذكور 
العقلاء لأن الأصنام عند كالعقلاء ويحتمل عو د القمير للف كيه 
E‏ أى لا يستطيعون دفع ما أراد الله ولا جلب ما لم 
يرد الله من رزق أو غيره وص أحياء عقلاء عر فكيف تستطيع 
الأصنام ذلك . 


( واو تضر بوا لله الْأمْثَالَ 4 لاتجعلوا له. أمثالا فإنه لا يشبهه 


: همال الزاډ ٤(‏ ۳۱( 0 سور 


سىء كيف تبهو la‏ > :تفار عل له ان يقدر على- کل شىء من 
خلن ورزف وإحياء وإماتة وغير داك و کف تشر کون .به ما لا يقدر 
شىء و كيف تقيسونه عليه وضرب المثل بيه حال بحال وهو 


2 
الله 


مأو من قولك هذا ضريب هذا أى مثله. والضرب النوع م ! 
يَعْلَمِ أنه لا مثل له أو يعا م حطا كم فى التشبيه والقياس المذكور ويعلم 
عظم جرمكم أو ييعلم كنه الأشياء من بل وغيره فى القياس الذى 
هو قولكم إن عبادة عبيد الملك أبلغ ٤‏ تعظم الاك من عبادة الملك 
وكانوا يقولون الأصنام عبيدالله وعغبادت) تعظم له 2 وف لاتعلمونٌ 4 
ذلك الذى ذكر أن الله يعلمه فاتر كوا رأيكم لو علمم ما جسرتم 
على ذلك وإن وما بعدها تعليل للنهى أو المعنى لا تضربوا له الأمثال 
لن الله يعلم كيف يضرب امل وأنتم لاتعلمون كيف تضربونها فعلمهم 


ضرا بقوله . 


} صرف الله ّا ا #بدل من مدلا وقيل إن الضرب ف الأمغال 
گعی ا[تصبير ونتعدی دنن فيكون مفعو لا أولا وماد 
مغءو لا "انما أ 3 ا #لبعض الناء 0 رھدا محر ج للدر فإنه أيضاً 


عبد الله أكنه غير لوك لأحد من الناءى, والمكاتب حر عندنا ولو ل 


١ 
ل اا ل ي‎ 0 2 
رعط مدا 3 } لا رمدر على “ی٤ 4 من التصرف ف الال اام ملكه‎ 


ى . 0 e‏ 2 
أ مع عدم تسريح مولاه إياه وعدم إذنه له فى التجرى فخر ج الماذون 


ا 


النحل ED‏ إلى دار المعاد:" 


-- 


: e 


له ١و‏ المسر ح > وقال المحالفون ؛ إن المكاتب. عبد ما ب عليه درهم 
وعليه فهو ارج بقوله عز وجل لا يقدر على شی» :. روى أبو داود 
عن ابن عمرو عن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم -. المكاتب عبد 
ما بي عليه مزمكاتبته دره ومتابلة العبد بالمالك وجعله قسيماً له 
يدلان على أن العبد لا تملك وهو مذهبنا ومذهب. الجمهور وقيل عاك › 
و ومن #عطف على عبداً وهى نكرة موصوفة أى وحرا ٠‏ ررغتاد 4 
أو موصولة أى والذى رزقناه والأول أولى ليطائق عبداً ل متا ¢ 
أى من عندنا أو من رزقنا وفيه حمل رزق ف ضميرين مرجعهما 
واحد والظاهر عندى أنه يجوز لنا أن نقيس على ذلك إذ! توصل 
العامل إل ,أحدهما بحرف الجر لكثرته فى الةرآن وتاو يل الكثير لا 
لا يحسن : ل رقا حَسَنَا #حسن جودة وكثرة( فهو ينق مِنْهُ يرا وجهراً) 
يتصرف فيه كما يشاء ولا يعارضه أحد لله سبحانه فيمنعه ودكر السر 
والجهر كناية عن كمال عكنه من الانذفاق منه فإن من لا يتمكن من 


هذ 
د 


ص 


ء جهراً يفعله سرا مثل نمسه بالحر المالك الذى رزقه الله مالا جيداً 
كثيراً يتصرف فيه كما شاء ومثل الأصنام ءملوك عاجز عن اصرف 
أصلا فكاته قيل مثلكم ف٠‏ إشراك الأضنام بال كمل من سوى بين 


العبد ومالكه وهذا لا يقبله العمل مع اسجواء المالك منكم والملوك 


هيميال الزاد 0 سورة. 


فى الجنسية وأصل الاحتيا > والعجز فكيف ستو الأصنام الى ھی 
أعجز من العبد إذ هى جماد فاله جل جلاله القادر الغنى على الإطلاق 
الرازق فى أعظم شىء وهو العبادة»وهذا قول مجادد والضحاك والزجاج 
وهو أولى لمناسبته ما قبل وما بعد ى تبيين أمر الد والرد على أمر 
الأصنام . وقال ابن عباس وقتادة العبد المملوك الذى لا يقدر على 
شىء مثل للكافر والمرزوىٌ رزقاً اصرف فيه سرا وجهراً مثل للمؤمن 
وذلك أن الكافر .حروم من عبادة الله والشغواب علرها فهو كالعيد 
فى الذلة والفقر وأنه لم 55 خيراً فها رزقه الله من الال فهو فقير من 
حسنات الصدةة كانه لم الك شيئا والمؤمن مثاب يعبادة الله وصدةعه 
فهو عزيز غبى . ونال عطاء الءيد المداوك أبو جهل والحر المالك أبو بكر 
رضى الله عز وحل عنه هَل يَسْدَوونَ ) عبر بضمير الجناعة عن اثنين 
وذلك مجاز على الصحيح وقيل حقيقة أو عبر به ذظراً للمعنى فإن 
المراد جدس العبيد الذين لا يةدرون على شىء وجد-, ن الأحران المالكين 

والامدفهام توبيخ وإنكار أى لا يستوى الحر والعيد أو الممن والكافر 
أو أبو جهل وأبو بكر .ل الْحَمَدٌ شر 4 عل ظهور الحجة أو الحمد لله 
وحده لا يستحقه غيره فضلا عن أن يستحق غيره العبادة فإنه مول 


النعم كلها كامل القدرة ١‏ مَل أَكْتْرهُمْ 4 أكثر أهل مكة وأكثر 


النحل فك إلى دار المعا 


الكفار أم. أكثر .الناس ...8 لايَعْلْمُونَ 4 الحجة أو لايعلمون أن الحمد 
ونودو أو لارعلهون آنه مول الذعم فرضيفوم! إلى غير ه ورعبدول غیرد 
لأجلها أو لايعلمون ما يصيرون إليه من العذاب ثم زاد مثلا ثانياً 


بقوله : 


( وضرب الله مدلا ر رجلين أ انگ 1 ولد أخرس لايتكلم 

فهو لا يفم بنفسه ولا يفهم غيره والأخرس من لا بتكل ولد كذلك 
أو حدث إليه فهو أعم من الأبكم اَن الأبكم من ولد كذلك 
( لايثْدرُ عل تو 4 من الصنءة والتدبير لأنه كما مر لا يفهم 
ولا يفهم ا 0 ال 
يل المؤونة أو هو غليظ من ولك كل السيف إذا غاظت شفرته 
وكل وكل اللسان إذا عى [ على مَرْلَاهُ 4 أى على من يتضبى له ما 
يحتاج إليهويتضرر به ولا ينتفع منه بثىء < } ينما يوجهه )م أى 
يرسله فى جلب نفع أو دفع ضر ولو لنفسه > وقرأ ابن مسعود ايم 
يوجه بالبناء للمفعول وهاء واحدة وقرىءيوجه بض الياء وإسكان الواو 
وكسر الجم ععنى يتوجه كما قرىء أيمًا توجه بفتخات على الماضوية . 
۶ لا يات بَخيْرر 4 بشىء حسن من جلب أو نفع فضلا عن أن يا 
به بلا توجيه ”وذالك كتاية عن كونه لا يتوجه أصلا إلى ما وجه إليه ‏ 


هيميان الزاد )۳۱۸( : سورة 


®6 و 1 ٠‏ ام e ٠. e. ٠‏ ل 7 
فضلا عن أن .يان _بخير لانه يفهم.ولا يفهم فكبف.يفهم التوجيه 
7 

حى يتوجه وإن.فرضنا أنه توجه وفهم فهو لا يات بخيرءوف الكلام 

حدق وره و أعلم والآخر .يبلغ الناق مستقل ‏ بنفسه يجلب 
النفع ويدفعء الضر ودل على ذاك قو له ڪر وجل #هل يسوی هو #أىذلك 
٤‏ ع 3 

الأبكم الكل الذى لا ياتى بخير وذاك مثل الاصنام إذ لا تذقوتضر 
ولا تنفع ولا تعمل وهى ثُميلة على من يعبدها بالنقل ال والذيح 

1 ع6 رص روو ۰ o‏ | 

ها وقيل هو أبو جهل »#6 ومن يمر 4 غيره» لآ بِالْعَدُل 4 الشامل للفضائل 
: 5-6 م قاس م َه 2 

فهو نافع الناس بأمره به ؛# وهو 4 فى نفسه ع على صراط مسْتّقيم 4 
سير 6 حسنة من دين ومكارم الأخلاق ف دمسه ولغيره ولذلك استقام له 

الأمر بالعدل وهذا مثل لله وليس المراد أنه يوصف بالسيرة ومكارم 
١ 00 E 3 1 3‏ 

الاخللاق وهو ابل للاصنام 3 وقيل رسول الله صل الله عايه وس لم 

3 ١ ' > e . ٤ © 

وهو مقابل لا جهل وقيل الابكم الكافر والامر بالعدل المؤمن وقيل 
ع 0 1 5 ء 0 

الابكم ای ابن للف ومن يامر بالعدل ەز ° وعمان بن مضعون ری 

لله عنهما زاد قومنا عمّان بن عفان » وقيل هو والأبكم مول له بامره 

٣ 1‏ 
بالإسلام ويامره المولى بالإمساك عن النفقه ويجوز أن يكون الصراط ْ 
| لستقىم كناية عن أنه لا يتوجه إلى مطلب إلا بلغه نا قرب سعى لاستقامة 


5 ل‎ e. 
طريقه إليه بل هذا انسب بقوله لا . ای بخیر فيكون قابل تلك‎ 


النحل (۳۱۹( إلى دار المعاد 


الصفات مالعدل والكون على صراط طلم ا من أكمل ما يمَابلها 


والاستفهام كما مر إنكار وتوبيخ 


وَل 4 وحده لالغيره لآ عي 4 أى علي غيب ٠.‏ السمَاوات 

وَالأ وض 4 أى علم ما غاب فيهن عن العباد ولم بحسو د ولم اه 
محسوس وقيل غيبهن قيام الساعة لأنه لا يعم أحد بوقته على التعيين ؛ 
ل وما أَمْرُ الساعة #ساعة موت الخلق كلهم أو ساعة بعثهم بعد موتهم 
أو ذلك كله أى ها أمرها فى السرعة والسهولة إلا كلح الْبَصَرِ 4 
فتح العين أو إطباق الجفن الأعلى عليها فكما أن فتح العين أوإغلاقها. 
لا يحتاج فيه إلى زمان طويل ولا يستصعب كذلك أمر الساعة سهل 
عند الله إذا أراده أوجده فى أقل زمان ..قال الزجا ج أو أن أمر الساعة 
وإن: تراخى ٠‏ عند كم قريب عند الله كلمح البصر وهذا مبالغة فى 
استقرابه والبصر العين ويجوز كونه بمعنى النظر والرؤية أى. كاختلاس 
الرؤية 2( أو هُوَ أَقْرَبُ.4 ى بل هو أقرب من لمح البصر قاله الفراء. 
فاو فيه ..للإضراب كبل: وقيل للإمام وقيل. للشك مصروفاً إلى الرأى 
أى لو اتفق أن يقف على ذلك أحد لكان من..السرعة بحيث يشك هل 
هو .كلمح البصر أو أقرب » وقيل_للتخيير .أى إن شاء. الله أوقعه ,كلمح 


البصر.وإن شاء. أوقعه :أقرب: والمشهور .أذ مجىء أو لاتجييئر أن 'الإباجة .. 


هيميان الزاد )۲۰( سورة 


مختص بالطلب ولم يشترط ابن مالك فى شر ح. الكافية .ولا سيبويه 
فا حكاه ابن الشجرى الطلب ولا يصح ذلك عن سيبويه وتفسير 
الأقربية أن يكون أهر الساعة نصف زمان لمح البصر أو ثلثه أو ربعه 
أو غير ذلك ككونه الآن الذى يبتدىء فيه:/ إن الله عل كل سىء 
قَدِيرٌ € فهو قادر على إماتة الخلائق دفعة وإحيائبم دفعة كما قدر على 


إيجادهم شيئاً فشيئاً ودل على قدرته بقوله جل جلاله . 


( لله مركم من بون رقرى» بكر اليد( نهنم ) 
وقرأ الكسائى بكسر الحمزة تباعاً للنون فإذا ابتدأ بامهات ضمها وقرأ 
حمزة بكسرها وكسر المع باتباع الهمزة للنون والمم للهمزة وإذا ابتداً 
بأمهات ضم الهمزة وفتح المم» هذا ما نسب إليهما ويحتمل أنهما قرا 
باغة كسر الهمزة فلا بخاف كسرها وصلا ووتمفاً والهاء زائدة وشذت 
زيادتا فى المغرد كقوله أمهى خندف والياس أى وجملة قوله تعالى 
۶ لا تَعْلَمُونَ شيعا أحال من كاف أى اخرجكم من بطون أمهاتكم: 
قير عازف ا ما مستصحبين جهل الجماد الذى هو أصلكم . 
( وَجَعَلَ لَكُم ) الواو عاطفة سابق. على لاحق فان جعل السمع والأبصار 
والأفئدة متقدم على الإخراجٍ ويحتمل أن تكون عاءافة لاحق على مابق . 


باعتبار. أن الانتفاع .بالسمع واليصن..والفؤاد إغا هو. بعه: الإخراج. 


النحل م إلى دار المعاد 


فكانا لم تجعل إلا بعده أو بتقدير محذوف أى وجعل لكم سمع 
السمع ونظر الإبصار وفهم الأفئدة أو منافع السمع والأبصار والأفئدة 
ويجوز كون الواو للحال المحكية بلا تقدير قد على مذهب وبتقديرها 

7 ا 
على آخر.أى أخرجكم وقد جعل لكم .قبل الاخراجٍ .۶ السدّمّ 4 أى 
قوة فى الأذن تدرك الأصوات دعد. أو نفس الأذن أو نفس الإدراك 
للأصوات وهذ! مختص ١ا‏ بعده وذلك لتسمعوا دلائل الكتاب والسنة 
ومصالح معاي ث كو ل وَالأَنْصَارَ 4 العيون أو التعوى المركبة فيها المد ركة 
الالو ا نألو ان علىالواقعة على الأجسام لتبد.رو اباذعم اللدسبحائهو كبر أجسامكم 
بعد صغ رهاو حدوث مايحد ث فيكم وعجائب ومصنوعات لله سبحانه وتهالى 
فتستدلوا با على وجوده ووحدانيته وكمال قدرته .8 وَالأَفئِدَةأجمع ل 
لمؤاد . والمراد الكثر ة ولريسمعافؤ اد جوم كثرةأى والقلوب لتفهموابا 
عظمة الله ودلائل الكتاب والسنة ومصالح معايشكم ودلامل الوحدانية 
وكدال القّدرة وعلى كل حال قد انتقاتم من الجهل الذى أخرجم 
عليه من يطون أمهاتكم إلى العلم ,ذه الحواس الى هى العيون والآذان 
وسائر الأعضاء الى تدرك جرئيا الأشياء وتتنبهون بقلوبكم 


نشار كات ومباينات بين الأشياء رر الاحساس ٠‏ حى تتحصل لكم 


علوم بليهية تتوصلون با إلى علوم كسبية بالذظر فيها وعلى 


هيميان الزاد (YY)‏ سورة 


كل جال قد.أخرجكم من ضيق البطون إلى السعة ومن الجهل والرذالة 
21 لى. العلم والإنعام يتكمبل الأعضاء ومنافعها وسائر النعم فالاية تتضهن 
استدلالا على القدرة كامر وتتضمن امتنانا: بالنعم . واستدعاء للشكر كما 
صراح به فى قوله جل وعلا.. 8 لملم تَشْكرُونَ € أى لتشكرواء.ها 
.يتعاقبٍ عليكم. من النعم وما يترادف بالإيمان واستعمال هذه الجوار.ح 


وغمرها 2 العبادة . 


١‏ أن 3 أضما والخطات فيل هذا وضمير الفيبة ق هذاء كلها 


لمث ر کین وقراه اين عامر وحمرة ووي م تروا بالاناة فوف خطاباً 


73 تأكيداً ف وعظهم عل ريق الالفات أو خطاباً للناس ¢ 


و إلى ابر ا درى بای 55 معی الامتداد والتوجيه أى 0 
تعد ليسارم 3 د يوجهوها إلى الطير .ل is‏ 4 حال من الطير 
أى مذأللات للطيران ا خلق لها من الا والأسباب الموافقة 

طبر ان ]ا e,‏ السمّاء ف ا أواء المتباعد من الأرض إلى 
السماء ومثله اللو ح والسكاك أبحد منهما. كذا قيل والظاهر أن الجو 
اذواء نين السماء والأرض قرب أو رعد ( وقال دعص الحديو ما يل 
الأزض مه . وعن كعب الأحبار رضى الله عنه الطير ذ رتفح ف الجو الى 


E 


ع مرا" ولا ترتمع أكار من ذلك ٠‏ # م كهن 4 أى الطير .ف 


النحل لوف إلى دار المعاد 


قبضهن وبسطهن ووقوفهن فى الجو ١‏ إلا ال 4 بقدرته فإن لابع 
أجسامها كلها يقتضى سمّوطا إذ لا شىء تتعاق به فوقها ولا شى: تعتمد 
عليه تحتهال إن فى ذَلكَ4المذكورمن تمكين الطير ب الطير انف الجو وإمساكها 
فيه مع أن طبعها الوقوع (لآيات) علىأن ذا مسكاً أمسكها بالقادرة 
وذللها لما يصدر منها .( لوم يُومِنُونَ ) خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون 
بعلك الآيات تفكراً واعتباراً . 
واللد ت مَل اکم 9 یوک كنا قرفا تيكنون فيه وة 
إقامتكم فى الحضر الت ا نازر ي > 
OT‏ بل يخزن فيه الال وينزل فيه ماع 
الضيف ودابته أو دوابكم أو دواب غ رك بل بءضن البيت الواح 
لمكن هذل وة وھا لبن ااا “لمكن هته وجول أن يكن 
الى من جنس بيوتكم ويجوز كون أن للبيتان المقدم على المبين 
وهو السكن»أى جعل لكم سكناً هو بيوتكم والسكن فعل بفتحتين 
ععی مفعول كنجا معنى منجو أى مسلوخ معي ما'يسكن ويصلح" 
أن کون كردا من السكون فىموضع ععنى اللبث فيه وهوالظاهرهنا 
أو من السكون إلى كذا أى الاطمئنان إليه لألفة كما يسمى من تباالفه 


هيميان الزاد (€ ۳۲( شوزة 


جُنُود الأنكام. بُيُونَا 4 كالخيام والقباب والأحبية والفساطيط المتخدة 
دق ارد الد غة وغ ارغ والفيوغة وغر لضيو غ ويجوز 
أن يراذ بالبيوت أنواع البيوت المتخذة من نفس الجلود كما دكرتا 
وما ينلبت: عليها صوف 0 وشعر فإن ما ينبت على الجلد يصدقٌ 
عليه أنه من : الجلد ا r‏ 4 تجدونا خفيفة أو تعتقدون 
خفتها أو تعدونها خفيفة وهى كذلك يخف عليكم حملها ونقلها 
0 كم م #ارتحالكم للسفر من الحضر لتجر أو جلب ب أو دفع 
ضر ومن موضع فى البادية إلى خر إطلب ماء أو نبات أو غيرهما من 
النافع أو دفع ضر فلا ب دشو يم م <ملها والانتقال ہا . ودر | الكو فيوت 
وابن عامر بإسكان العين وذلك لغتان8 وَيَوْمَ ِنَامَيَكُمْ ) يخفف عليكم 
إذا متم فى سفر أو حضر فيها وضعها فى الأرض أو ضرعا ( وم 

أصوافها 4 أصواف الأنعام الضان منها قط رايت إليها لان الضان 
من جملتهاء ف وَأُوْبَارهًا 4 أوبار الأنعام وإنما الوبر. للإبل منها فقط 
زا للأنعام لان الإبلمنها + وأشعَار ا 4 أشعار الأنعام وإنا الشتعر 
لامعز منها ا إلى الأذعام لأنه مذها 3 أكَانا ٭ ما يلبس ويفرش 
ويتغطى به ويجعل ستر البيت أو غيره وجلالا لادواب وغير ذلك . 


وقال ابن عباس الأثاث المال وهو ما ذكرناه من لباس وؤراش وغطاء 


النحل م إلى دار المعاد... 


وستر وجلال وغير: ذلك وما يتجر من أنمان ذلك ببيم. واكتراء ومن: 
مان الصسوف والوبر والشعر غير معدوله » وقال مجاهد الأثاث المتاع: 
أى ما يتمتع به أو نفس التمتع فإن فسرنا ماعا بعده ما فسره به 
كان عطفه عليه تفسيراً على قولهءوإن فسرنا أحدهما عا يتمتع به: 
والآخر بالتمتع.لم يكن ترا وال ابن ف وان زود اناري 
الأثاث المال كله فيشمل ما ذكرناه وما يشترى به من دابة وعيد 
وغيرهها » وقيل الأثاث ما ينتفع به فى البيت ل ومتاعا .ما يتمتع .به 
أو ما يتجر به أو تمتعاً وذكر بعض . أن الأثاث ما كشر من . الأث البيت 
وحوانجه وغير ذلك من قولك أث به الشعر أو النبات» أى كثر والتف 
وا قاع ما ينفع فى البيت خاصة » قال أبو زيد الأثاث واحذه أثاقه ° 
وقال غيره : لا واحد له من لفظه » ١‏ إلى حين 4 متعلق تمتاعا لأ 
إما ععى تمتعاً أو ما يتمتع به والمراد بالحين حين انقضاء أوطار كم 
أو حين الموت أوحين فناء ذلك ورثته وبلاه أوزمان مديذ لأن مايعمل 
من صرف أو وبر أوشعر يبى مدة مديدة لصلابته وقوته و يوم 
القيامة وما جعل الله سبحانه وتعالى من قطن وكتان أكثر نفعاً ر 
وأكثر من الوبر والشعر ولكن خاطبهم عا يايق ہم فى الخطاب ر 


فلج :اعزاتي- بادرة أصحاب 'ماشية أضحاب صمو ف وودر وشەر KE‏ قال 


هيميان الزاد (۳۲٦)‏ سورة 


وننزل من السماء. من: جبال فيها من برد فإن الثاج أكثر لكنهم لا 
بعرفونه أو لم يذ كر القطن والكتان إعراضاً ء٠‏ هو لذة ورف ولباس 
عباد: الله الصالحين إما هو الصوف وما خشن › قال ابن العرى ى 
قوله تهالى لكم فيها دفء دليل على لباس الصوف فهو أولى لباس 
وهو شعار المتقين ولباس الصالحين وإشارة الصحاية والتابعين واختيار 
ال اغديق .الارن اله ت جفاعة .مو« الاين الشيرفقة: الان 


$ وله جَعَل کم سما علق )من شجر وجبال وأبنية وسعحاب 
وغير ذلك كغيران فى الأرض لآ ظلالآً )تقون بها حر الشمس وهى 
جمع ظل وما جعله يقى البرد أكثر وأعظم نفءاً لأن تحمل الحر أهون 
من تحمل البرد ولكنهم لا كانت أرضهم حارة خاطبهم با يستظلوت 
به عن الحر وكذا الكلام فى قوله بعد تقيكم الحر مع أنه يحتمل أنه 
لم يقل تقيكم الحر والبرد لذكر الوقاية عن البرد فى أوائل السورة 
إذ قال لكم فيها دف“ فحذفه هنا لذكره وللعلم به وأنه يحتمل 
أن يكون المراد بحر أو برد يإظلال ما يشرف عليك ويةيك ما ية رلك 


ر رر 2 ءرد @ 2 3 ر ع د« ى 


النحل ف إلى دار المعاد ٠‏ 


فيهمن بيت منحوت فى جبل وغار والاكتنان بالبيوت المنحوتة 
الخال وبالقيراة .والعح وتر ذلك برضن لاذعفاء ]ذا شرج 
بلا بيوت أو دروا ہا ثم ١‏ د تمصلوا عنها ويطابق الفقراء الذين, 
لا بيوت لهم # وجعل جَعَل لَك سَرَابِيل #ثيابا من اله وف والكتان والقطن. 
أو غير ذلك وهو جمع سربال وهو .الثوب مطلقا من جبة أو. قميص 
أو شملة أو سراويل وغير ذلك م تقیکہ #تمنعكم ١‏ الح 4والبرد. 
وتقدير فى البرد بيان للواقع واشتهر أنه من حذف الغاطف والمعطؤوف 
فى النحوءوبحث فيه ابن هشام بان الخذف الذى يلزم للنحوى 
النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة وذلك أن يجد. خبرا بدون المبتدأ 
أو : بالعكس أو شرطاً دون جزاء أو بالعكس أو معطوفا .دون معطو 
عليه أو معمولا دون عامل نحو ليقولن الله ونحو قالوا تخيرا ونح 
خير عافاك الله وأما قولحم فى نحو سرابيل تقبكم ال أن التقدير 
والبرد وق تلك نعمة تمنها على أن . عبدت بی إسرائيل أن التقدير 
ولم تعبدق ففضول ف 5 النحو 7 ذلك للمفسر, ر. انتهى . وخصی 
الحر بالذكر لا مر أو لأن وقاية الحر كانت عدم أ لأن بلإد 
الحجاز حارة وما همهم البرد لكونه يسير! يحتملونه قال 57 الله 
صلى الله عليه وسلم من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد .لله الذى كسان 


صيميأن الزاد (YA)‏ سورة 


ما أوارى به عورق وأتجمل به فى حياق ثم عمد إلى الثوب الذى 
خلق فده دق به »کان فى كدف الله وق حفظ الله وق ستر الله حيا وميتا 
رواه الترمذى عن عمر رضى الله عنه وقال رسول اللهصيلى اللدعليةوساب 
ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نه ف دینار فحمد الله عليه إلا لم يبلغ 
ركبتيه حتى يغفر الله له »رواه الحاكم عن عائشة وسرابيل 4 دروعاً 
من حديد ومايلبس للحرب م تقیکم 5< | #حربكم أو أن يصيبكم 
السلاح ل كذلك 4أى كاتمام هذه النعم الى تقدمت أو كما خلق 
هذه القع ل ب ونكت لك 4 أى يتم نعمته عليكم كما ريم اوی 
عليكم نعمته بالدين والإتام. هو بعقه محمدا ‏ ص لى الله عليهوسلم 
بام بالدين لَعلْکم تَسْلِمُونَ 4 تؤمنون إذا نظرتم فى النعم وفيا 
يقول رسول الله - كلى الله عليه وسلم - أو تنقادون لحكمه ونخله ون 
العبادة والألو هية لله سبحانه وتعالى والخطاب لأهل مكة والمة ارع 
فاه تتت الال ورن تحال قرا باب عا ان 
بفتح التاء واللام من السلامة أى تنجون من العذاب إذا شكر ت 
وآمنتم أو من الثرك أو تنجون من الجراح بلبس السرابيل الى هى 


الدروع ف الحرب . وهو المروى عن ابن عباس . 


( إن لذا ) أعرضوا عن الإنان بك والنظر فى النعم والآابت 


النحل )۳۲۹( إلى دار المعاد . 


والجواب محذوف أى فلا يضرك إعراضهم أو توليهم . هو مسبب 
أنيب عنه سببه وهو قوله عز وجل( انما عَلَيْكَ البلاغ ا 4 
وهو علة لذلك الجواب أى لا يضرك لأنه ليس عليك إلا التبليغ 
فبلاغ اسم مضتو او أن يبلغهم هنك ما أمرت به فهو مصدر والمبين 
من إبان اللازم أى البلاغ الواضح أو من إبان المتعدى أى البلاغ 
ا Ul‏ اہم عنهم قبل ذلك منسوخ بالقتال والظاهر أنه 58 
المراد فيه النهى عن القتال فضلا عن أن ينسخ به بل مراد به أنك 


كن فت ها عليك فلا يلحك هن تفصيرهم ىء . 


يَعْرفُونَ نِْمَةَ اللو #أى نعمه التى عددها فى هذه السورة وغيرها 
يعدرفون بأنها منه ( ثم ُدكِرُونَهًا ) بعبادة غير الله سبحانه وتعالى فان 
عبادة غيره عنزلة قوم أنها ليست من الله سبحانه ٠تعالى‏ بل يقولون 
هی شفاعة آطتنا أو بسبب كذا كقوم مطرنا بنوء كذا أو ينكرونما 
ل شكرها أو الوق ورات من آبائنا إذا قيل لهم تصدقوا منها 
وامتثلوا أمر الله وقيل بوهم لولا فلان لما كان كذا وقيل نعمة الله 
بنبوة م<مد. ورسالته :. صلى الله عليه وملم ‏ يعرفونها بالمعجزات 
ثم فتكرونا عنادا وثم للتراخى فى الذى هو معى الادتيعاد دلت عل 


أن إنكارهم بعد المعرفة بعيدا ى العقل غريب شبه هذا البعيد بالمهملة 


هيميان الزاد )۳۳۰( سورة 


بين فعلين: فعبر: عنه بم الموضوعة ذا وإنما يكون قول الإنسان لولا 
فلان لكان كذا إذا الم يعتقد أنه من الله وأكثرهم الْكَافِرُونَ 4 
الجاحدون لرسالة محمد صللى الله عليه ودلم ‏ وللنعم' عناداً' وعبر 
بالأكثر لأن منهم أطفالا و مجاذين واقضى العقل بحيث لا يكلف 
وذلك على أن الضمير لكفار مكة ومن يتعلق er‏ لكن بدون قيد 
الكفر» كانه قيل أكث ركم ہا الفريق المکیى والمَرثى أو عبر 
بلأكثر لأن بعضا فرط فى النظر فلم ينظر أو نظر نظرا غ ميفا فلم 
يه دق عليه فى اللغة آنه جاحد ولو صدق عليه شرعا أو عبر بالأكثر 
مريدا بهالجاحد المعاند وبعضهم ليس معاندا بالجحود ولو جحد أكفر 


وقيل أراد باللأكثر لكل كما هو أحد أوجهه فى قوله تعالى ب لأكثرهم 


لا لون . 
8 وَيَوْمَ نبّعث 4 أى واذكر يوم نبعث للشهادة أوخوفهم يوم 


نبعث للشهادة فيوم مفعول به لمحذوف أو يحيق مم ما يحيق من الذل 
والعذاب يوم نبعث ويقعون فى أمر عظم يوم نبعث فيوم ظرف وذلك 
اليوم يوم قيام الناس من قبورهم والبعث الإقامة من ألقبر أو من 
بين الناس ف المحشر أى ويوم نبعثة من كل أمة هيدا 4 يشهد 


عنيها: وها بإمان من آمن منها وكفر من كفر منها وبالتبليغ وهو 


النحل لفن إلى دار المعاد 


نبيها ويجوز أن يبعث الله شهودا مع الأنبياء من اله الحين قيلإن شهداء 
كل أمة يشهدون لرسوها بالتبليغ وكما قال بعض ال حابة إذا رأيت 
أحدا على معصية فانبه فإن أطاعك وإلا كنت شهيدا عليه يوم القيامة 
وإن قلت كيف يقال على الوجه الأول ويوم نبعث من القبر شهيدا 
من كل أمة مع إهام أن الأمة لا تبعث قلت لا إببام لأن البعث إنما هو 
لجزائهم كا عملوا فبعثه دليل على بعثهمءولأن السياق وغيره من 
الأى نص فى بعثهم ولكن خحص بذكر البعث ازيته ونظم' 
أمر. الشهادة رعده 2 ا للذين كَمَرٌوا ) فى الاعتذار لأنه لا عذر 
لم وق الكلام أصلا وذلك فى بعض مواطن المحشر ولا اعتذار ولا كلام 
يومئذ إلا بإذن وليس كاليوم فتح الله للناس باب الكلام فتحاً كليا 
ويجوز أن يراد بعدم الإذن هم الإشارة إلى أنه لا حجة لهم ولا عر 
وقيل لا يؤذن لهم فى الرجوع إلى الدنيا وقيل لا يؤذن لهم ف معارضة 
الشهود معارضة .صحيحة فمعارضتهم إن وقعت كلامعارضة 6 
يفتضحون فإنهم إذا كذبوا الأنبياء فى التبليغ بعد شهادة الأنبياء عليهم 
كذبوهم فتشهد عليهم الشهداء والصلحاء وإن كذبوا الشهداء والصالحين 
أقام لهم الله ما يصحح شهادةهم وقيل لا يكذبون الشهود من الأنبياء 


والشهداء والصالحين أصلا بل يمرون أ و عليه »وشم للتراخى: 


منزلة منعهم من الاعتذار والكلام والرجوع إلى الدنيا عن منزلة شهادة 
من يشهد عليهم يومعذ ف العظم فإن منعهم من ذلك أشد إيقاعا فى افم 
والغم من الشهادة عليهم لأنه قناط كل ١‏ ولا هم يُسَتَمْتَبُونَ #السين 
والتاء للطلب والعتبى الرضى »أى لا يطلب منهم أن يوقعوا لله الرضى 
أى أن يفعلوا ما يرضى به الله عنهم بل يبقيهم فى عدم الرضى عليهم 
أو العتبى الرجوع إلى ما يرضى به أى لا يطلب ذلك منهم ولا يجدونه 
ولا يقبل عنهم لان الاخمرة ليست بدار الأعمال بل دار واب وعمّاب 
ولاارجوع إلى الدنيا بعد ؤصول ذلك اليوم أو السين والتاء للتاكيد 
کانه قيل ولا هم يعتبون أى لا يكفيهم الله ما عاتبهم الرسل وغيرهم 
عليه فى الدنيا أو فى الآخرة أيضا بالشهادة عليهم أو ما من شأنه .أن 
يعاتبهم الله عليه »أو ما عاتبهم عليه عتاب توبيخ وقطع عذرءيقال 
أعتبته إذا كفيته ما عقب فيه كما یتال شكوت إليه فاشکانی أى 
. کفائی المهم الذى: شكوت إليه به أو السين والتاء باقيتان على الطلن 

العتى الغضب والمزة من أعتب الرباعى للسلب أى لا يطلب منهم 
إزالة الغضب الواقع عليهم من الله جل جلاله بالتوبة وليس ذلك 
حارجا فى المعنى عما رجح بعضهم من قول الطبرى أن المعى لا يعطون 
الرجوع إلى الدنيا فتقع منهم توبة وعملظ وَإِذَا رَأى الّذِينَ طَلَمُوا ) 


النحل (rrr)‏ إلى دار المعاد- 


كقروا أوظلنووا أنفسهم بالشرك رالمعاصى ۶ أْعَذَابَ #عذاب جهام ورؤيته 
المباشرة له 3[ فلا يُحَفَفُ عَنْهُمٌ 4 أى العذاب والجملة جواب إذا 
لا كما قيل إن إذا معطوف على يوم بالأوجه السابقة فيه أو يقدر له 
عامل كعامل يوم لا فى ذلك من إخراجها من الصدر والشرط «طلما 
وعن الظرفية إذا جعلت مفعولا به بالعطف على المفعول أو بتقدير عاهل 
É‏ ولاهم درون 5 روسرونعن الات بان يبةوا فى جهم غير معذبين 
أو يخرجوا متها »كل ذلك لن يكون وقيل المعنى إذا رأوا العذاب 
ا بعد سوفهم إليه أو مجيئه ليحلفهم ولم ٤هل‏ عنهم وقيل 
المعى لا يردون إلى الدنيا ليؤمنوا ويعم لوا صالحا . 


١‏ وَإِذَا رَأى الذين اشر كوا شر کاءهہ 4أى أصنامهم الى ددعون 
أنها شركاء لله وإضافتها إليهم بعنوان لفظ الشركة للملابسة وكونهم 
أو المراد بالشر كاء الشياطين فإہا تشار كهم ف الأموال والأولاد» وف 
الكفر بحملهم على الكفر يعرف كل إنسان الشيطان الذى كن يضله 
3 رةء Ê‏ ورت رر أ در 2# ٣وو‏ 7 
فى الدنيا أقالوا ربتاحولاءشر كاؤتا الَذِينَكنا نَدْعُوا ِن دونك نطلبهمف 


٤ ٠. 
وهذا الآخير إذا فسرنا الشركاء بالشياطين ويحتمل أيضا أن يكذبوا‎ 


هيهيان الزاد )۳4( سورة 


علن الأصنام عأمرتهم بالشرك والمعاصى فأطاعوها وإغا قالوا. ما ذكر الله 
عنهم حين رأوا ش ركاءهم .اعترافا بخطا م فى ذلك ولاينفعهم! ذلك 
الاعتراف أو الاساً بان يلقى العذاب على الشركاء كله أجمع» لأنا 
المعبودة والآهرة بالعبادة أو المطاعة والآمرة بالطاعة أو المدعوة فى 
الحوائج والآمرة بالدعاء فيها أو الّاساً أن يلقى عليها شطر العذاب 
لذلك أو أكثره فيحفف عنهم وتذنيبا ها فَالْقَوًا 4 أى طرحوا ( لبهم 
امَو إِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ 4 الواو فى ألقوا للشركاء فإن كانت الشياطين 
فظاهر وإن كانت الأصنام فإن اله سبحانه وتعالى ينطقها ويقدرها 
على إلقاء القول والماء فى إليهم للمشركين وهم الذين ظلموا وإنكم 
لكاذبون مفعول للقول أو لألقوا فإن إلقاء القول قول وهو أولى ولا سما 
أن إعمال المصدر المقرون بأل شاذ ی فقالت الأصنام أو الشركاء إنكم 
لكاذبون فى قولكم إننا شركاء لله سبحانه وتعالى أو فى قولكم إنكم 
عبدتمونا حقيقة »ونما عبدتم أهواءكم كقوله عز وجل كلا سيكفرون 
بعبادتهم وقوله تعالى: ماكنتم إيانا تعبدون أو فى قولكم إنا حملناكم 
على الكفر والمعاصى وألزمناكم إياها كقوله سبحانه وتعالى : وماکان لی 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيم لىء وهذان الوجهان. ق: 
الشياطين ولا مانع منه أيضا فى الأصنام أو تقول الأصنام إنكم كاذبون 


التحل (مسس) إلى دار المعاد 


ق ادعائكم إنا أمرناكم بعبادتنا أو بطلبنا أو بطاعتنا ولسنا نتكلم 
حى نامر كم وق مواجهة الأصنام أو الشياطين لحم بذلك ازدياد غم 
وحسرة وغاية حقارة وذلة وقيل الواو فى ألقو! عاد إلى المشر كين واهاء 
فى إليهم إلى الشركاء أى كاذبون فى الدنيا غارون لنا وعليه فتكون 


الفاء غير سببية وما ذكرته أولى e ١‏ 


١ 


0 ا‎ TD ج‎ A 

( وَأَلْمَوّا 4 أى المش ركين وهم الذينظلموا ١‏ إل الم يَوْمَكِدَ السَلمَة 

الخضوع لله والانقياد لحكمة بعد الاستكبار فى الدنيا ولم تغن عنهُم 

شيعا من دفع العذاب ولا من رد إلى الدنيا لإقامة حدود ال وَضصَلَ ) 
رەو کک 7ه ر ٌو مس ع 

ضاع وبطل وما ضاع فهو غاب عَنهم ما كانوا يترون 4 من أن من 


شر كاء وإنهم يشفعون طم . 


( الَذِين كفروا وَصَدوا منوا الناس 7 عن سبيلٍ اللو 4 ديئة 
( زِدْتَاهُم عَذَاباً #أى كتبنا لحم عذابا زائداً أو أوقعنا عليهم عذابا زائدا 
على تنزيل المستقبل عنزلة الواقع تصوير له ليهاب أو يؤخذ الحذر عنه 
وذلك العذاب المزيد عقارب وحيات ها أنياب كالنخل الطوال قاله 
ابن مسعود وقال ابن عباس رضى الله عنهما ومقاتل هو خمسة أنهار من 
نحاس مذاب كالنار .يعذبون فى ثلاثة منها قدر الليل وف اثنين قدز 


0 5 e 
النهار وقال عبد الله ابن عمر وابن العاص حيات وعقارب فى آسراب‎ 


مم وم me‏ 


أى على سواحل جهنم إذا فر الكافر إلى الساحل خرجت الحيات والعقارت 
فيفر إلى النار وتتبعه حى يحسون حر النار وقال سعيد بن جبير 
حيات كالنوق العظام وعقارب كالبغال إذا لسعت إحداهن كافرا 
وجد إحمتها أربعين عاما وقيل الزمهرير يخرجون إليه ٠نالنار‏ وهو 
أشد عليهم حى أنهم يستغيثون منه بالنار في رجعون إليها . وقالالحسن 
يضاعف لم العذاب من جنس ما هم فيه قوق الْعَذَابٍ 4 أى. عذابا 
فائقا فى الشدة على العذاب الذى استحقوه بكفرهم أنفسهم بجا 
کانوا € ما مصدرية أى بكويمآ يُفْسِدُونَ 4 وإفسادهم هو صدهم الناءس 


عن دين الله . 


{o LEON o > 2 و عر و‎ 

1 ويوم نبعث فى 0 0 شهيدا عليهم من أنفْسِهم ؟ودو ببيهم 

فن نى كل أمة بعث منهم والأنبياء أعدل الشهود والكلام هنا كالكلام 
فى ما مر مى وإعرابا وإِنما إعادة تا كيد أوزيادة تمويل ولزيد يذكر وله 
من انقسم فإن من كان من نفس المشهود عليه أعرف بحاله فهو 
أقوى شهادة ليزيد بذكر قوله ل وجئنًا بك 4 يا محمد * شهيدا 
عل هولاء 4 الكفرة من أمتك للءقاب والمؤمنين للثواب أو أعاد ذكر 
ذلك على أن المراد بالشهيد فى أحد الموضءين بنى كل أمة وف الآخرة 


ملحاؤها الذين يشهدون عليها فإذا قلناه فى الموضع الأول إن المراد 


النحل (rv)‏ إلى دار المعاد 


الأننياء وف الثانى صلحاؤهم كان ذكر :وله وجثناك إلى آخره زيادة 
على ما أريد فى الموضع الثانى وإذا عكس ذلك كان ذكره بيانا للشاهد 
والمشهود عليه فى هذه الأمة ولك أن تقول المراد فى أحدهما النى 
والصالح وق الآخر أحدهما فقط ونرلتا عَلَيّك الْكِتَاب € كلام 
مستانف أو حال محكية أء. جئنا بك شهيدا عليهم والحال إنا نزلنا 
عليك القرآن ‏ تِبْيَانَا أتبييناآ ِكل سىء 4منأمر الدين فلايبتغى 
المرء كفر عذر والجملة الماضية الواقعة حالا إذا كانت مثبتة قيل 
لايد من قد معها ظاهرة أو مقدرة وقيل تصح بلا قدوالتبيان مصدر بين 
وقيل مصدر يان وأجاز الزجاج فتح تاءه فى غير القرآن وهو الذى 
يقاس عليه عند من قال بقياس تفعال» والكسر محفوظ فى بعض 
الأسراء كهذا وتلقاء وتمساح وإن قلت لیس فى القرآن بیان كل شىء 
قلت فيه بیان كل 7 إذا أنزل الله سبحانه وأمر فيه رسوله أن يبين 
للناس ما أنزل فيه كما قال تعالى :وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما أنزل إليهم فإن بعضا من الدين مفصل فيه وبعضا مفصل فى السنة 
وبعضا فى القياس وبعضا بالإجماع وكل من القياس والإجماع مأخوذ 
من السنة .الموكول إليها الأمر فى القرآن فكانهما مأخوذان من القرآن ” 


رو 
( وهدى من الضلالة هدى تسلم وإرشاد.فهو يعم الشقى والسعيد. 


هيميان الزاد (FA)‏ ؤر 


e‏ إنعاما به عل الفريمين أرةما وحرمان الشفى م المي 
ؤقيل هدى عصمة للمسلمين ورحمة هم ويشرىق م وهذا' يم م عل .کون 


2٠ مستانفة‎ E 


ن لله ا ِالمَدْل )ليان بالقدر الو اجب من الطاعات فإن 
نص منه کان النقص جور وهو ضد العدل رر اليل - عن الحق 
:0 مان N‏ ف الواجب والأجتهاد فى تصفيته والنفل هذا 
ما ظهر لى فْ العدل والإحسان . وقال ابن غيينة العدل اشوا السر 
والعلانية والإحسان أن کون ين ب ده وقيل العدل 
الانصاف و المساو ام ف لانو ال و الأفعال والاحسان أن تعفو عمن الہ لك 
وتخسن إلى من أساء إليك والمنكر أن تسىء إلى من أحسن إليك وقيل 
العدل التوسط ‏ 0 الأمور اعتقادا وعملا وخلقا فالاعتقاد كالم و حيد 
فإنه متوسط بين جحودةالله وإشراك غيره به تعالى» وكقولنا بان المخلوق 
کاسب لأفعاله والله مقدر وخالق ها فإنه مخوسط :بي القول يان 
المخلوق مجر على فعله والقولٌ بأنه خالق له والعه ل كالتعبد بآداء 
الوإجبات وهو متوسط بين البطالة والترهب وهو خروجلك عن المباحات 


كلها إلا القدر الذى لايد منه خوفا من الله جل. جلاله وھا لا رحس 
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ذه الأمة بل لا يجوز لأن منها ترك التزوج “اللهم إلا إن جاز .لن قدر 
عليه, فى مثل هذا الزمان والخلق كالجود فإنه متوسط بين البخل 
. والاسراف وأما. الاحسان فاحسان الطاعات بالعدد كإكثار. أعدادها 
كاكثار النفل وكالتقليل منه والتوسط. فانهما زيادة على الفرض 
فكانا إحسانا. من حيث آہما «زيدان .على الواجب وإحسان للطاعة 
بحسب الإتيان ما على الوجه الأكدللى كقوله صل الله عليهوسلب 
اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك والآية دليل على. أن 
الل عامؤر به لكر افر تات و أمراد بلك الأمرا فى الآية لا ريد 
' وجوبه ولا يقيد.عدمه فلا يلزم استعمال الكلمة فى معنييها أو حقيقتها 
٠‏ ومجازها .وهو لفظ يأمر وإنا علق الأمر بالفرض والنفل مها المغبر عنهما 
بالعدل والإحسان لأن الفرض لابد آن يقع فيه تفريط فيجبره الندب 
ولذلك. قال الربيع عن آی عبيدة عن جابر بن زيد بلغي عن مالحة 
ابن عبيد: الله جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم من أهل جذ 
ثائز الرأس. يسمع دوئ صوته ولايفقه ما يقول حى إذا ددا: فإذا هو 
يسال عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلنم ‏ .مس 
صلوات. فى..اليوم والليلة قال هل غيرهن ؟قال: لاإلاأن تطوع فقال 


رسو ل- الله ك صبلى . الله عليه .وهلم ودميام ذهر . رمضات.ثم .قال هل على 
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غيره ؟قال :لا إلا أن تطو ع ثم قال رسول الله-صلى الله عليه وسم -والز کاة 
. ال :هل. على غيرها؟قال :لاإلا أن تطو ع. فادبر' الرجل وهو يقول والله 
.لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه ولم - 
. أفاح الرجل:إن صدق , فقي د الفلا ح بثرط الصدق والسلامة من التفزيط 
.وقال-صسلى الله عليه وسلم_استقيموا ولن تحصوا أى لن.تطيقوا خق 
القرض.فما'ينبغئ أن يترك ما يجبر كسر التغريط من 'الثوافل . وعن 
ابن عباس رةئ .الله عنهءا العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائنض 
وعنه الإحسان أن تعبد الله كانك تراه وأن تحب للناس. ما تحب 
لنفسك إن كان مما تحب أن تزداد إعانا. وإن كان كافراً تحب أن 
.يكون أخاك فى الإسلام .وعنه الإحسان الإخلاص وةيل العدل الإنصاف 
والإنصاف أعظم من الاعتراف للمنعم بإنعامه والإحسان أن. تحسن 
إلى من-أساء إليكءوقيل العدل فى الفعل والإحسان فى القول فلا تفعل 
إلا ماهو عدل ولا تقل إلا ما هو حسن [ وإيتاء ذى الْقَرْبَى 4 أى وإعطاء 
ذئ القرنى حقه وما يحتاجإليه والمرادصلة الرحم القريبة والبءيدة 
تصلهؤا عالك.وإن لم يكن فدعاء حسن وتودد بالقول والإعانة قال 
الحسن حق الرحم. أن.لا :حرمها ولا جر.. وذكر بعض أنه كان يقال 


ت لم يكن لك ما تعطيه فامئر.. إليه برجلك وعن رسول الله ل صلى الله : 
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عليه وسلم - أن الرحم معلق بالعرش وليسن الواصل بالمكاقء ولكن 
من إذا انقطعت زحءه وصلها. . والقرلى مع.در يعى 'القرابة وألفه 
للتأنيث وعطف إيتاء ذى القرى على ماقبله عط ف خاص على عام لتا كيد 
ذلك الخاص ءوحذف المفعول الذانى لإيتاء للتعهم »ی إيداء ذئ القرفى: 
حقه أو ما يحتاج إليه :كما مرءوهذا على تضهين الإيتاء فل ا 
وإما عل إبقائه على معنا من أنه جعل الذىء إيتاء كذا وبالغا إياه: 
فالمحذوف القدر هو المفعول الأولء وعلى كل تحال فالمفءول الآخر 
نقح الحاء هو ذى أضيف إليه المصدزل وَيَنْهّى عَن الْفَحْشَاءِ ) المبالغة 
ف اتياع الشهوة ودلك فعل المعصية الى هن أكبر كبار الذنوب 
كالزنى وقتل الإنسان المحرم القتل والبهتان وأما المبالغة ف الشهوة 
المباحة فلا تساهى خحشاء وكذا فعل المعاصى الصصغار والكبار الى ليست 
باکبر لا يسمى فحشاء إلا إن أكثر منهاءولؤو كان کل ذلك محرما 
معاقبا عليه والمبالغة فى الشهوة إذا كانت حراما هى أقبح أحوال 
الإنسان وأشتعها وقيل الفحشاء كل. ما قبح من قؤل وفعل . وقالابن 
عباس الزلى ل والمُنكر 4 مالا يعرف ف الشريعة “ولا فى السنة فالعقول 
السليمة يكون عندها غير مألوف وثنفز منه. وعن ابن عباس هو 


وما اذكرته' أولى فغطفه عطف عام على حاص عل ما ذكرته وهو شاملْ: 
للصغيرة. فإنها مذكر ل وَالْبَغي € الاستعلاء على الناس .والشجبر عليهم. 
وهى الشيطنة: التى.هى ٠‏ مقتضى القوة الوهمية: فإن. المخلوق 'ضعيف: 
وا ان وو انكر الى E‏ الحو اداه رقع اقرط عقن وار 
لايقح قال رسول الله .- صل الله عليه وسنم - ما من' ذني. أجدر..أن. 
يبحمل لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة ,من البغى. 
وقطيعة الرحم » رواه الشيخ هود وأحمد والبخارى فى الأدب » وأبو 
دود .والترمذى وابن ماجه وابن حیان والحاكم عن ألى يكرة. زاد 
الطبرا. عنه فى كبيره. والكذب وإن أعجل الطاعة ثواباً صلة : الرحم 
حي أن اهل البيت. ليكونون فجرة فتندو أمواهم ويكثر عددهم 
إذا تواصلوا. وعن مجاهد عن ابن عباءن لو أن جبلا بغى على .جبل 
لدك الباغئ: منهما ء وروى. ابن لال عن أن هريرة عن رسول الله 
.صل الله عليه وسلي - لو بغى جبل على جبل لدك الباغى منهها والبغى 
يكون فى البدن والمال. والعرض »وعطفه عطف خاص على عام , لزيادة 
التخيرٍ عنه. ولا .يوجد شر من الإنسان إلا تولد من أحد “الثلاثة ؛ 
الفحشاء والمنكر واابغى : ولذلك قال .ابن مسعود .:. هذه إلآية أجمع 


ية 2 القرا ن للخير والشر وقيل البغى الشزك والظلى .. قال ابن عيينة” ١‏ 
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الفحشاء المنكر والبغى أن تكون علانيته أحسن من سریرته* عك 4 
یام رکم وينهاكم وعيز لكم بين الخير والشرم اكم تذ كرون 4 
رن وا :مده ن أن ان ا ال ال 6 عي اة 
عان بن مظعون حين سمعها رض الله عنه.» وروی أنه لما آمن قاما 
عن أى طالب: فعجب أبو طالب وقال: : يا آل غالب يعئ قريشاً اتبعوه . 
تفلحوا فوالله أن الله أرسله : ايامر مكارم الأحلاق ».ورؤى” عكرمة أن 
رسول الله ت صل الله عليه وسلم ‏ قاذا.على الوليد بن المغيرة فقال له ٠3‏ 
يا ابن أخى أعد عل فاعادها . فقال له الوليد : والله إن له حلاوة وإن 
عليه لطلاوة وإن أعلاه شمر وإن أسفله لمغدق وما٠هو‏ بقول اليش . 
قال القاضى ما معناه إنه ما من شىء يحبا ج الناس إليه.ف أمر دنهم 
ما يجب أن يؤتى أو يترك إلا-وقد 'اشتملت .عليه هذه الآايةٍ 
ولذلك ٠‏ أوردت عقب قوله تعاى : ونزلنا غليك الكتاب"تبيائاً 
لكل ثىء لولم يكن ف القرآن غير هذه الآية لضدق عليه أنه ثبيان لكل 
شىء وهدى ورحمة للعالمين وكان على بن أنى طالب يلعن على المثابر 
ولا اتيت يدولة لأقفيه وزاك اي ن الآية على المنابر مقام اللعنة . 
( وَأَوْهُوا بعد اللو 4 ماجعله الإنسان على نفسشه من طاعة أو أمن مباح 


عقده على نفسه لأحد قصد به التقرب فيدخل قى الطاعة أو لم يقصد 
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الطاعة وكل دن الطاعة والمباح ينسبان لله عز وجل إذ لم بمنعهما بخلاف 
ولذا أضافهما الله بخلاف المعصية والمباح المقصود به ما لا يجوز 
فلا يجوز الإيفاء ہماءوقيل عهد الله مبايعة رسول الله صلى الله عليه 
وسل - على الإسلام لقوله سبحانه وتعالى : « إن الذين يبايعونك إعا 
يبايعون الله » ويدخل به كل مبايعة للإمام العدل والقائم بامر الإسلام 
على الأمر الدينى وقيل العهد الإعان بالله تعالى الذى عاهدوا الله عليه 
إذ كانوا ذرا وقيل النذر وقيل اليمين وإن كفارته كنمارة عين وقيل. 
مغلظة وإئما يجب الوفاء به إذا كان صلاحاً أما إذا كان فساداً دينياً . 
أو دنيوياً.فيجب عليه تركه .ولا تلزمه الكفارة وقيل تلزمه وإن لم يكن 
كذلكءلكنه. ظهر: له ما هو خير منه فليتركه ويفعل ما هو خير «لمه: 
ويكفر عينه وعلى هذا يكون تخصيص العهذ بذلك من تخصيص 
الكتاب بالكتاب: لأنه قد بى فى جل القرآن على المعاصى فلا يتوه 
أحد أنه يجوز أو يجب الوفاء بعهد المعصية وأما إذا ظهر مأ هو خير . 
منه وخصيص بالسنة » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلى -. من حاف 
على مين ثم رائ رها را هنها فلیات الذى هو. جير وليكفر عن 
“ينه › زواه أحمد ومسلم والترمذى عن أف هريرة ومئله عنه للربيع 


عن ألى عبيدة عن جابر بن ةيد وقيل أيضاً .فى اليمين على المعصية 
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U 


أنه مخصوص من إطلاق الوق فى الآاية بالسنة ٠‏ وقد يقال إن التخصيص 
فى الآبة ذفسها لإخافة العهد لله وعهد العصية لا يضاف إليه تعالى 
اللهم إلا أن يقال إنه يضاف إليه من حيث أنه يحلف به الحالف 
5 وقیل العهد 53 الجاهلية قال : صلى الله عليه وسل - 
كل -لع. فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة . وقيل كل ما وجب 
على الإنسان من الفرائض ويرده قوله تعالى :$ إذا ادت 4 لان ما 
وجب عليه لا يشترط فيه معاهدته بل لزمه فعله عاهد أو ل يعاهد 
لكنه يصح أن يقال إذا دخاتم فى الدين فدوموا فيه ولا تخرجوا منه 
ولا من جزء آياته فيصمح 0 الآية ولو فسر بذلك القول  :‏ ولا 
ار لأَيْمَانَ ) جمم مين وهو الحلف 3 بَعْد ت وکياه ا 
بالل و تشد اها والمراد مطاق يمين ا تر كها وااحذث 
فيها وهنا يشير إلى أن العهد غ غين البعيق وللا كان هذا تاكيداً لذاك 
55 5 اداي ووكد وأكد نعتان»الأصل 7 يدل 
منها (١‏ وقد e‏ ثم الله عَلَيَكُمْ فيلا ) مشاهداً على مينكم وعهد كم 
فإنالكفيل مراح الحال المكفول به رقيب عليه ومعنى جعلهم إياه 
كفيلا حلفهم به. ومعاهدهم. به والجملة .حال هن واو أوفوا. أو واؤ 


وتنقضوا وقيل جعاتم الله كفيلا لكم بالجنة: إن تمسكتم بعهده الذى هو 
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مەل 0 


دينه وباليمين عليه .( إن الله يَعْلّمْ ما تفلن 4 فى نقض اليمين 


والعهد وف غير ه وذلك درد هم : 


و وَلَا تکوذوا نى نقض العهد واليميز, :( كالتى نمضت عَرْلَهَا ) 
أى مغز وما فهو مصدر کعی اسم مفعول والمراد ضرب الئل لناقض العهد 
واليمين بن نقضه هما كنقض اءرأة ما غزلته لو فرضنا أن امرأة 
غزلت فنقضت غزها وذلك أنها لم تكف عن الغزل ولا غزلت لم تبق 
الغزل بحاله بل نقضته» فنهاهم عن نقض العهد الشبيه بذلك . وقال 
لزمخشرى قيل هی ريطة بنت سعد بن تم وکانت حرقاء ایت 
مغزلا قدر ذراع وصئارة مثل أصبع وفلكة عظيدمة على قدرها فكانت 
تغزل هى 58 من الغداة إلى الظهر ثم عرس اسفن بن 
غزلن . ١‏ . ه . وهو قول الكلىى ومقاتل وذكر أَنْها من قريش وأن 
سعد المذكور هو ابن كعب بن زيد مناة بن تم فالزمخشرى إنما نسبه 
إلى جده الثاز: والخرقاء ال<ءمّاء وهى قليلة العمل ودكر أا تغزل 
الصوف أو الوبر أو الشءر هى وجوارہا وأن نقض ما غزلت هو دأمها 
تغزل هى وهن وتأمر بنقض الكل » وقيل امرأة حمقاء من أهل مكة 
تغزل :طول دوهها ثم تنقضه: وروى آنا تغزل الشعر غ فآ من بعد قوة 4 


أى من بعد إحكام وإبرام متعلق بنقضت ء لآ أنكانًا #بفتح الهمزة جم 
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نكث وهو.ما ينكث :أئ يحل من طاقات الجبل أو الغزل بعد الإنرام 
وهو حال من غزطا أو مفءول ثان لنقضت على تضمينه معى صيرت 
( تتخدُونَ حال من الواو فى ولا تكونوا أو من الضمير المستتر فى 
قوله كاللئ أو خبر ثان المكون أى لا تكونوا ثابتين كهذه المرأة 
متخذين »ا أيْمَانكُمْ خلا َبَْكُمْ 4 فساداً وهو الخيانة والخديعة بنقض 
العهد واليمين:وأصل الدغخل ما يدخل ى الأىء وليسن منه أريد به" 
هنا مأ ل العهد واليمين على سبيل الافساد وقيل هو إناهار الوفاء 
وإبطال النقض ولا ل تفسير الآية به إلا على الزيادة على التثبيه 
فإن تلك المرأة لانبعان فى حال الاشتغال. بالؤزل أن تنقضه بل يبدو لا 
إلا أن ينزل ما يبدو 5 هن النقض منزلة نقض أبطنته من حيث إن 
مالا النقض أو أريد الإبطان الحادث المتصل بالنقض أو كانت تبطن 
ذلك من أول الأمر » وقال أبو عبيدة كل ما لم يكن صحيحاً فهو دخل 
(-أن تكونَ:#أنى بان تكون أو لأن تكون تعلق بتخخذون أو باد 
تكونوا وبلا تنقضوا © ١‏ أمَة جماعة9 هى أربي 4 أزيد وأكثر ٠‏ 
من أمة 4كانوا يعاهدون قوماً ويتحالفون مه على السلى والعافية وإذا 
رأوا قوما..أكثروا عظم ٠‏ قوة منذلك الةوم .حالفوهوعاهدوهم وتركوا 


> : ا چ‎ ٤ 
الاول وان حاربوا الاول حاربوا معهم وذلك واقع ف قردان يٿر کون‎ 
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من عاهدوه وحالفوه وينتقلون إلى من هو عدوه إذا کان أكثر وأقوى 
وواقم إليهم بترك غير من حالفه وعاعده وينتقل إليهم لقومم 
و .م وواتء فما بينهم وكذا غيرهم :م ا الله به 4 
أئ يختب ركم بكون:أمة أرن من أمة لينظر أمتمسكون بالوفاء بالعهد 
واليدين فى بيعة رسول الله - صلى الله عليه وساي - وغهدها أم تغترون 
بكذرة قريش وقونهم وقلة المإمنين وضعفهم فالماء عائدة على مصدر 
تكون من قوله أن تكون سواء جءلناها تامة وهی أربى نحت أمة أو غير 
تامة وهى أرى خر لأن التحقيق أن المناقضة مصدر كالتامة وقيل 
الخاء عائدة إلى الرباء المفهوم من أرى وهو زيادة أمة على أخرى وقيل 
إلى الأمر بالوفاء :[وليبيئن لک lT‏ بياناً يعصل به أله و 
لامسك والءماب للناقض ١‏ ما كنعم فيه قلقو 4 ف الدنيا : رن أمر 


العهد وغبره ككفير وإغان : 


} ولو شاء ا لک ا وَاحِدَة 4 أى مت.حدة اأدين متقمة 
وهو دين الاسلام بتوفيق الجميع إليه ولكن اقتضت حكمته أن يوفق 
بعضاً ويخذل بءضاً أو بالإلجاء والجبر .عليه ولكن اقتضت حكمته 
أن بعضاً يعصى باخدياره وبعضاً يطيع باخدياره. ليعاقب .ويثذبت كما 


38 و ار ره 
قال » $ وَلَكِن یضِل من يَشاء م أى يخذله أى لا. يوافقه. :فيعصى 


النحل (49م) إلى دار المعاد 


ناختياره بعد أن يبين له وليس ذلك جبراً تعالى عنه[( وَيَهُدِى 4 يوفق 
[ من ياء ۾ ولايسأل عما يفعل ١‏ $ وتسان عَمَا كُندُمْ تَعْمَلونَ ) 
يوم القيامة مؤال تبكيت ومجازاة 9 ما كنتم تَدُمَلونَ 4 فى الدنيا . 
( ولا تَتَجِذُوا أَرْمَانَكَيْ دخلا بيتك #كرر النهى عن اتخا 
الإعان دخلا تأكيدا عليهم ومبالغة فى تقبيح ذلك وتعظيم أمره ولكن 
بين النهيين مخالفة فالأول بالتضمين والعرض لأنه ذكر اتخاذ الاعان 
دخلا فى الكلام الأول بعبارة تجعل حالا مما تسلط عليه النهى كما مر 
والثاق بالتصريح والذات لادخال ذات النهى على مادة الاتخاذ وذلك 
من ب باب الترق فمن 0 بالأول تنه بالعاى ومن تنبهبه ازداد بالشالى 
ورسخ فيه وقيل الأول فى نقض مطلق العهد والامان والثاىشنقض 
بيعة الإسلام بعد الدخول فيه والسياق اللاحق أنسب به وهو زلل 
اللقدم بعد الثبوت وذوق السواء بالصد عن سبيل الله عز وجل وثبوت 
العذاب العظم كما قال . 3 زل )اتزلق 9 قَدَم 4 عن طريقة الإسلام 
الاس وا فل أقدامكم بالجمع والتعريف بالإضافة ولكن 
أفرد ونكر للدلالة عل أن زلل قدم واحدة عظم فكيف بزلق قدى 
الإنسان معا أو على أن من زلقت له قدم واحدة لا ينتفع بالأخرى 


فى نمس ذلك.الزلق فكيف يزلق قدمين أو على أن هلاك الإنسان واحد 
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أمر عظم فكيف بجمع :عظم ٠.‏ بَعْدَ تُبُوتها .4 على طريقة الإسلام 
الواضحة شبه الخروج إلى النفاق والشرك عن الإسلام بزلق القدم فى 
نحو الأر ض البتلة الى .تزلق الأقدام والعر ب تقول لمن وقع فى بلاء 
بعد عافية زلت قدمه # ووا اأسوء 4 وقرىءبنمتح السين وإسكان 
الواو حياً أى العذاب فى الدنيا بالقتل والسلب والغنيمة ء٠‏ بَا 2 4 
ما مصدرية أى بصدكم أى بإعراضكم وعنعكم غير كم ١‏ عن سَبِيل 
الم 4 الذى هو الإسلام أو الوفاء بالعهد والإعان ومن نقض عهد الإسلام 
فقد جعل النقض سنة لغيره [ وَلَكُيْ 4 فى الآخرةء ۶ عَذَابَ عظيم 4 
على زلل القدم زين الشيطان نعوذ بالله منه لقوم أسأموا عكة أن ينقضوا 
عهد الإسلام لجزعهم من غلبة قريش واستضعاف المسلمين وإيذائهم 
وا يعدهم قريش على النقض ويوعدو م علي الوفاء فثبتهم الله ع 
وجل بذلك والله أعلم | قدم وفد كنده وحضرموت رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - فبايءوه على الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ول مباجروا فيا قيل ولعله قبل نزول فرض الحجرة لا ظهر أن المراد 
م باجروا من بلادهم ثم إن رجلا من حضرموت قام فتعلق.برجل من 
كندة يقال له إمرؤٌ القیہں : فقال. يارسول الله : إن هذا. .جاور ف 


أرضى فقطع طائغة.منها فأدجلها فى أرضه ... فقال :لله رسبول الله _صلى الله 


النحل )۳0۱( إلى دار المعاد 


عليه وسلم ‏ هل لك بينة على ما تزعم . فقال له : القوم كلهم يعلمون 
أ صادق وأنه كاذب ولكنه أكرم عندهم عى . فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ يا امرؤ القيس ما يقول هذا . قال : ما يقول 
إلا الباطل . قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقم فاحلف بالله 
الذى لا إله إلا هو : ما له قبلك ثىء مما يقال وإنه لكاذب فيا يقول . 
قال .: نع.. قال الحضرى : يارسول الله إنه رجل فاجر لا يبالى عا 
حلف عليه . فقال : رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ إنه من قطع 
مال رجل مسلم بيمين كاذبة أت !لله وهو عليه ساخط :فقام امرؤ القيس 
يحلف فنزل قوله تعالى : 


( وَلَا تَشْمَرُوا بِعَهَدٍ الله #أى بالحلف بالله جل جلاله .ل نَّمَنَا 4 
عرفا محرطايع الذنيا وسهاء فقا لانو دركون فى التمملة عن وأشاونة 
إلى الأرض ال اقتطعها امرق القيس إشارة. وشمل غيرها وى الآية 
دلالة عل أن كل تمن يصح تسميته مدمناً هن حيث أنه أطلق فى الآية 
الشراء عليه .* قليلاً 4 أشار إلى أن الدنيا كلها قيل فأيا ما اشترى 
أحد منها بالعهد غقد-اشترى قايلا ولو عظم فى العيون .القلوب › 
3 إِنَمَا عند الم من الخير فى الآخزة لمن. اتنى الله وف الدنيا هو خا 
كم 4 مما تتوصلون إليه. باليمين أو غيرها وهو حرام » ( إن كنم 
تَعْلجون.4 .تميزون المصالح من المضار وفضل دا بين العوضين :-. 2 : 
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3 ما عندكم )من أموال الدنيا . ( يمد ينقضى- ل وما عند الله 4 
فى الآخرة ۸ باق ) لا ينقضئ أو ما عنده فى الدنيا باق معى أن 


۶ 


1 سكم ه 8 
خزائنه لا تنفد والجملتان تعليل للحكم السابق » ١‏ ولتجرين الذين 
' صَبَرُوا 4 عل طاعة الله والمصائب. من ضيْق العيش وغيره وعنالمعاضى 

٤ 8 7 : 5‏ 
ابن ذكوان قال أو عمرو الدانی هو وهم لأن الأحفش ذكر ذلك عنه 
ف كتابه بالیاءم جرهم 4 مفعول ان على تقدير الباء أو 56 

۶ م لر ل - 5 
ويعفو عن قبيحه أو يجزيه بأحسنه الذى يكون جزاؤه أعظم شىء 

# 1 0" 
5 ص و اق 0 3 
إنه قد نزلت آيتان فيك وف صاحبك خيرهما له والأخرى لك وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم _- من قطع مال رجل مسلم بيمين كاذية 
0 
ل الله وهو عليه ساخط » فاقبل امرؤ القيس فقال : يارسول الله ما أنزل 
فى ؟ فتلا عليه الأيتين› فال امرؤ القيس : أما ما عندى فينفد» وأما 
5 8 :3 3 
صاحبى فيجازى باحسن ما كان يعمل : اللهم إنه لصادق إإلى أشهد 


الله أنه صادق ولكنى والله ما أدرى ما.بلغ ما يدعى من. أرضه فى أرضى 


mee 


النحل (or)‏ إلى دار المعاد 


قد أصبتها منذ زمان فله ما أدعى فى أرضى ومثله معه فنزل قوله 


تعالى : 


ف مَنْ عَمِلَ صَالحًا #يتناول الذكر والأنثى وإنما ذكرها بقوله : 
ذکر أو انی دفعاً لتخصيص الذكر لأنه امطاب للفظ ومبالغة 
فى تقرير الوعد وتعميمه ٠‏ وهو مون 4 مخرج للكافر فإنه لا يثاب 
على عمله الصالح فى الآخرة بل فى الدنيا ا العذاب 
به فى الآخرة بعض تخفيف فما قيل فد ركات الكفار مختلفة كما روى 
قومنا من تخفيف عذاب أى طلب بالنسبة إلى غيره أنه فى الثار إل 
ص أو أن نعليه من نار أوأن تحت رجليه جمرتين . وروی أنأبا هب 
ا اف النار بنقرة الذي لعتقه أمة لما بشر بولادة رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ ولعل مثل هذه الإثابة للمشرك مختصة به 
- صل الله عليه وسلم ل فَلَنُحِْينْهُ #الفاء رابطة لجواب الشرط ولنحيينه 
جواب قسم محذوف والقسم وجوابة جواب الشرط أى فو الله لنحيينه 
[ حَيَاةَ طيْبَةَ نى الدنيا بالقناعة وذهاب ضيق الصدر وبالرزق الحلال 
كيرا وقل $ وَلَتَجِزِينْهم 4 فى الاخرة عطف على لنحيينه واختار 
أبو حبان أنه جواب قسم: مقدر والقسم المقدر وجوابه معطوفان على 


القسم المقدر وجوابه لأنه بالياء التفاتاً ,ونحيينه بالنون وقرأ عاصم 


mgm بعد‎ oe mom e 


من وص صمت موصو اسسويوسيي سسسموويرنة a‏ 


Sree 


وابن كثير ولنجزينه بالنون أيضا ‏ أَجْرَهُم باحس ما كانوا يَعْمَلُودَ) 
فقال امرؤ القيس : إلى هذه يارسول الله » فكبر وحمد الله وشكره.. > 
وقيل إن الآيات الثلاث متصلات عا قبلهن من النهى عن نقض العهد 
ا ا أى لا تشدزوا بنقض عهد الله أو لا تستبداوا 
هد الله نا قلي مكل ما كانت قيش ذه لن تقض بلبعة ولول 
لله - صلى الله عليه وسلم - إنما عند الله من نصر وتغنيم فى الدنيا 0 
ن الآخرة خير لكم 4 تعده على النقض وعرض الدنيا فإن باسره 
وليجزين اله من صبر على أذى الكفار ومشاق التكليف. ا 
جبير ۰ 0000 بن عباس ف رواية عنه : الحياة الطيبة الرزق الحلال » 
وقال الضة 96 ع أبي طالب : القناعة » وقال متاه وقتادة 0 
حياة الجنة » » ورواه ص عن ن الحمن 5 وقال : لاتطيب حياة إلا 9 
فى بلا قر وصحة بلا سقم وملك بلا هلاك وسعادة بلا شقاوة. 
وقال السدى: حياة القبر, > لان المؤمن يستريح فيه من نکد الدنيا , ٤‏ 
وقال مقاتل : العيش.فى الطاعةووقيل :حلاوة الطاعة والتوفيق فى قلب 
وقيل رزق يوم بيوم » وإعلى أن طيب حياة الصالحين إنما هو بنشاط 
نفوسهم ونبلهم وقوة رجاهم » والرجاء. للنفس أمر. ملذءفبهذا. طابت 


حياتهم وأنهم احتقروا الدنيا ‏ فزالت همومها عنهم .ولو كانوا فقراء 
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لؤضاهم “بالقسم وقناعتهم ورجاؤهم واب .الآخرة فإن كانوا أغنياء 
زاد طيب إلى طيب »بخلاف الكافر فإنه لا يرجو ثواب الآخرة » ولا 
يرضى بالقسم فإن كان غنياً لم يتركه حرصه أن يتهنا بعيشه. » وإن 
كان. فقيراً ازداد تنغصاً إلى تنغص » روى أحمد والحاكم عن آی موسی 
الأشعرى عن رسول الله - صلى الله عليه وشم - من أحب دنياه أضر 
باحرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فاثروا ما يبتى على ما يفنى » 
وا كانت القراءة من العمل الصالح ب لأعظمه؛ذكرهاعقب ذكر العمل 
الصالح وذكر الاستعاذة عقبه أيضاً » بذلك ولتسلل القراءة من الوساوس 
بان مر نبيه - صل الله عليه وسلم - أن يسأل الله أن بمنعه من وسواس 


الشيطان وذلك السؤال هو معنى الاستعاذة فقال : 


فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرْآنَ #إذا أردت قراءته فعبر بالقراءة عن إرادتما 
000 | « 000 
لآن إراتها سبب لا وملزومة لما . هذا مذهبنا ومذهي النجمهور ف الاستعاذة 
من أنها قبل القراءة متصلة ا غير مفعول له +فذلك كقوله تعالى : 
و إذا قمتم إلى الصلاة » أى إذا أردتم القيام إليها » وكقولم : إذا أكلت 
: ٍ ا ا 1 ٤‏ 4 
فقل :يسم الله » وإذا سافرت فتاهب » أى إذا أردت الأكل وإذا أردت 
السفر»وذلك مذهب أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 


£ 5 ع 
وفمهاء الامصار وذلك ان الوسوسة تحصل. ف اثناء المراءة فتقدم على 


هيميان الزاد (o)‏ سورة 


القراءة لتذهب الوسوسة فلا تؤخر عن وقت الحاجة وسواء كان ذلك 
فى الصلاة أو غيرها » وقال أبو هريرة وجماعة. من الصحابة والتابعين : 
إن الاستعاذة بعد القراءة. فى: الصلاة وغيرهاء وهو قول مالك وجماعة 
. وداود الظاهرى ف أحد قوليه وانن سيرينن ف إحدى الروايتين عنه والنخعى 
لأن قارئءالقرآن يستحق ثواباً'عظيماً» وربما حصلت الوسوسة ى قلبة 
هل .حصل ذلك الثواب أم لا » فإذا استعاذ اندفعت وخلص الثواب 
وار الآية وحجة الجمهور ما روى عن إلى سعيد الخدرى » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . 
ثم يقول : الله أكبر كبيرا » ثم يقول : أعوذ باله السميع للم من 
الشيطان الرجيم من همزة وذفخه ونفثه » أخرجه الترمذى . وقال : 
الحديث أشهر حديت: ق .ااياب وتكلم فى بعض رجاله » وقال 5 : 
لا يصح . ولا أبى داود والنسائى. عن أنى سعيد نحوه لکن قد نهاه جبريل 
عن هذا التعوذ » فقال : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجم . وخر ج 
أبو داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يصلل صلاة . قال عمر : ولا أدرى أئ صلاة هى.. قال : الله أكبر كبيرا 


ثادثاً ».والحمد لله كثيراً ثلاثاً . وسبحان الله بككرة وأصيلا ثلاثاً > 


النحل (ov)‏ إلى دار المعاد 


أعوذ بالله من الشيطان الرجم من نفخه ونفثه وهمزه » قال عم : 
نفخه.الكبر ونفثه الشعر وهدزه المؤتة أى الختوت .وهم و«وسوسفف قى 
الصلاة ونفخه إلقاء الشبه فى الصلاة ليقطعها » وقيل إذا قرأ. الآية. 
الأولى استعاذ والخطاب للنى - صلى الله عليه وسلم - ویلتحق به غیره 
من أمته لأنها مخاطبة عا خوطب به إلا ما.قام دليله »ولأنه إذا احتاج, 
إلى الاستعاذة فغيره أحق بها . $ فَاسْبَعِذٌ باد مِنَ ليان الرجيم_ 4أى. 
قل أعوذ بالله من الشيطان الرجم كما هو المتبادر من لفظ الآية فأعوذ 
طلب للإعاذة كما أن استعذ بمعنى اطلب الإعاذة إن العين والتاء زائدتان 
لاطلب » ولفظ أعوذ خبر ومعناه دعاء وطلب وقولك بالله من الشيطان 
الرجم مذكور بلفظه فى الآية وكذلك قال صاحب الدرر اللوامم .ن 
وغير ما فى النحل لا ي تار فجعل قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
كانه مذ كور فى هذه السورة بلفظه » وقيل أعوذ مأخوذ من قوله تعاك .:. 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وبالله من الشيطان الرج 
ا من آية النحل هذه وكذلك مذهبنا ومذهب الشافعى وأ 
حنيفة لفظا الآية > وحديث مطعم بن جبير المذ کور »› ړوی .أنه. 
صلی الله عليه وسلم - قال عند جبريل : أعوذ الله السذيع العلم” 


من الشيطانالرجم فنهاه من ذلك» وقال لهالذى أحذته من اللو المحفوظ: 


وه 
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أعوذ بالل من الشيطان الرخم » وهذا. الذى ناه غنه هو تعوذ النكار 
تمسكوا لجهلهم عا هو منسوخ منهن اغنه وروی .آنه أول ما نزل جبريل 
على ذبينا غليهما السلام : قال له..: أعوذ بالله من الشيطان الرجم . 
فقال له : ثم قالة له : قل نسم الله الزحمن الرحم فقال له_صلى الله 
عليه س دیل أيضاً على تقدم التعوؤذ على القراءة وكان 53 
المقرئين درل ١‏ 000 المجيد من الشيطان المريد » وعن عبد الله 
ا رات عل رل د تمل ات عله وسل - ققلت أعود 
بالله السميع العام من الشيطان الر 00 انام عبد فل" : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجم . هكذا اقر أنه يردا غ القلم 0 
اللو ح: المحفوظ »وروی عن ا ا 1 القلر وهو ا وكان 
جساعة من السلف يتعوذون کتعوذ النکار النهى عنه وغن <مزة أسععيد 
لواحت اسار دضاحب الهداية منالحننمية لمطابقة القرآن ق السَيْن 
والتاء مع الإفراد ولكن أستعيذ مثله وعن نحميد بن ص أعوذ بالله 
القادر من الشيطان الغادر : وعن أن السداك أعوذ بالل القوى منالشيطان 
الغوى وعن قوم أعوذ بالله العفلم من الشيطانالرجم وعن آخزين:منهم 
أجمد : أعوذ بالل من الشيطان الرجم أنه هو السميع العام » ويه قال 


Ê 1‏ 0 =¿ : !ل( © 
الورئ والأوزاعى جمعاً بين هذه الآية ٠‏ وقوله .فاستعك بالله أنه هو 


:النحل )۳0۹( إلى دار المعاد 


السميع العلم ؤلحديث أنى سعيد المذكور وبذلك ءسك أيضاً أحمد 
فقال : أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم » وروئ ناف بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن الننبى:- عنلى الله عليه وسل “قال + غود 
باه من الشيطان: الرجم قبل القراءة:وجهر به جهراً . وزوى أله. ول 
ما ذزل جبريل 5ال0٠:‏ قل يامحمد : أعود بالله من الشيطان الرجى ٠‏ 

فال . ثم قال : قل بسم الله الزحمن ن الرحم ٠١‏ اقرا بام زبلك اللي 
خلق :. الخ. وقيْل : يقال أعوذ بالله وكلماته. من الشيطان.وههراتهث 
وهيل .. ٠:‏ أعوذ بالله بكلمات الله العامة من كل. شيطان وهامة ٠‏ وفيها 
الفاظ أخر . قال الحلوانى ى جامعه.. : ليس للاستعاذة حد.ينتهى: إله 
من شاء زاد » ومن شاء نقص ٠‏ والمختار: عند .أئمة القراء الجهر مهاب 
وقيل يسر ما مطلقاً : وقيْل يسر بها فما عدا الفاقحة وَأطلقوا-انديار 
الجهر: وقيده. أبو.شامة بقيد لابد هته “وهو “أن“يكون بتدضرة عق 
ينمه : قال : لأن الجهر بالتعوذ إظهار: شعار القراءة كالجهر بالّة 
وتكبيرات العيد .» ومن.فوائده أن السامع. ينصت: . للقراءة من وها :لا 
قوت مها شيء» وإذا خى. التعوذ لم يعلى.. السامع .ما إلا بعد أن فاته 
من المقروء شىء وهذا المءنى هو الفارق بين القراءة فى الصلاة وخارجها .: 


والج+دهور. ا ان ¿ المراد باغ ماديا التلفظ 5 | إا ۶ النفسن ١‏ فقط : 


هيميان الزاد )م n‏ 


وقيل الذكر.فى القلب بلا تلفظ وإذا قطع القراءة إعراضساً أو تلقينا 
أوبكلام أجنبى ولو رد ادلام استانفها أو يتعلق بالقراءة فلا ولايكى 
استعاذة واحد.عن غيره من واحد أو جماعة لأن المقصود اعتصام القارىء 
والتجاؤه بالله من الشيطان الرجم فلا يكنى تعوذ أحد عن أحد . ذكر ذلك 
ابن الجزرى .قال النووى : لو مر القارىء على قوم فسلم عليهم وعاد 
إلى القراءة حسن أن يعيد التعوذ ومذهبنا الجهر ما إن قرأها فى غير 
الصلاة قدر ما يسمع من يليه أو أكثر بلا مبالغة في الجهر وفيا قيل 
تكبيرة الإحرام قدر: ما يسمع من يليه أو قدر ما يسمع نفسه فعَط 
يلا فساد صلا إن صدر منه الجهر أكثر من ذلك لعدم الدخول فيهما 
وإن استماذ بعد الدخول تافظ ہا. وأسمع نفسه فقط وقيل يتافظ 
ولا يسمع نه وى النقص إن جاوز ذلك خلافء وإن تلفظ ہا في 
غير الصلاة ولم يسمع نفسه أجزأد أيضاً ولا يجزيه إن ل يتلفظها 
واقتصر على قليه . وروى إسحائ والمسيب عن نافع أنه يخفيها ى جميع 
الةرآن ..وروى سلم عن حمزة أخفاؤها فى جميعه إلا الفاتحة. فيجهر 
ما أو ها . وروى. عنه خالد جواز الاسرار والجهر ووجه الإخفاء أنلا ين 
أا من القرآن والفرف بين ما جلس إليه وما لے يجا إليه ووه 


الجهر أنه قل يدبت أنه لیس م القران بالاجماع وذو دعاء والدعاء 


الشحل (۳۹۱( إلى دار المعاد 


يجوز إسراره وإجهاره . قال الله تعالى : ادعوا ربكم تضرعاً . قيل 
يرفم صوت وخفته أى بإسرار » وأجمع العلماء أن نحو قول أحد : 
أعوذ باشمن الشيطان الرجم ليس آية من القرآن .بل الأمرنه من القرآن 
والاستعاذة عندنا واجبة فى الصلاة وغيرها ويجوز وصل التعوذ والبسملة 
والدورة وقطعهن وقطع التعوذ و<ده ووصيل البسولة مم قطعهدا عن 
السورة وكذا قال قوم : وهو الصحيح لظاهر الأمر فى الآية ولا تعوذ 
إلا فى قراءة الركمة الأولى عندذا » وعند الثافعى وأ حديفة ذهايا 
إل أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة . وقال ابن سيرين والنخعنى 
وقوم :يتعوذ فى كل ركعة وهو المتبادر من ظاهر الآية لأن الحكم المرتب 
على شرط يتكرر بتكررالشرط قياساً»فكاماتكررت إرادة القراءة تكزرك 
الاستعاذة وذلك لافصل بين قراءة ال ركعتين عا ليس متعلمًا بالقراءة › 
رال الجمهون < اللا مح ف الا وغيرها راح ركان 
الك ل مرى اعرد ى الفا الروت وتر ف اقام رمان ركان 
غير حافظ عن الى - صلى الله عليه وسلم TE‏ 
أعوذ بالله أعتصم به فالاستعاذة تطهير القلب عن كل ما يشغل عن الله 
وأقرار بالعجز والضعف واعتراف: بقدرة البارىء عز وجل وأنه الأنى 


القادر عل دفع امترات واعدترافا بعداوة إبليس وكل شيطان والمراد 


هيميان الزاد )۳۲( سورة 


بالشيطان كل الشيطان لا إبليس. فقط وارشيطان عند الجذاق فيعال 
من شطن إذا بعد لأنه بعيد من الخير والرحمة أو من شطن إذا دالف 
أمر الله جل وعلاءفلو سمى أحد شيطان بدون-ال لصرف الإمالة النون 
وقيل فعلان من شاط يشيط فلو سم به لمنع الصرف فلزيادة الات 
والنون والعلمية »واارجمم فعيل ممعنى فاعل لأنه يرجم التاس بالوشوسة 
أو الشر أو >عنى مفعول لأنه مرجوم بالشؤب عند استراق السمع »وقيل 
مرجوم: بالعذاب + وقييل بالشم 5 فى وله تفال لان ل قد 
الس ا ا و ا 
كان الأمر بالاستعاذة رتا توهم متوهه منه أن للشيطان ولاية 'غلى أولياء 


الله ن ذلك رموله .: : 


Ce 


١ <‏ ل يس له سلطا 55 وهو الولاية والر 5 1 هذه الجملة 
ی ليس له سلطان على الذين هم آمنوا ويتوكلون على رہم أى على 
555 بين الإءان والتوكل فإنهم لا يطيعونه ولا يقبلون وساوسه. 
إلاعلى ندور وغفلة فأمروا بان يدفعوا مايعرض لم منه بالاستعاذة . 


وقال سفيان بن. عيينة ليسى. له ساطان أن يحملهم .على ذنب .لا يغفر . 


النحل )1( إلى دار المعا 
6 د ئَّ م عر ىبي 7 7 4&4 
ان .يستطيع وإكراههم * على الذين يتولونة #يتخذونه ولياً أو يلونه 
الشرك أم لا . 9 وَالَّذِينَ هم به مُشْرِكونَ 4أى مشركون ببب الشيطاز 
أو مشركون بالله غيره فالضمير عائد إلى الشيطان وإلى الله جل جلاله : 
والوجه الأول" هو المتبادر وي<تمل أن يريد بالذين يتولونه والذين 


هم به مشركون فريقاً ول وهم المشركون كانه قيل 9 2008 
على الذين جمعوا بين أتوليه والإشراك به ويحتال أن 1 بالسلطات 


e 
1 


الحجة أى لا حجة له على اا الت وكلين يوم لقا بعصيا م 
إيأه le!‏ حوءج 4 عل ا ور وھی أنه دعاهم دعر دليل 


وانرد 98 


و هه 
۵« ۰ء 


6 


الى 5 ب مان 8 e‏ جه 


00 


ns‏ بس“ ا والجواب وهو و قالوا توبيخاً ا إلكفار عل غت 


ao ل‎ 


5 عليهم. وتنبيها . عل س 0 أو حال من الضمير ف بدلبا 


ونحن أعلم عا ننزل من المصالح من نسخ'آية باخرى:وغيره؛ بحسب 
الحوادث بالشىء مصلحة أمس مفسدة اليوم فينسخه اليوم »ورب شىء 
مفسدة أمس :ى عنه »مصلحة اليوم أمر به »وقد كان ينسخالأهون بالأهون 
والآشق بالأشق والأهون بالأشق والأشق بأهون للمصلحة ء ألا يرون 
الطبيب ال ماهر باهر بدواء فى وقت وينهى عنه ف وقت وبالعكس 
باعتبار أنه مصلحة فى وقت مفسدة فى آشر . وقرأ اب نكثير وأبو عمرو 
وينزل بإسكان النون وتخفيف الزاى والمعى واحد › وفع بعض 
المعقزلة : نسخ الأهون بالأشق لان لا مصلحة فى الانتقال من سهل إل 
عسرءوهو مببى على أنه لابه من فراع مصاع مصلحة المكلف فالتحقيق 
أنة لا يلزم ذلك ءوقيل لا يلزم تفصيلا لا عموماً ولثن سلمنا لنقولن 
أن فائدة الانتقال من سهل إلى عسر كثرة الثواب »ومن بده 
بأهون نسخ التوجه لبيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة »ومن فسخ الأشق 
بالأهون نسخ العدة بالحول فالوفاة ارتا أشهر وعشر او لبود 
الواحد لعشرة بثبوته لاثنين فى :إن يكن منكم عشرون . الآيةومن 
نسخ أهون بأشق نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين 


العسوم .> قال الله تعالى : و« وعلى الذين يطيقوته فدية 8 . . الخ : 


النحل )۳1( إلى دار المعاد 


0 
وقيل التقدير لا يطيقونه ومن ذلك قوله تعالى :واللذان ياتياما منکم 5 
5 ع 
الابة » ثم قال : « واللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم . . إلى قوله 
سبيلا . . ثم أنزل الزانية والزانى الخ . . أول ما نزل آية الأذى 
ثم آية الحبس » ثم آية السبيل. كذا قيل فى تثيل ويجوز النسخ 
الصدقة على مناجاة النبى - صلى الله عليه وسلم د وا وق 
£ 
البدل وهو الجواز باستحباب » وقال بعض المعتز لة لا يقع لانه مصلحة 
فيه » وأجيب بعدم لزوم مراعاتها وعلى لزومها فهى موجودة إذ فى الراحة 
من التكليف بذلك الحكم مصلحة وهى السلامة من عدم الإخلال بة 
ا ا 5 2 3 
مكة و إنما انت مغتر كاذب عل الله سبحانه وتعالى تامر بشىیء 
e 3 : 2 1 .‏ و 
اليوم وتنهى عنه غدا يسخر باصحابك فناتيهم عا هو أهون صر فا للمشقة 


عليهم »ولو كان ذلك من الله لم يختاف ولقد كذبوا فإنه ينسخ الأهون 


ع 
= 


٤‏ ۍ 
بالاشق والاشق بالاهون والمثل بالمذل و لكنهم بعدوا عن العلم ممصلحة 
النسخ وحكمته .3 بل أكثرهم 4 فى التعبير بالأكثر مثل ما مر 
۶ لا امن #حكهة الس وماك قف القران أر لامرن 


( مل م يا محمد رنه 4.أى لاف ر الذي )ى 
روح الطهر وهو جبريل وإنا أضيف اسمه وهورروح للقدس كما يقال 
حاتم الجود وزيد الخير وطلحة الخير والأصل الروح المقدس بالنعت 
م أضيف للصدر وقرأ أ ابن كثير بإسكان الدال تحقيقاءوالإنزال 

والتنزيل معن واحد والإنزال عام والتنزيل خاص بالتدريج كما أن 
القرآن منزل بالتدريج على حسب المصالح مما يقتضى التبديل من 
ربك 2 مقدضی الظاهر أن يقول من رى فعدل عنه إلى الخطاب اسیا 
له وتقوية ءفإنما يفيده إضافة رب إليه بالخطاب أكثر مما يفيده إضافته 
إليه بالتكلم أو إيذان بان له أن يعبر عا شاء إذا خاطبهم عا 5 مل 
أن يقول من رف أو من ربكم أو من الله أو من الرب وهو ذلك يحسب 
من يظهر له أنه يؤثر فيهم بخلاف ما لو قالوا له قل نزله روح القدس 
من رف فإنه نص فى أن يقول من رد بالإضافة للياء فقط أو خاطب 

اين رما م :قل يا محمد نزله روح الققدس من ربك يا أبا شب 0 
أويا لاحل ونس انلك قن يترد أنت مفتر * الي )ملعبسا عا ر 
صحيح وحکمهە ل لِي يقبت 4 روح القدس 1 الَّذِينَ آمنوا 4 به فيزدادوا 
إعاذا ويرسخ الإمان به فيهم بل المؤمن يزداد يقينا بنفس النسخ إذا 


رعاية الصلاح والحكمة وهدى وَبَشْرَى 4 بالنصب على التعليل 


النحل )۳۷( إلى دار المعاه 


عطقا على معى يثبت وذلك .لأن فاعل. التثبيت والداية والتبشير 
وهو روح القدس تثبيتا للذين امنوا بالنصب فصح بذلك من قبيل 
عطف التوهم فى غير القرآن أو هما بالجر عدنف على المصدر أو بالرقع 
أى هود والمجرور 'باللام3 لِلْمَْلِمِيْنَ 4 المنقادين: لحكمه وه . الذيْن 
آنا ' المثبتون وعبر اعنهم بالمسلمين لا بالضذير يضفهم بالانقياذ 
للحكمءوى الاية عر نان ضد المدى والبشرى الضد المؤمنين 
المسلمين وفسره ليثبت 'بإشكان الثاء المثلئة وتخفيف الموحدة بعدها ١‏ 

١‏ وَلَقَد نَعْلَمْ أنهُم يَفُونُونَ 4 أى أهل مكة ‏ إِنَمَا يُعَلْمُهُ أى يعلم 
ا سن أنه ما 50 دشر € فما يقوله إغا دو فصص 
ووعظ 100 من ادعى لا من الله كما يزعم ويريدون بالبشر غلاما 
نصرانيا لبعض قريشى فى مكة ؛ يسعى بلعم كان رسول الله - صلی ال 


عليه وسلم ا 3 وتوو عا وكان يدخل على الغلام 
ویعرفه بقاله ابن ا رضى 1 عنهنا أو غلاما | لبى ار E‏ 
بن كان زرل الله ا الله غ عليه وسلم Ea‏ 
الغلام يقرأ الكتب . قاله عكرهة أن غلاما روميا نصرانيا لعامر 
ابن الحضرمی يسمّى جبر وكان” كاهنا “وكان يقرأ الكت 


. أ ! 
و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... كذير! ما يقعد إليه عند 


هيميان الزاد (A)‏ سورة 


المروة .قاله .مجاهد وابن إسحاق والحسن أو جبر المذكور وعبد آخر 
س ينار يكن ا کی رهبا ين الل ن الور اذا تا 
السيوف عكة ويقرآن التوراة والإنجيل فكان رسول الله_صلى الله عليه 
وسلم_إذا مر عليهما يقرآن وقف عليهما يسمع. قاله عبد الله بن «سلم 
قيل لأحدهما إنك تعلم محمد . فقال بل هو يعلسى . وعن الضحاك أنه 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أذاه الكفارقعد إليهما 
يتروح بكلامهماءوالبشر يطلق على الواحد فصاعدا ويسار ال مذ دور وحده 
قاله بعض أو ما يشاء غلاما لحويطب بن عبد العزى أسلم وحسن 
إسلامه » وكان ذا كعب قاله الغراء أو عداس غلام e‏ 
قاله بعض أو سلمان الفارمى قاله بعض أو عداس المذكور وكان ہو ديا 
ا وجبر المذكور وكان يقرأ من التوراة والإنجيل بالعبرانية . 
قاله الكلى رات الرد على المشركين فى قوهم إنما يعلمه بشر 
ل عز وجل # نماك الى 4 أى لخة البشر الذى وإتمايطلق اللسان 
على اللغة لأنه آلتها أو الأصل لغة لسان البشر الذى بحذف لضاف 
«( يُلْحِدُونَ #عيلون قوم عن الصواب الذى هو كون القرآن كلام اله 
١‏ إِلَيّْهِ 4 بأن قالوا كلامه لا كلام الله. قال أبو عمرو الداى قرأ حمزة 


والكسائى هنا بفتح الياء والحاء والباقون بضم الباء وكسر البحاء 


النحل )۳۹۹( إلى دار المعاد 


وهو ملحد بكسر الحاء والشىء ملحد بفتحها -أىممال ولحده فهو 
لاحد والشىء ملحود ومن ذلك سمى: الشق أف جانب التمبر لحدا والميل 
عن الدين إلحادا لأن كلا من ذلك إمالة» وقرأ الحسن اللشان الذى 
ينحدون إليه 9 َعْجَى 4 غير متبين لأنه ليس بلغة العرب وتسعئ 
أتضا من لغته لغة العرب أعجم إذا كان فى نطقه عجمة »ومن ذلك 
سمى زياد الأعجم وهو من العرب والعجمى والأعجمى نسبة إلى العجم 
والأعجم وهو من لغته غير عربية ويطلق لقاع ين دوت 
إلى كا ااه عزيناففيها والجئلة كبا علمث معا كاف 
n‏ أعلم حيث يچعل رسالاته »بعد قوله جل وعلا:وإذا جاءتهم 
آية قالوا لن نؤمن سی نوی مغل ما أوق رسل الله < وَعَذَا ) أا 
اللسان أى اللغة وهى لعة القرآن نفعنا الله به أو هذا اللسان الذى 
هو. لسان فم رسول الله صلى الله عليه وسلم- ؤهذا الرجل على حذف 
مضاف أى ولسان محمد الذى فى فمه أو لغة محمد وقيل. الإشارة إلى 
القرآن /# لسان #وقيل هذا سرد لسان أدطق لسان* عربی امون 
إلى العرب وهم أعم من الأعراب فإن الأعراب سكان البادية فقط »وقيل 
العرب سكان القرى فقط مين 4 ذو بيان وفصاحة وبلاغة لا يتكلم 
بالعجمية ولا يطيق تعلمها لبعد مكانه فى البلاغة والفصاحة العربيتين 


هميان الزاد )۳۷۰( سورة 


عنها بخلاف ذلك البشر الأعجم فبأنه مكنه أن يتء للم هة رسول الله 
-صلىالله عليه وسلم فإن لغة العرب أسهل اللغات »فما يسمعه من ذلك 
البشر الأعجم لا يفهمه ولا نتم تفهدونه والقرآن مفهم فكيف يتلقفه 
ولئن سلمنا أنه تلقف المعى منه فعبر عنه بالعربية لم يسام أن عبارة 
مخلوق تكن معجزة هذا الإعجاز الذى شاهدتموه لا من جهة اللفظ 
ولا من جهة المعنى »وإن سلم لم يسلم أن هذه العلوم الكثيرة الى 
ق القرآن الى لا تحصل إلا عدة طويلة مع معلم ماهر يحصل من غلام 
سوق يسمع منه ف بعض أوقات مروره أو حین يريد التروح ح به عن 

أذى الكفار كلمات أعجمية لا يعرف إلا بعضها لركة لسان ذلك 
البشر ا 


إن الزين لا يُومِنُونَ 4 لايصدقون( بايات للم 4 أى بأنبا منه 
) ااا اله 4 أى لا يوفقهم إلى الحق وإلى سبيل النجاة وقيل 
لى الجنة فآ وَلَّهُمْ 4 فى الآخخرة8 عَذّاب ألم 4 على كفرهم وهذا تهديد 
بعد ما أبطل شبهتهم ولا تضمن قوهم إنما يعلمه بشر أن محمدا - صل 
ال عليه وسلمسمفتر على الله بنسبة كلام البشر إلى الله قلب الأمر 


عليهم بقوله : 


( إِنّمَا بّترى 4 الخ و هذا قلب لقوهم نما أنت مفتر أى ليس. 


النحل )۳۷1( إلى دار المعاد 


مغتريا إنغا يفترى * الكَذِب الَّذِينَ لا يُومِنونَ بيات ار )لأنهم الذين 
لا يخافون عقابا يردعهم بخلاف محمد فإنه مؤمن يخافه فلا يكذب 
لوَأُوْلئِكَ #الذين كفروا والقريشيون* هم الْكَاذِبُونَ 4 على الحقيقة 
لا أنت أو الكاملون فى الكذب دون غيرهم من مطلق من يكذب 
لأن تكذيب آيات الله عثل قولهم أنه يعلمه بشر أعظم الكذن أو أوئاثك 
م الذين علتهم الكذب لا يصرفهم عنه دين ولا مروءة كانه قيل 
كذبتم فا قلع ونم كاذبون فى العادة كقولك لرجل كذبت وأنت 
کاذب» أى من عادتك الكذب وأو لمك هم الكاذبون'فى قوهم:إننا أنت 
مفتر إنما يعلمه بشر وأولئك هم الذين ظهر كذمم وعجزهم إذ طعنوا 
فى القرآن عثل قوشم إنما يعلمه بشر فإن الطعن عا لا يتم دليل على 
غاية العجز عراموا الطعن بشىء والتستر به فكان آلة الطعن عليهم 
وفاضحا لحم كمن حفر لأخيه جبا فوقع فيه منكباءوق الآية دليل على 
أن الكذب من أفحش الكبائر لأن الكاذب المفترى هو الذى لا يؤمن 
بايات الله . قال عبد الله بن جراد يا رسول الله المؤمن ا 
الزنى. قال قد يكون ذلكءأى قد يعتاده فيز ول عنه الإيمان 1 558 
فيرجع الإعان إليه قلت المؤمن يسرق أى يعتاد السرقة . قال قد. يكون 


ذلك والمعى على ما مرءقلت المؤمن يكذب أى يعتاد الكذب وينهدلك 


goa“ <. 


فيه. قال :لا. قال الله: إنما يفترى الكذب الذين. لا يؤمنون بايات :الله 


7 ولنك هم الكاذبون . 


ايه من الذين فى قوله : « إنما يفترى الكذب الذين » . الخ 
ااا ن أى إنما يفترى الكذب. من * كفرَ 4 من قلبه ب 

8 باو من بَعْدِ إِيِمَائِهِ ,4 به كقيس بن ضبابة من ارتد بقلبه 
ولسانه وكان قد ارتد كذلك يلا إكراه وليس من ارتد من قلبه 
بععدور ولو أ كره أو من يدل من . ولك أى ور کفر بالله. من عل 
إعاده هم الكاذبون ومن الكاذبون أى ادك ع من كفر من 
بعد إعانه أو مفښعول لحذوف أو خبر للمحذوف ا أعى من كفر وم 
ا أو مبتداً , شرطية أو موصولة محذوفة الخبر : اناب ا 7 3" 
عذاب شديد أو فلهم عذاب شديد » دل عليه قوله ولکنمن شرح بالكفر 
لرا فعليهم غضب إل من كر #استثناء من كفر وهو متصل لأن 
الكفر لغة يعم الكفر باللسان والكفر بالقلب والكفر 5 فاستئى هن 
كر باللسان فقط لإكراه من لا يطيقه له على الافدراء : وكامة ا 

فإنه لا ان عليه إذا اطمان قلبه إعاناً وخالف انه كما قال . 

$ وليه د #ساكن ثابت ٠‏ ( بالإيمّان 4 لم تتغير عقيدته زعم 


تفع أن هذه الاية مسح 1 منها المستضعقورن 5 e‏ بمو لە تعالى ٠:‏ 


النحل (VY)‏ إلى دار المعاد 


و إلا المستضعفين »وزعم بعض أن ف الآية من كفر. بالله من بعد إعانه 
إلا من أكره -وقلبه مطمئن بالإمان فلا.جناح عليه ولكن ءن: شزلح 
بالكفر صدراً .من غير كره فعليهم غضبءوفق الآية دليل على. أن 
الإمان هو التصديق بالقاب لكن لابد من النطق بكلمة‌الشهادة مرة عذد 
الجمهور حى أذه غير خارج عن الشركرإن لم ينطق ما عند الجمهور 
وقيل لايشترط الذطق ما وإنما هو بإجراء أحكام. ورين مؤمن. › 
وذكر . النووى ف. شرح مسلم أن أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
والمتكلدين اتفقوا على أن من آمن بة بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته 
كان مش ركا » واعترض بأ لكل من الأئمة الأربعة قولا » إنه مؤمن 
عاص يترك التلفظ » بل الذى عليه جمهور الأشاعرة وبعض محقتي 
الحدفية أن الإقرار شرك لإجراء أحكام الدنياءومذهبنا اشتراط الإقرار 
وع 3 شتراطه يكى أن يسمع | نفسه واتفق القائلون يعدم ر 
على ا ففرالا جرد اناد وأ به ای ر ب آتی به »وق الآية 
5 تصر يح بان للدكره على الكفر أن يتلفظ به إن اطمان .لبه 
بالإعان ترخيصاً من الله سبحانه والأفضل أن يعبر على ما, يجل په 
:ولا يتلفظ إعزازا للدين » كما روى أن مسبلمة. الكذاب أجذ. رجلين 


هيميان الزاد (5/ام) سورة 


وسلم- فقال: ما تقول فى ؟ قال': أذا أدم . فأعاد عليه ثلائاً > وف كل 
ذلك يقول أنا أصم » فقتله . فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك 
خقال : أما الأو ل فقد أخذ برخصة الله تعلى . وأما الثاني فقد صدع 
بامر الله بالحق فهنيئاً له وقد أخذ بالأفضل » أيفءاً أبوعهار بن ياسر 
وسدية رضى الله عنهم » وذلك أول من أظهر الإسلام سبعة بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وخباب وصهيب وبلال 


وعماز وأبو اسر ا سامرة ومهاجر 3 قاما رسول الله 5 صل الله عليه 


فودعه الله عز وجل بمومه وعشيرته واعكدوا الاخمرين والبسوهم ادزا ع 
الخدت ,أجلو م فى حر الشمس نمكة فكانوا يعذبون بلالا وهو يقول 
قد ١‏ ا a‏ قال حاب له 
أوقدوا لى تارا ما اطفاها إلا ودك ظهرى»وربطوا سمية بين بعيرين 
ورا فى قلبها بحربة وقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وماتت 
وقتلوا زوجها ياسراً وهما أول قتيلين فى الإسلام وأخذ بنو المغيرة 
عماراً فغطوه فى بغر ميمون » وقالوا له :اکفر عحمد > فتابعھہ على 
ذلك وله كان ار رل اخ ان عليه وسلم TE‏ 


عكفر. فقال : منكر الكفرة أكفرك إلا أن عماراً ملىء إعاناً من _قرته 


النحل (هبام) إلى دار المعاد 


إنى قدمه واختلط الإعان باحمه ودمه فأق عمار رسول الله ك صلى الله 
عليه وسلم - يبكى : فجعل رسول الله صلى: الله عليه وسلم - مسح 
عيذيه . وقال : ما لك إنعادوا لك فعد لم عا قلت : وف رواية أنه جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يشكوه ما صنع به من العذاب 
وما سامح به من القول » فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسل" 
كيف تجد قابك . قال : أجده مطمئناً بالإعان . فال له.الننبى ب صلى 
اله عليه وسل فأأجبهم باسانك فإنه لا يضرك » وإن عادوا فعا فنزلت 
الآية » وذكروا أنه قال : أحذنى المشركون فلم دعر كرت سن ت 
زسول الله ب صل الله عامه وسلم 5 وذكرت اددهم بخير »© فال لى 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم - ما وراءك ؟ قلت : شرا يارسول الله › 
والله ما تركت حى نات منك وذكرت آلهتهم بخير » فقال إلى : كيت 
تجد قلبك . قات : أجده مطمئناً بالإعان :.'قال : فإن عادوا فعد . والزخصنة 
عامة كما يعطيه عموم اللفظ باقية ولو كان سبب النزول خاصاوممل 
كفر بلسانه واطمان قلبه بالإمان جبر مولى عامر الحضرثى أكرهه 
عامر على الكفر فكفر بلسانه ثم أسلم غار فاخن إسلامه .وأسلم :جبر 
وهاجر إلى المدينة » وقد قال مقاتل: إن الآية نزلت فى جبر وليس: 


كما قيل عن مجاهد آنا نزلت فى ناس من أهل مكة منوا فكتدب 


. هيميان الزاد )۳۷7( سورة 


إليهم. بعض أصص.حاب النيى ت صل الله عليه ومسل - حين ذزل ٠‏ وحب 
اهجرة. أن هاجروا إلينا فإنا لأب ركم منا حتى.اجروا فخرجوا يريدون 
المدينة. فاد ركتهم قريش ف الطريق ففتنوهم عن دينهم فكفروا بااسنتهم 
كارهين قي لفنزل :الم آحس بالناس _الآیات فكب وها | س فتمايعوا أن 
يخرجوا أيضاً فإن لحقهم المشر كون قاتلوهم حى ياحقوا بالل أو ينجوا 
فنزل..سبحانه'ثم إن ربك للذين هاجروا :.. الخ . وهذا القوك ضعياف 
أن :الآية .مكية. فى أول الإسلام قبل أن يؤهروا بإهجرة » وشرط التقية 
بالشرك أن يقهز بعذاب.لا يطيقه. كالتخويف بالقثل والضرب الثجيد 
والإيلامات التوية. كالتنخويف بالنار » وقال ابن مسءود ما من 5امة 
ترفع عى سوطين إلا.تكلمت.ما » وليدن الرجل على نفسه بامين إن 
ضرب أو عذب أو حبس أوقيذ » ومراده:تسشوطين :ضريتان ال 
فإف الضربة.الوابحدة المولمة ذلك ٠‏ وقد روى آذه قال ضربة. سوظ وكذلك 
إن حاف ساب الال المؤدى.إلى تلف النفس وقيل وعلى التلفظ بالاشتراك 
لإكزاه التلفظٍ بكل ما هو معدمية بإكراه مع إضمار مع هوالحق إلاما يؤدى 

التلفظ به إلى. إظام الغير . كشهادة الزور والدلالة على مال الغير ولخد 
الإاكراه أن ذد المكره قادر على الإكزاه بعاجل من أنواع العةوياث 
ر العاقل: لأجله الإقدام على ما أكره عليه وغلبٍ على ظنه أنة ياف 


. ا 
جر 2 


النحا )۳۷4( إلى دار المعاد 


به ما هدده إن امتنع ما أكره عليه وعجز .عن المرب والمقاومة والاستعانةٍ 
بغيره ونحوها من أنواع الدفع ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص 
والأسباب المكره عليها فى فروع وقيل لا يبيح التقية على أصولنا 
إلا ضرب .يقع عليه فى ذاته أو قتل خاصة ولعل سلب الال المؤدى 
إلى الموت داخل فى القتل والتحقيق أن التخليد فى السجن يبيح التقية ٠.‏ 
وقيل إذا خاف وظهرت القرائن الدالة على ذلك التهديد وإحضار 
الوط وإشهار السيف وإشراع الرمح ء وقيل إذا على منه فى الماننى 
إيقاعه وبطشه والايذاء باللسان لا يبيح التقية ولو عظم » وقيل.إدا جافي 
ضربا فله التقية ولو لم نظهر القرينة ولا حضرتآلة الضرب.إن كان 
قادراً على الإكراه 'ولا يشترط فى التققية: المعرضة بل اطهئنان القلت 
بالحق على الصحيح واشتزطها بعضهم وأجمعوا على وجوما:على: هن اهو 
ثابت -العقل. عارف ہا إن حضرت له “فى تلك “الحال٠وهى:‏ “أن “تودنم 
النتامع عى فى نفسك خلافه. واستدك من قال بوجوما بقوله ‏ ضلى الله 
عليه وسل - قبل موته بشهر لا تنتفءوا من الميتة بإهات ولا عضب 
ولا. تشركوا بالله شيعاً ولو. عذيم حرق بالنار > والجواب أن. المراد 
لا تشركوا من قلوبكم > كما قال الربيع عن أ عبيدة. عن جابر فى قؤله 


صل الله . عليه وس لی | قل الدق ولو. كان هرا - ولا تشرك بالل شيداً 


هيميان الزاد )۳۷۸( اة 


وإن عذبت أو.حرقت 20 وقيل تجوز لهالتقية إذا وف بقتل غيره 
من لا يجوز قتله ولا أن يبى له وكذا له الوجهان إذا كان یلت .على 
إنسان أو يسحب عليه فيتضرر الإنسان أوعوت وكان موته مفضياً إلى 
موت غيره ولا إئم عليه ولا عزم فى الفعل ولا فى الترك ولا تجوز 
التقية بالفعل كشرب الخر والزنى واختلف فى إفطار المقم تقية 
وأجاز بعض المعتزلة التقية فى الفعل كله قياساً على القول إلا ما فيه 
ظلم أحد » وبه قال ابن الحسين: من النكار فلو أكره على قتل إنسان 
فقتله للزمه الاثم والقود بإجماع » الا ما روى عن بعض المعتزلة وذ كر 
بخض العلماء أن الزنى لايتصورفيه الإكراه لأن الإكراديوجب الخوف 
الشديد وذلك نع من انتشار الذكرءوليس كذلك على الإطلاق فإنه 
قد ينعم لحم بالزنى فيامن أو يؤخر عن تلك الحال فينتشر » وأيضاً 
وقوعه عليها زنى ولو لم يقع إيلاج ومن أكره على طلاق أو إعتاق أو بيع 
أو نحوه ففعل لزمه عند ای حنيقة ولم يلزمه عندزا وعندنا وعند 
الشافعى ‏ وأكدر العاماء لقوله تعالى: لا إكراه فى الدين »أى لا عبرة ولا 
أثر لا يفعل من أموره بكره كذا فسره هؤلاء ولا تجوز التقية بقذف 
المحصنات طلاقاً على الصحيح وأجازها ابن بركة وتجوز بإنكار 


[الزوجية وإثباما وإثبات العبودية للنفس أو الغير ونفيها والبهتان 


النحل )۳۷۹( إلى دار المعاد 


عذد بعض ولا تجوز فى الفتوى بذير حق وشهادة الزورخلافاً ولانى إلقاء 
سلاح أو لياس » وقيل بجوازها إن كان له آخر وأجازها بعض سأكل 
المحرمات كقذر الآدمى والدم والخنزير وما الغير بشرك نية الضان 
وأجاز بعض العتزلة التقية بكلمحرم ولو بزل أو قتل غيره : وزعت 
EN ETT TEE‏ متسر شق رقو لهس سل أل 
1111117 
کا مر ومن أكره على مباح فعلا أوقولا أومسنون فله ن يفعل وله أن لا 
يغعل وعوت وإن أكره على واجب كصلاة الظهر أو على تركه وجب 
عليه فعله ولو ٤وت‏ لکن له أن يوصىبى أو عر عليه فى قلبه فينجو إذا 
أكره على تركه ومن أكره على الزنى فزني لزمه الحد والصداق وقيل 
الا يحد ولا صداق عليه إن أكرهته هى ومن أكره على قتل إنسان فقدله 
5 ده وقيل لزمه ومكرهة : وقال أبو يوسف: لا شىء عليه والقود 

اكب وليست تقدية الصاحب والجار والرحم ومن خيف منه 
ضر فلهذا فى مال أو نفس أو عرض ونحو ذلك على حد التقبة 
بالشرك بل معناها أن تتافظ لمنذكر ممايوهم أنك راض عنه وأنه فى 
:ولايتك مثل أن تقول لرحم كوالد واخ وصاحب وجار رحملك الله 


وتريد رحمة الدنيا ونجاك من النار وتريد نار الدنيا : وأعانك الله 


وتريد على مباح واجرك اللہ أجر. المحسنين وتريد أن يعطيه أجراً دنيوياً 
كأجر من أحسن عملا دنيوياً يستحق به أجرة دنينوية ولم يكوذوا بحد 
من يضرك بقتل أو ضرب إذا احتجت إلى ذلك لتسهيل العشرة وإزالة 
النفرة ومشقة العداوة والفرقة إذا كنت إن لم تقل له ذلك صفبت 
العشرة أو تفر أو شقل. عداو ته أو فارقك وأجاز بعض أيضاً مدل 
تلك العارض لجلب نفع مستخی عذهم وکن م من شر ح ع بالكفر 1 ١‏ 
آي :من فتح 5 ووسعه عى طابت به نفسه وأءتمده ف حال اکر اه 
أو فى غيره $ لبهم 4 فى الآخره والدنياة 0 من 0 30 4 
E‏ الآخرة8 عَذّابِ عَظِيم 4 01 فيها وف الدزيا بالف لذأنه لا أعظم 
امن حجر فيه .. 


.5لت الوعيد الذى هو غضب الله وعذابه العظم أوذلك الكفر بعد 
ot‏ ور © 

الإنمان $ بانهم استّحبوا ‏ يالغوا ف الحب ع # الْحيَاة دربا َل 

الآ 2 5 عدى الع ودبعل أتضهنزه ی الاختيار را 


ا لا يهدى ا الكافِرين 4 أى لايوفق للإعان من سہقت له الشقاوة 


رص ص 


وديك 4 أى من صمة ذلك الي طبع e ١‏ 4 


وسَنْعهم وَأبْصَارِهِم 4 شبه ترك التوفيق بالربط علىالثىء 


.والخم. عليه ا قد الى ستر على قلومم وسمعهم وأبصارهم فكانوا 


النحل (A1)‏ إلى دار المعاد 


لايدركون الحق ولا يتاملون فيه والسمع مصدر فلذا أفرده أو مى 

الإذن وعلى هذا فأفرده لإرادة الجنس بقرينة أضافته لضمير الجماعة 
و م وه # ام 0 ٠.‏ 

[ اولك هم افون 4 عما يراد .هم من غضب اللهعز وجل وعذابه 

او “عن تدير العاقبة ا غا خلمفوا له من العيادة كما قال صاحب لامنة 


العجم . 


قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارب بنفك أن ترعى مع الحمل 


وأل الكمل أى كاملو النفلة إذ لا أغفل من يغفل م 
النار ا 5 


1 


1. ان ا اصن ء ٍ EH‏ مه ر لتخي 2 م £ 

١ ١‏ لاجرم چ لابد اوحما } انهم فى الادرة هم الخاسرون الاأعمارم 
إذ أفنوها فيا يوجب الوقوع فى الذار .تخليداً . والخاسروك 
بص یح النعم المخلد والحور اأعين F۴‏ دم 4 عطف بم [تماعد حال من 


یذ کر عن حال من داكر وتفاوت ما بينهما . 


ًَ 2 و ب سج یل 1 0 .0 ١‏ 
م إن رَبك للذِينَ هَاجَرَوا لله ولرسوله من مكة إلى المدينة كعمار 
أى إن ربك ثابت لم بالولاية والنصر أو ناصرهم أو غفور لم [ من 
بَعْدِ ما فتنوا 4 صده, المشركون عن الإمان بالعذاب كعمار أو من بعد 


ما.أخ رجوهم عن التوحيد بإكراههم على التلفظ بالكفر سى .تلفظوا به. 


هيميان الزاد (AY)‏ سورة 


مطمئنة قلوهم بترحيد أو من بعد ما ردوا للكفر فارتدوا من قلومم 
ثم تابوا وهاجروا او من بعد ما صنعوا من الحجرة فامتنعوا وم قادروك 
عليها ثم هاجرواءوقرأ ابن عامر من بعد مافتنوابفتح الفاء والتاء أى من 
بعد ما فتنوا الناس عن الإعان كعامر بن الحضيربى أكره غلامه جبر 
المذكور على الكفر ثم هاجر وأسلم مع جبر أو من بعد ما فتنوا أنفسههم 

$“ ر را م م ر 4 5 
وعلى الإعان والهجرة والطاعة م إن رَبك من بَعدها 4 أى من بعد الفتنة 
المدلول عليها بقوله فتذوا أو من بعد جءلة ما ذكر من مهاجرة وجهاد 
وصبر أومن بعد المجرة أو الفعلة قيل أو من بعد التوبة » والكلام 

: 1 1 و 

يعطيها وإن لم يجر ا ذكر صريح وهو صحيح * لخقور 4 
لذنوم السابقة ۶ رَحيم € ہم يجازم على ما فعلوا بعد من الخير > 
والوليد بن الوليد » قال عياض : ذكر عمار فى هذه غير قويم فإذه 
أرفع هن طبقة هؤلاء وإنما هم من تاب ممن شرح بالكفر صدراً فتح 
عبد الله بن أنى سرح کان قد أسلم وكان يكتب الوحى لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم فإذا أملى رسول الله -. صلى الله عليه وسلم ب غتمور 


انحا (AY)‏ إلى دار المعاد 


رحى كدب علم حكم وإذا أمللى عليهسميع حلم أو سميع بصير ونحو 
ذلك والنى - صلل اله عليه وسلم - ينظر إليه ولا يغيره لأنه - صلی الله 
عليه وسام - أى لا يحسن الكتابة فشك عبد الله بن أنى سرح فى 
الإسلام فقال : كتبت غير الذى قال فلم يعبه على» فازله الثِيطان 
ا بالكفر فارتحل لمكة فلما كان يوم فتح مكة أمر النى - صلی 
الله عليه وسل_بقتله فاستجاره عمّان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة 
وقيل لأمه فاجاراة النى - صلى الله عليه وسلم - فاق به فأسلم > قيل 
وحسن إسلامه وهذا القول إنما يثبت على القول لبقاء الهجرة بعد فتح 
مكة وعلى أن المجرة هنا هجر المعاصى وعلى أن الآية مدنية فى سورة مكية 
وكل ذلك ضعيف وكان بعض يسميه عبد الله بن سعد بن أنى سرح 
وهو الأصل فإنما نسبته إلى أنى سرح نسبة إلى الجد وهو من بى عامر 
ابن الوليد » وقيل نزلت فى عياش بن ربيعة أخى ألى جهل من الرضاعة 
وقيل هو أخبوه لأمه وف أبىجند بن سهل بن عدر بنالوليد بن الوليد 
ابن المغيرة ومسلمة بن هشام وعبد الله بن سنيه الامنى فتنهم المشركون 
وعذبوهم فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلهوا من شرهم ثم إہم بعد 
ذلك هاجروا وجاهدوا وزعم بعض أن قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر 


صدراً فعليهم غصب من الله وهم عذاب ألم :نزل ف عباء الله بن أى 


هنميا الزاد )£ (۳A‏ سورة 


سرح وأنه. منسوخ بقوله تعالى  :‏ ثم إن ربك للذين هاجروا » الخ 
لا. تاب ويرد هذا القول أن الأخبار لا تنسخ . وذكر بعضهم أن قوله 
تعالى : ٠‏ من كفر يالله من بعا. إعانه » . . الخ . فى مولى عامر بن خلب 
الجمحى كان رودياً سمع رسول ال صلی الله عليه وسلم - يقرأ سورة 
يوست فاناة حين أصبح فأسلم فاطلع عليه أهله فضربوه حى عاد إلى 
سرو دته : وعمار بن ياسر و أضخانه يعذدون ءكة فأعطاهم عمار وغير : 
بعض ما أرادوا فانزل الله جل جلاله « إلا من أكره » . . الخ . زل 
ولكن هن شرح بالكفر صدراً الخ . فى عبد الله بن سعد عن أى سرح 
وعياش بن 5 كانا قد أسلما ثم كفرا ثم انصرفا إلى مكة ثم أسلما 


ثم رجعا إلى الماينة فنزل فيهما ثم إن ربك للذين هاجروا . . الاية 


يه 
ي 5 
٠.‏ 


من رحد ما فتلموأ ثم هاجروا وصيروا إن ريك من ر وھا لغفور وحم 


رهص 4 5 ِڪ 1 1 
يوم 5متعلق برحم فايس الوتف عل رحم او مقعول ملحذوف 


أى اذ كر يوم فالوقف على ريم 


7 ? براق ل 1 2 5 مه ص 5 

١‏ تاتى كل نفس 4 إنسان . * تجَادل عن نفسها 4 أى عن 
ذاته أو المراد بالنفس المضافة لاضمير مطلق النفس وبالضمير وإ<دة: 
من المطلق وعلى كل حال ليس من إضافة التىء إلى نفسه أى يشعى 


فى خلاص ذاته لا همه إلا نفسه حى الأنبياء فكل يقول نفبى نفسى. 


النحل (6م*) إلى دار المعاد 


وذلك يوم القيامة المراد بالجدال الاعتذار عا لا يقل فقط »كا قال 
بعضهم بل الراد الاعتذار عا يفيد والاعتذار عا لا يفيه والاهتام بالأمر 
فهى ق المؤمنين والمش ر كين والنافقين لا كما قال به ذلا البععض 
.أنها فى المشركين وأما ذلك كتولهم والله ربنا ما كنا. مشركين » 
وعن الحسن. كل نفس توقف بين يدى لله للحساب ليس يسأها عن 
: عملها إلا الله قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار رضى الله عنهما وفنا 
قال يا أميرالمؤمنينوالذى نفسى بيده لو وافيت القيامة ثل عمل سبعين 
نبيا لأنت عليك تارة وأنت لا همك إلا نفسك فإن جهنم لتزفر زفرة 
لا يبى ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا جثا على ركبتيه حى إبراهم 
الخليل يقول: يارب لاأسألك إلا نفسى » وإن تصديق ذلك فا أنزل 
ملك دات رود تان كل فس جال عن فا وورى ار 
باستئناء رسول اللدمحمدصل الله عليه وسلى-من ذلك العموم وأنه مهمه ` 
أمر منه وروى عكرمة عن ابن عباس ماتزول الخصومة بين الخلق حى 
أن الروح والجسد يتخاصمان يقول الروح يار لايد لى أبطش . 
ولا رجل أمثى با ولا عين أبصر ا » فجاء فيقول الجسد : يارب 
أنت خلقتنى كالخشبة لا حركة ولا رؤية فجاء هذا الروح فكاف ذلك 


هيميان الزاد (A)‏ و 


اعد ك ا جل الاي القع اعا من الزان ف الات 
۶ وتوف كل تمستا عَمِدَتَ 4 يحضر ها ماعملته من خير أوشر على 
:الكيال نان رعق کا ری انه مخ غا جرا ها یلت فاا 
المشرك والمثافق فق استوفيا ثواب مما عملاذ من خير فى الدنيا فلا يبي 
ذما فى الآخرة إلا.السيئات » وأما المؤمن فالتحقيق فيا ظهر فى أن منهم 
من تدب 'عنه سيغانة كلها بالعبادة وللصائب أو بالعبادة وهو تاتب منها ' 
قا له. ق الأخرة إلا الحشنات ومنهم من تاب وقبل الله دتوبته وك 
ل یات ل المصائن ما تقابل ار CT‏ ولم ا 
نفسه ويضيق عليها بالعبادة فيشدد عليه فى خروج الروح أو فى القبر 
أؤ ى الموقف :أو:ق. الحناب أو فى متعدد من ذلك أو فى كل ذلك حى 
يواف لله ولا..ذنب له ۽ ومنهم من عو الله عنه وقد كتب بعض 
ذلك ف غير هذا الكتاب رایت ف كلام الشيخ هود رحمه الله الإشارة 


إليه فالحمد لله .$ وهم لارا مون 4 لا دز اد دنو ہم ولا ينقص 
ا 
ل وضرب الله ملا لكل من أبطز النعمة الواسعة وكفر فانعقم 


الله منه أو لأهل مكة 7 قريّة 4 :قال :ابن ليا وقتادة 


والجمهور وهى مكة عا لى أن المضروب ل لى المشل £ يز أهلها من : ر النعمة 


النحل (AY)‏ إلى دار المعاد 


فأهلك خوفهم بالسنين التى أصابت أهل مكة أو على أن المضروب 
هم المثل هم أهل مكةء خوفهم بالسنين الى أصابتهم ليزدجروا فلا 
تصيبهم مرة أخرىءوالذى يفهم من كلام حفصة رض الله عنها أن 
القرية غير مكة»خوف أهل مكة أن يصيبهم مدل ما أصاب أهل تلك 
القرية هن السنين “وذالك قيل هو قبل أن تصيبهم سنون فاما لم يزدجروا 
أصابتهم » وقيل بعده خوفهم أن يعود إليهم مثلها وهذه القرية الى 
هى غير مكة ذكرت على سبيل الفرض والتقدير لا قرية موجودة 
معينة ويحتمل أن تكون معينة لذن لال يضرب بالموجود وغيره والمعين 
والمبهم واختار بعضهم أنها مكة » وقال الحسن إنها قرية للاوائل وسع 
لله على أهلها حى أنهم يستنجون بالخيزأى يزيلون به .النجو وهو 


جم حص 5 م ن 
نما 


م 


4 
دم 


من الغارات والقتال والإخراجء لآ مطْمَئِئة 4 ثابتة لا تحتاج للانتقال 
لضيق: أو خوف أو طلب كلا وإسناد الأمن نى الاطمئنان إل القَرية: 
مجاز عقلن لأن الآمن المطمئن فى الحقيقة هو أدلها وأسند ذلك 'إليها 
لأا محلهم أوذلك مجاز بالحذف أى آمنا أهلها مطمئناً أهلها فحذف 
المضاف وكذا فى قواه فكفرت وكذا النسبة الايقاعية فى قوله يأنيها. 


.- ت 00 ل . اه e‏ 
رزقها وقوه فاذاقها اللد فق ذلك كله الوجهان وزعمبعض انالعرية تطاق : 


هيميان الزاد (AA)‏ سورة 


عل أهلها حقيقة أيضناً ١‏ ا رزقها رغ { أى واسعاً من کل مَكانَ)4 
من نواحيها برا وبحرا كما قال الله يجى إليه ثمرات كل ثىء ف شان 
مكة والحرم بدعوة إبراهم وارزقهم من الامرات :7 فكفرت بانعم ال 4 
جمع نعدة بإلغاء التاء فى المفرد كدرع ادر ع وجمع ن بضم فإسكان 
كبؤس وأبو'س( داكا الله لباس اأجوع وَالْخوْف 4 فالخوف بالسنين 
الى دعا ما رسول الله # صلى الله عليه وسلى ‏ عليهم إذا قال : اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسدى يوسف عليه السلام حى اكلوا العظم المحرق 
والجيفة والكلب والوبر المعالج بالدم . يرئ أحدهم الجو كالدخان 
من الجوع وقالوا إن زال ذلك عنا آنا . فزال فلم يؤمنوا وذلك قبل 
المجرة وقيل إنه بعدها وأنه أمر أيضاً بقطع الميرة عنهم فأرسل إليه 
وؤساء مكة :عاديت الرجال فما بال النساء والصبيان فاأذن للناس فى حمل 
الطعام إليهم وأما الخوف فهلى أن ذلك قبل المجرة فبغير رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ أو بعدها فسراياه الى تغير وتقتل بقتال بدر 
وقد علمت أن بعضاً يقول القرية غير مكة “وإنقلت ما وجه لباس الجوع 
والخوف قلت رويت عن شيخنا الحاج إبرادم بن يوسف حفظه الله . 
ی شرح السمرقندية وغيره عند قراءق عليه قراءة تحقيق أنه شبه 


الدحافة واصقرار اللون دن جوع وخوف باللباس بجامع الاشهال : 


النحل )۳۸4( إلى دار المعاد 


فإن النحافة والاصفرار يشتملان على الحسد كاشًال اللباس عليه فاستعير 
فما لفظ اللباس استعارة أصلية تحقيقية تصريحية وشبه ما يدرك من 
الألم بالطعم المر بجامع الكراهة؛تشبيها غير مصرح به فيكون لفظ 
اللباس استعارة مكية على مذهب السكاكى فقد اجتمعبت المصرحة 
والمكنية » وأما على مذهب السلف فالمكنية هى لفظ المشبه به غير 
المذكور» وأما على مذهب الخطيب القزوينى فالمكنية التشبيه المضمر 
ؤإئبات الإذاقة للباس بطريق النسبة الإيقاعية تخييل فقد :اجتمعت 
الفرمحة وال والتخييلية » وأعل أنى قد أطلق النسبة الإيقاعية على 
نفس وقوعه الفعل على المفعول»وقد أطلقها على نفس صدور الفعل 


المنعدى لفظه وقوله أذاق مدزلة الأظفار للمنية فلا يكون ترشيحاً 


أن يكون عقلية » ويحتمل أن يكون حسية لأنه قال شبه ما غشى الإنسان 
وألبس به من بعض الحوادث باللباس لاشهاله على اللابس والحادث 
الذى غشيه يحنمل أن يريد له الضرر الحاصل من الجوع» فيكون 
عقلية وإنما يريد به امتقاع اللون ورثاثة الهيئة » قال نظر هنا إلى لفظ: 
المستعار له فعبر بالإذاقة ولو نظر إلى لفظ المستعار لقال فكساهم لباس 


الجوع واعخوفءوذ كر القاذى وغيرهأن الذوق مستعار لإدراكأثر الضرر 


هيميان الزاد )۳۹۰( 


ات اا 


سورة 
واللياس للجو خ والذرف مشتملين على . الانسان وذ كر الا ذاقة ذظراً 
للمستعار له كقول كثير : 


غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً ‏ غاقت اضحكته رقاب الال 


ظ : 

ذإنه اس عار الرد المعروف لانه دصون عرص صا<به: دوك الرداء 
لا يلتّى غليه»وأضاف إليه الغمر الذى هو وصف المعروف والذوال 
غهر الرداء كناية عن كذرة العصاء والغلق بالمعجمة الاستحمماق أى إذا 
ضحك المسئول ضحكة أيئّن السائل أنه بذلك التبدم استغلق .رقاب 


ماله ولو نظر إلى المستعار لقال سابغ الرداء وقد ينظر إلى المستعار كةوله : 


الا ي ع ع 
اینازعی ردان عبد عبرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
ل القطر. الذئ: ملكت دي ودوذك فاعتجر منه دشطر 


استعار الرداء لسيفه فمالفاعتجر نظر إل المستعار ولونظرإل المسدعار له 
لقال فاقعطع منه بشطر والاعتجار بالراء المهملة لف العمامة على ا'رأس 
أى يتجاذبى سيفى عبد عمر ويريد أن يأخذه مى فتلت رويدك 
فل س سمتلا الذى هوف بمينى وخذ أنت النصف الآخر منه فلفه 
لى رأسك ويجوز فى الآية أن يمال أن المذوق هو العظام فلما فقد 
ارا a‏ يذوقون الجوعءوأن 5 ذلك أن ال شديا كانه 
أحاط م من كل جهة إحاطة اللباس وأن يمال ا 520 لله أثر 


الجوع والخوف “يقال ناظرنى فلان وذقت ما عنده أى عرفته وأن يقال 


U 


٠‏ الحا (۱ ۳۹( إلى دار امعاد 


أمنها الله 3 رْ الجوع والخوفءوقراً بعصهم ا لباه, ا والجوع 

بتعديم الخوف وقراً بعصم لباسن الجوع والكذرف EE‏ الذوف. 

أئ ولباس الخوف»فحذف المضاف وناب غنه ااضاف إليه ريما كَانُوَا 4 

ما مصاازية أى بكونهم ؤ يَصنعون يمن الكفر والظلم والمعاصى .أو ؟»نى 
١ 6» .‏ : 2 . ا 1 4م ٠ . ٠‏ . 

الذى أى عا كانوا يضنءعونه من ذلك تءوذ يالله من متقماجاة النعحة 


والموت. على الذغفلة كما فعل ہم .وذكره فى قوله عز وجل : 


رك جَاءمُمٌ) أى أمرتلك القرية ا 1 ال 8 وغير رخا 


ار * 2 مو , ٠‏ 


} رسول مدوم من أهل تلك القّرية رفون ر فق ٠‏ سواه فلا 
إنة 56 محمد ا لاله عليه ولم - أو ایرد من الرشل قبل إل غ غير 


أهل مكة »وقيل الكلام هنا عائد إلى أهل مكة 5 ايه 0 


عر 2و و م > صا ےو 


عليه ولم بعد دگ مث ليم فكذبوه فاخذدم الذات 4 الجوع 


والذخوف وقيل المتل يوم بدر وقيل الجوح ويوم بدر ونحو ذلك إن 
كاذت الآية م وا كاذت. مكية الجوح E‏ فيل والأول أولى 

وهم ظالمون أى حال التياسهم الخدم وعدم إقلاعهم عنه والظلم 
5 والمعاصى لا وءظ آهل مكة تما ار من حال الشرية وما وقع بها 


لسوء صنيعها 9 وصل ذلك بالةاء ف 


دعر . © رادار مه إو ىء ء- 5 
| ئلا وا مما رزقكم ألله لالا 4 لاحرام ١3‏ طيباً #مستلذا أومعنى 


هيميان الزاد (9م) سوره 


حلال كرر تأكيداءوذلك عام. وقال الكلبى المراد الطعام الذى أمر 


( واشْكروا ذِعْمَة اللو 4بتوحيده وعبادته وقيل النعمة النبى 9 إن كنتم 
إياه اون 4 تريدون عبادته فان عبادته لا تكون إلا بالتوحيد 
م ٤‏ 5 ِ 
وامتثالالامر واجدئاب الذهى ' أوالمععى إن صم زعمكم أنكم ماتعصدود 
£ 
رهبادة الاصنام إلا عبادته فتش دع لكم عنده لان عبادته لا تمكن مع 
عبادة الأصنام. وقال ابن عباس رضى الله عنهما الخطاب فى فكلوا 
ما رزقكم الله إلخ للمؤمنين والرزق ما أحل الله هم بفضله من الغنائم 
ودسب لاجمهور وصحح ع والصحيح عندى ا ذكرته أولا وأما امرحم 
بالأكل ۴ا رزقهم الله حلالا ذكر هم ما حرمه ليعءلم أن ما عداد حلال 
مال : 
( إِنْمَا حرم عَلَيْكُمْ المَيَةوالدم وَلَحْمَْ اأخنزير وما أل لير الل به 
اللات أو باسم العزى فإن رفع الصوت باسم غير الله فى التذكية 
١‏ 1 1 5 5 6 1 1 5 1 
رفع بالمذكى لأن الاسم ذكر فى شانه أو كانوا يذكرون اسم المذكور 
ويرفعون به صوتّهم ويتقربون به للصمق فمن اضطر 4 الحىإىك أكل 


ذلك بالجوع المردى إلى موت أو زوال عضو أو منفءتظ غَيْرَ باغ € 


النحل )۳4۳( إلى دار المعاد 


م 


عل ٠ض‏ طر مدل و عاد 4 مجاوز ف الأكل عدر الضرورة المنجية 


$ ص 2 مي > 


و قان الله فور رجم 4وتقدم الكلام على الآية فى محلهم أكد 
حصر المحرمات رالني کی عن التحليا ل والتحريم ار م وجوالاعم دون 
اتباع ما شرع الله على لساك ذبيه ‏ على الله عليه وسلم ‏ فقال : 


يم ود > رورا 


ف ولا تقولوا لِمَا صف أأْسِنَتِكُم الْكَذِبَ 4 تفسير مامصدرية 
والكذب مفعول تصف واللام للتعليل وذلك آم ولون هذا حلال 
وهذ! حرام ويكررونه لأن ألسنتهم قد قالته أولا ,فداموا عليه فنهاهم 
الله أو ععنى عن أو فى وللتعليل طريق خر هو أن الى لاتحكموا 
بحل أو حرمة درد قول فانطق به ألسنتهم »وأجاز بعضهم کا قال 
ابن هشام أن يكون الكذب بدلا من مفعول محذوف على أن ما اسم 
أى لا تصفه فالكذب بدل من الماء ويدل له قراءة بعذمهم بجر الكذب 
على أنه بدل من ما اى لا مصددرية وبرفع الكذب وضى كافه وذاله 
عل أنه نعت للألسنة جدم كذوب يفتح الكاف وض الذال كرسول 
ؤرما وقرئء OT‏ جمع كذوب واقع على الألسنة كذلكوهو 
مفعول لمحذوف؛ أى أعنى الألسة الكواذب أو واقع على الكلمات 
أى كلمات الكاذيات فيكون بدلا من الماء المحذوفة على ما امم وقال 


ابن جى إنه جمم كذاب بكسر الكاف وتغديد الذال وهو دنمعول معالق 


همان الزاد (£ ۳۹( سورة 


لتقولوا 0 ول قودت 000 هذا دحاال وَهَذا حرام چ جملتان مفعول 
اال اا کی ویک آن کک رولك مف الگا نا ت وف 

يو و و 7 وو ۰ 52 8 . . 93 
الكاف وكسر الذال على أنه مفعول به لتقولوا كما ذكره ابن هثام 
وأجاز أن تكونا مفعولا للقول والكذب مفعول لمحذوف أى فتقولون 
الكذب»وما ذكرته من کون الكذب مفءول تصف والجملتين مفءول 
القول أوىءلأن وصف ألسنتيم الكذب مبالغة فى وصف كلامهم 
بالكذب كان حقيقة الكذب كانت مجهولة حى وصفتها ألسنتهم 
فذلك أفم - كك 5 OEE EE‏ 
فذلك افصح كلام ومن فصيحه وم وجهها يصف الجمال وعينها 

ع ل 

TEY‏ السحر» آیى ھی جديلة وعمذها ها ار ق الح كالسحر 
ولا أرادوا مبالةة فى جمال وجهها وسحر عينها عبروا بأن الوجه يضف 
الجمال والعين ےی السحر :ولاسلامة من الحذف ومعى قوم هذا 
حلال وهذا حرام أن.م كانوا فى الجاهلية يحرمون ويحللون أشياء 
من ل أنفسهم وددمرمون دذك إلى الله كتحرءةهم السائية والبحيبرة 
والوصيلة والحامى. وتولحم ما فى بطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا »و إن يكن مردة دهم كمه شر كاءءومتع مالك أن يول 
آل هذا حلال 3 هلا حرام 6#عذداءى بل یحکی ذلك .عن الله أ ددمه 


أراده احدي ده ای إباحة أو حول قال یسو ع عندى أو تجوز او م 


وإ 


النحل )۳%( إلى دار المعاد 


2 


أوأكثره كراهة دحریم } روا عَلى اللہ الكذب 4 دما تعليل لايتضدن 
معنى الغرض المترتب على قولحم فيه اللام للصيرورة وإذكار البصريين 
ومن تأبعهم لام الصمرورة فة ال إعا للدءايل المجازى وهو التحقيق 
وقيل هى هنا تتضمن غرضهم الفاسد وةيل لتفتروا الخ بدل من 
5 ھ۶ 7و 4 فض U‏ دس.ى صا هت وه م تت 

لا تص.ئ الخ ل إن الذين يفدترون على الله اأكذب لا يفل<ون 4 
لإ يفوزون بخير الآخرة بل يخسرون بالخلود فى النار أو لا يفوزون 

ع 2 ِ 5 1 
بحصول مأ افتروا لاجله امور الدديا أو ليا ينجول من عذاب أله 


عز وجل . 


و ماع كَلِيل خبر لمحذوف أى متاعهم فى الدنيا متاع قليل 
أو ماهم فيه متاع قليل أو ما افتروا لأجله متاع قليل أو مبتدأ لمحذوف 
أى لهم متاع قليلءوقلة متاع الدنيا قلته فى ذاته وقصر مدته فإن 


الدنيا بأسرها تنقطع عن قريب ١‏ وِلَهُمْ عاب ألم )فالاخرة . 


وَعَلَ الَّدِينَ مادُوا #انتسبوا لليهودية أو تسموا ا لآ حَرَئْنا 
مَا قَصَصْنًا عَليَكَ من قبل )فى سورة الأنعام إذ قال وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر الآية ومن قيل متعلق بقصصنا والقبلية باعتبار 
النزول وباعتبار ترتيب السور على ما قالوا إن ترتيبها بالوحى ويجوز 
تعليق من قيل بحرمنا / وَمَاظلَمْنَاهُمْ 4 بتحريم ذلك ۶ وَلَكِن كَانُوا 


هيميان الزاد (۳۹٦(‏ سورة 


أُنَفْسَهُمْ يَظْلِمُون 4 فى تحريم ذلك بفعل .ما عوقبوا به عليه .وش الآية 
فرق بين اليهود وغيرهم فى تحريم ذلك عليهم بالعقوبة وإن التحريم 
قل يكون لذلك وقد يكون مصلحة ودفعم مصرة 5 


م إن ربك يلين موا السوء 4كالافتراء على الله سبحانه 
والشرك وسائر ااماصى بجَهَالة 4# الباء للسببية متعلمَة بعملوا أو 
للإلصاق »متعلقة ممحذوف حال أى متلبسين بجهالة والجهالة الجهل 
وتعم الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بعقابه وعدم التدبر ف 
العواقب لغلبة الشهوة عليهم»وتعم الجهل بحرمة الشىء وتعمده مع 
العلم بحرمته »فإن الجهل كما يطلق على عدم إدراك الشىء يطلق على 
تعدى الحد مع العلمءيقال جهل عليه فلان أى نال من قدره وعدا 
طوره عليه ومنه ها ورد فى الحديث اللهم إنى أعوذ بك أن أجهل أو 
يجهل عل وإن كثيرا ممن يفعل السوء إنما يفعله مع علمه بتحرعه 
بل قيل قل ما يوجد فى العصاة من لم يتقدم له علم يحضر المعصية 
الى يواقع»وذكر بعض أن العاصى يعصى لجهله أو لجهل العقاب 
أو لجهل قدر من يعصيه ومر كلام فى ذلك( ثم تابوا 4 من الجهالة 
وعمل السوء ‏ من بَعْدِ َلك #أى بعد عمل السوء وَأَضْلدُوا 4 عملهم 
( إن ربك من بَعْدِمًَا 4 أى بعد الجهالة الى تابوا منها أو. بعد التوبة 


النحل )۳4۷( إلى دار المعاد 


ر م اتير سي 


منهالا لغمور جم 4 يثيب على الإنابة ولكون إبراهم هو رسول الموحدين 
المجادل للمشركين المبطل مذاهبهم بالحجج عقب ذكره بتزييف 
مذاهب المشركين من الشرك والطعن فى النبوة وتحريم ما حل فقال : 

( إن إبراهم كان أمة 4أى جماعة عظيمة من الناس لاستكماله 
خصاءئل من العبادة ومكارم الأخلاق لا توجد فى فرد واحد بل توجد 
متفرقة فى أشخاص كثيرة ونظيره من المعرف بأل قولك زيد الرجل 
ان الجا ا شرق من النكسال الى اترات كانم لوخم کن :براقي 
ما يتفرق ف الجماعة العظيمة سمى باسمها وف معنى ذلك قال أبو نواس 
فى مدح ابن الربيع : 


ليس على الله بمستنككر أن يجمع العالم فى واحد 


أى من الجائز أن يجمع الله تبارك وتعالى خصال العالم بفتح 
اللام فى رجل واحد. وقال مجاهد سمى أمة لأنه كان وحده مؤمنا وكان 
سائر الناس كفارا والمتميز عما سواه يسمى فى اللغة أمة »وأيضاهو 
المعتبر دون من فى زمانه من امش ر كين عفكانه منفرد فی زمانه فكان أحق 
باسم الأمة دون أهل زمانه إذ لم يعتبرواءوأول من تبعه زوجته أسلمت 
ثم تزوجها وتسنى سارة. وق البخارى أنه قال لسارة ليس على الأرض 


5 رك‎ - e ٠. 6 


هميان الزاد )۳4۸( سورة 


الخير وأن الأمة كل من يعلم الناس الخير الخ روئ الشعبى عن قراءة 
ابن نوفل الأشجعى عن ابن مسعود أنه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله 
فقيل له:غلطت إنما هو إبراهم_صلى الله عليه وسلم فقال الأمة 
الذى يعلم الخير والقانت المطيع لله »وكان معاذ كذلك وعن عمر_رضى 
الله عنه_أنه قال حين قيل له ألا تستخلف لو كان أبو عبيدة حياً 
لاستخلفته ولو كان معاذ حيا لاستخلفته ولو كان سالم حيا لاستخلفته 
فإنى سمعت رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - يقول أبو عبيدة أمين 
هله ااا وة أت اد قانت ليس بينه وبين الله يوم القيامة 
إلا المرسلون وسالم شديد الحب لله ثم لو كان لا يخاف الله لا يعصيه 
وقيل أمة فى الآية فعلة بضم الفاء وإسكان العين ععى مفعول كالهمزة 
بضم الاء وإسكان الم معنى المهموز من أمه يؤمه إذا قصده أو اقتدى به 
قال الناس كانرا يقصدونه ف ا وبعده للاستفادة ويقتدون بسيرته 


فهو إمام لهم كما قال الله عز وجل إنى جاعلك للناس إماماءوهذا القول 


والذى قبله مترادفان فى المعى فإن معلم الخير يقصد ويقتدى به. 
أو الأخير أعم من حيث أنه يشمل الاقتداء به ولو بلا تعلم وذكر 


: 1 9 ءِ . . 7 . 
ولانه ما من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه وكان محبيا فى الناس : 


ا ٤ ES‏ 
مقريا عند الملوك والعظماء وقيل امه هى هله الا ن إبراهم هو االاصل 


5 حم 


النحل (۳۹۹( إلى دار الميعاد 


الاق کو ا أنه عار عن الت بالتوحيد فسمى باسم 
المسبي9 قَانًا للم 4 مطيعا لله قانما بأوامره منتهيا عن مناهيه داتما على 
العبادة ولله متعلق بقانتا وي<تمل تعليقه بقوله ¥ حَنِيفًا 4 أى مائلا لله 
أى إلى دينه عن سائر الأديان وهو أول من ضحى وأقام مناسك الحج 
واختتن ورد على المشركين من قريش وغيرهم فى زعمهم آنہم على دين 
إبراهم بالفرق بان ليس مشركا وهم مشركون وهو شاكر لأنعم الله 
وهم كافرون هما فقال/ وَلَمْ يَك يِن المُش كين 4 بل من الموحدين 
المخلصين فى صغره وكبره وقولهآ شاكراً 4 من إخبار كان فى قوله 
على معنى القلة فيدل على شكر النعم الكثيرة بالأولى فإن من يشكر 
النعم القليلنةجدير دشكر الكثيرة والمراد نعم الدين و الدنيا روى أذه 
لا يتغدى الا مع ضيف فلم يجد ذات دوم فنا فأخخر غداءهفاذا 
هو بفوج من الملائكة فى صورة البشر» فدعاهم إلى الطعام فتكلموا له 
كلاماً .ما يتوهم منه أن يهم جذاما مثل أن يقولوا ولو كان بنا 
جذام فقال الآن وجبت مواكاتكم شك را لله تعالى على أنه عافالى و ابتلاکہ 
ف( اجْتَبَادٌ 4 . اخداره للنبوة والخلة والجملة مستانفة أوحال من الضمير 
فى شاكرا أو خبر آخر لكان علىتقدير قدأويدونهة وهدا: إلى راط 
7 


مستي »م وهوادين الإسلام الذي عليه محمد وأصحابه وقيل الجنة . 


هيميان الزاد 2)٠٠(‏ سورة 


( وَآنَيْنَاهُ 4 هذا على عاريق الالتفات من الذيبة للقكلم ل فى الدنيًا 
حَسّنة € أن أثياء حسنة أو المراد الجنس وا أعلم ودلك أنه «رضى 
عند الناس معرب كما مر مى عليه مرزوق أولاد طيبة وعمرا جلويلا 
فى السءة والطاعة يادعى كل أ<د دينه» وعن قتادة الحسنة تذويه للد 
۰ جل وعلا بذ كره حى تولاد أهل كل دين وقال بعضوم الرسالة والخلة 
وقيل الأموال والأولاد وقيل ولادته أولادا أبرارا على الكبر ؛وقيل قولك 
اللهم صل على محمد وال محمد كدا صليت على إبراهم وعلى ال 
إبراهم وبعض يقول هذا فى التحيات وَإِنَهُ ف الآخرَةٍ لن الصَالِحِينَ 4 
الذين هم الجنة فان الصالحين هر أهل الجنة لا غيرهم؛فكأنه قال 
ان أدل الجنة وقد سكل ذلك بقوله: :وألحقّبى بالصالحين وقيل من 
“عى فى على تقدير الارضافة أى لغى أعلى مقامات الصالحين ف الجنة 


وقيل المعنى لع الصالحين . 


( ثم ذكر لفظ ثم الوضوع للدلالة على التباعد تءظيا اسيدنا 
محمد - صلل لله عليه وسلم بعلو درجته كما تری ج-ها بعيدا فى الجو 
لاله أحد ويها غل أن أجل ها اف إبراهم - صلى الله عليه وسم 
اتبا ع الرسل ملته أو ذكر لفظ ثم لتراخى أيام سيدنا - محمد - صلى 


الله عليه وسلم - عن أيام سيدنا إبراهم صلل الله عليه وسلم ل أُوْحَيْمَا 


النحل )٤۰۱(‏ إلى دار المعاد 


إِلَيْكَ) يا محمد أن م مفسرة اتيم مله إِيْرَاهِيمَ #طريقته فى العقائد 
من قوحيد الله عر وجل والاعان بكتبه ورسله وأنبيائه ويوم القيامة 
والجنة والنار والملائكة ون<و ذلك »وقيل طريّته فى التوحيد والدعاء 
إليه بالرفق وإيراد الدلائل مرة بعد خر والمجادلة مع كل أ 
بحسب فههه وقيل كان رول الله صلى الله عليه وسلم هناموزا 
بشريعة إمراهم عليه السلام كلها من فعل واعدقاد إلا ما ذسخ منها 
(حَنِيفاً حال من المضاف إليه لكون المضاف كجزء منه أو من الضمي ر 
فى اتبع # وَمَا كان ون المشركين 4م:أنفة على أن حنيفا حال من 
الضهير فى اتبع وحال أخرى على أن حنيفا حال من المضاف إليه وهو 
إبراهم أو الجدلة حال من الضمير فى حنيفا على هذا الوجه وإما كرر 
لتاكيد الرد على زعم اليهود والنصارى وغيرهم آم على دينه ثم 


عز وجل المشركين على مخالفة أمر الله لاما هددهم بضرب. 


E 


8< 
القرية مغلا بانه جعل وبال السبت وهو !لمسخ على اليهود لاخدلافهم 
فيه على تبيهم فقال : 
$ إِنْمَاجْوِلَ الست 4 وقرىء بالبناء للفاعل ودو الله سبحانه: ونصب 
السبت وقراً ابن مسعود إنا أنزلنا السبت » ١‏ عَلى الَذِينَ اختلَغوا فيد 4 
ا إنما جعل الله وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه 


ء 1 8 f.‏ 5 
يان .احل الصيد فيه تارة وحرموه أخرى وكان الواجب عليهم أن 


هيميان الزاد : (؟5٠5)‏ سورة 


يتغشواا ف تحركعه على كامة واحدة بعد ما حم عليهم الصبر عن العسيد. 
فيه وتعظيمه “وذلك أن الله أوجب عل اليهود الصبر عن الصيد فيه 
وتعظيمه على لسان موسئ فاحتالوا للصيد فكان بعض يقول إنا نينا 
عن أكله فكاتوا يصيدون ولا يأكلون إلا بعد السبت وبعض يقول ؛ 
إا بينا عن أخذه فكانوا يتخذون' حياضاً على الساحل يجتمع فيه 
يوم السبت فياخذونة'بغده وبعض لا يصيد فيه فمسخ الذين يصطادون 
قردة وثنازيرز ی زمان داود » وقيل .أن الله تعالى أفرهم أن 'يتفرغوا 
للعبادة يوم الجمعة فابوا إلا طائفة منهم » فقالوا نريد يوم السبت» 
لأنه شبحانه فرغ 'قيه من تلق السماوات والأرض فألزمهم الله السبت 
وشدد الأمر عليهم فذلك هو اختلافهم على نبيهم موسى » وقيل إن 
موس هو المعين لم يوم الجمءة فبدلوه بالسبت إلا قليلا فهم راضون 
بالجمعة قاذن لم ى السبت فغدد عليهم ب:حريمالصيد فيه فرضى به 


5 


الراضون بالجمعة فلم 


القليل بالجمعة راجعهم الجمهور فاتبءوهم فى اختيار السبت وعن 

الكابى عن أى صالح عن ابن عباس أن_مويى. أمرهم بتعظم الجمعة 
0 £ 

والتفر غ فيه عن الاشغال للعبادة فابوا إلا السبت » ثم جاء عيدى عليه 


النحل )0 إل دار المعاد 


فاتخذوا الأحد فأعطى الله تبارك وتعالى هذه الأمة الجدعة فقبلوها » 
قبورك ذم فيها . قال الربيع بن حبيب » عن أى عبيدة : عن جابر 
ابن زيد عن أن هريرة عن رسول الله د صل الله عايه وسلى - نحن 
الأولون والاخرون السابقون يوم القيامة» بيد آم أوتوا الكتاب من 
قبلنا ٠‏ وأوتيناه من بعده هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه 
فهداه الله إليه والثاءى فيه تبح اليهود غدا والنصارى بعد غد : ومئله 
لإبحارى ومسام والظاهر أن الاحتلاف المذكور فى الحديث هو الذى 
فى الآبة ٠‏ وقيل الذى فيها بين اليهودءوالدى ف الحديث بين اليهود 
والنصارى وق رواية لمسلم نحن الآأخرون الأولون يوم القيامة ونحن 
أول من يدخل الجنة و رواية له أيضاً » أضل الله عن الجمعة من كان 
قبلنا وكان لليهود يوم السبت وللنصارئ يوم الأحد » فجاء الله بنا 
فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد ولذلك هم لنا تبع 
يوم القيامة نحن الآخرون فى الدنيا الأولون يوم القيامة المقضى لم 
قبل الدلائق » وهذه رواية له عن حذيفة .وفيها تفسير التاخير والفوق 
وذكر ابن حجر أننا أول من يحشر ويحاسب ويقضى بینهم ویادحل 
الجىة : واخر 5 وجوداً فى الدنيا . قال النووى الآخرون وجنوداً 
السابقون للفضل ودخول الجنة وبيد بفتح الموحدة وإسكان الياء ععى. 


: - : 
غير منصوبة على الاستثناء من باب تاكرد المد ج تمأ يكبه الذم ووجه 


هيميان الزاد (€ 4۰( سورة 


وإن تأرف ا الوجود وكون:بيد ععنى. غير هو «ذهب. الحليل بن أحمد 
رححه الله وجماعة من أجل اللغة. وقال. المازى حر م. جر وتعليل : ويه 
قال الشافعى واستبعده عياض. ولا نيعب فيه بل.المعنى سينا للغضل 
إذ هدينا للجيعة ب 2< رذا فى الزمان يسبب ام اوا عنها مه تعدمهم 
وتدل له رواية أنى:صالح عن أو جريرة نحن الآخزون فى.الدنيا ونحن 
أولمن يل e‏ أوتوا الكتاب من قبلنا » ويل تعتى على : 
وقيل عى م مع مند.وب على الظرفية والكتاب 5 دس فهو التوراة 
والإنجيل فى جنب اليهود والنصارى : والقرآآن فی نبنا . قال ابن 
بضال ': لیس الراه أن و اة رضن عليهم بین فدر كوة لاذه 
سور الأمه أن ور لادها قوقى ماودو عرد ب فرض عليه و 
يقيدون فيه دينهم وو كل إل اخشيارهم: فاختلفوا فيه وام دوا 
ليوح الجمعة »واختاره-عياض' وقواه بانه: لوا فر بعينه لقيل فخالفوًا 
يدنه قلقو قال pC‏ تارلة وكات :عن هذاه لامها عفنا 
ففازوا بفضيلته وأجيب بأنه قيل اخذلفوا لام أمزوا به معيناً فاخدلفوا 
هل يجب إبتّاؤه أو يجوز 'إبداله ؤاخدلفوا خيه فبعض غص فاضطاد ' 


وبعضى أمناع وذلك اختلاف على ذبيهم. مومى عليه السلام قال : الفحر 


3 1 


النحل )£0( إلى دار المعاد 


وقيل: إن الاخدلاف ھر - وول دعس الرهود أن الت أعنا م الأيام 
3 5 1 .£ 
مه لانه يل يوم. الفراغ. من خلق “الاشماء , 4و ول نع فس الدهود إن 


1 9 3 1 ع ا £ 5 
¢ : لان الله تارك وتعال ارےدا۔ الحلق قبهعورد يان الاحد 


5 اختازه: الندصيارى بعددم بزمان. طويل 0 وردل عل التعيين روابة 


5 
الأحد 1 ع 


الكلى السابقة : ورواية أن الله فرض على اليهرد. الجمعة فابوا وقالوا : 
' يامو-ئ إن الله لم يخلق يوم المت شيئاً فاجعله لنا فجعل عليهم وليس 
ذلك اعج منم حال هم ل وله تعالى 5 دلوا ,اليا سجداوقولواحطة» 
وغير ذلك وهم القائلون معنا وعصينا 1 تعدم من أن الجمعة ٠ءئت‏ 
لنا لا یناف ما روى أن لفان قالوا : دام بجعل لنا دوماً للعياد دما 
جعلت. إليهود السبت والنصارى الأحد 'فاجعاوه.الجمعة فاجتمعوا إلى 
سعد'بن زرارة فصلى مم وذلك قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه 
«وسلم- المدينة..لأنه لا مانع من أن يكون - صلى الله عليه وسلم - بالوحى 
وهو بحكة ولم يتمكن من إقامتها ولا قدم المدينة :صلاها فتحصل الداية 
بالبيان وبالاختياز» وقد نزل : إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة- الآية › 
قيل الحكمة فى اخجيارهم الجمعة خلق آدم عليه السلام فيها والإنسان 
إعا خلق للعبادة.فناسب أن يشتغلوا فيه بالعبادة وأن الله جل جلاله 
أكمل فيه. الموجودات.وأوجد فيه الإنسان الذى ينتفع ہا فناسب أن 


يشكر بالعبادة فيه على ذلك وحصول الكمال يوجب الغر < والسزور : 


هيميان الزاد (٤۰٦(‏ ور 


£ نے 5 
ولأن آدم وذريته أفضل المخلوقات وقد خلق فيه ولأنه تاب عليه فيه 
لأن .الله جل جلاله أعطاه ننا فكان ما أعطاه أفضل مما اختاره البشر 
£ ع 
وقيل بعث. موءى بتعنام السبت ثم نسخ بالاحد ثم نسخ الأحدبالجمءة 
3 1 
فهى أفضل الأيام كما أن محمداً ‏ صل الله عليه وسلم 
£ 8 2 
الاذيياء والإمم والسبت اخر الاسبوع والاربعاء رابعه وقيل السبت 


¬ و آمته أفضمل 


أوله والأربعاه خامسنه وعليه الاكأئر والشافعية وهو الذى صح به الخبر فما 
قيل . قال السهيلى : لم يقل إن وله الأحد إلا ابن جرير » روى مسلم 
عن أن هريرة : أخذ رسول الله حل الله عليه وسلوبيدى فقال خلق 
الله التربة يوم. السبت وخلق الجبال يوم الأجد. وخلق الشجر. يوم 
ألاثنين وخلق المكر يوم الألاثاء . وخلق النور يوم الأربعاء وبث الدواب 
يوم الشسون وخ آدم بعد العصر من يوم اأحمعة فى آخر الخاق 
فى آخر. ساعة من الذهار ولذا صوب السهيلى وابن عساكر والإسنوى 
أن آوله الت رال الروت اق بن الان اميه ةا 
الأياء وهو يقتضى أنأوله الأحد وبه قالالقغال ٠‏ والخبرااسابق تفرد به 
مم وقد جعله البخارى وغيره من كلام کعب وإنما سدعه أبو هريرة 
منه واشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وأجيب بان من حفظ 
٠‏ حجة على من لم يحفظ » ولا حجة فى اشتقاق الأحد من الواحد هكذا 


لآن هذه التسمية لم تشبت بامر من لله ولا من رسوله -. صنلى الله عليه 


ص 


النحل (0) إلى دار الميعاد 


وسلم_فلعل اليهود وضعوها على مذهبهم فأخذتها العرب منهم ولم يرد 
فى -القرآن إلا الجمعة:.وااسبت:وليسا من أسياء العدد بل لو ثبتت هذه 
التسمية: له يكن فيها دليل إلا أن العرب تسمى خامسن -العدد أربعا > 
ؤزهكذا . ومن. ذلك قال ابن عباس : يوم .عاشوراء تاسع المحرم وتاسوعا 
ثامنه وهكذا وتلق .الله جل وعلا آدم بعد الفراغ من الخلق إشارة 
لكونها لقت لصالحه ومصالح بنيه » ( وَإنْ ربك 4 يامحمد 5 
لَيَحُكُم م دوم لْقَيَامَةٍ فيا کانو افيه , تلو ن من مر السبت 
بإثباته الطائع وتعذيب العاصى المنتهك لحرمة السبت . 
( اذْعٌ #الناس وكل من بعدث إليه وحذف المفعول إيذانا 
بالعموم [ إلى سَبيل رَبْكَ € دينه ٠‏ بَالْحَكْمَةٍ 4 المقالة المحكمة المزيحة 


للشبهة الموضخة للحى من كلام :الله أو من كلامك وقيل هى القرآن ٠‏ 


وقيل النبوة والرسالة والضمحيح الأول والذئى هو أولى بالدعاء بالحكمة 


من كمل عله وصح وطلت الأشياء على حقيقتها فهم المنبعون بالدلائل 


القاطعة والنافءون اء كما ظهر فى خواص الصحابةل وَالْمَوْءِظَةَ 1 


القول الرقيق المقنع مطلقاً أو مواعظ القرآن المرغية المرهبة9 الْحَسَنةٍ 4 


:الى لا. يخنى. أنك تنصحهم. ما لظهور حسنها ونفعها والذى هو أولى 
: بالدعاء ہا دو الذظر السلم وهو غالب الناس وعامتهم الذين لم ديلغوا ول 


الكمال ول يكوذوا لحد النقصان »:وقيل المراد بالحكمة والموعظة الحسنة 


هيميان الزاد (4A)‏ 


سورة 


القرآن كانه قيل ادغ بالقرآن الجامع للحكءة والموعظة الحسنة > 
$ وَجَادِلهم ا 4أى. بالقولة أو بالخصلة أو بالمجادلة أو بالطريةة 
الى 3 هى أَحْسَنْ4 أفضل .طرق الجدال بان تكون جامءة لارفق واللين 

مشتهاة على الوجه الأيسر والمقدمات .الى هى أشهر فإن ذلك هو المؤثر : 
تن المعاند وذلك: الحجج العقاية وقيل الدعاء إلى الله سبحانه باياته 
وحججه ا هر بالجدال باللى هی أحسن من هو معاند مجا 0 
م ]| صم وذلك ززل 9 5 قيل ونسخ 108 الست من حيرت إا أهر 
بالا<تعيار ع الدعاء بالحكمة والموءظة الحسنة والجدال و ھی 
أحسن والصحديح: أن لا نسخ ى ذلك فإنه أمر حجدن يت.سك به قبل 
الامر بالقتال وبعده ل إن ربك هر أعلم يدن ل عن سريله 1 
بأى فسبيل ذلك الضال أى السبيل امو ر به ذلك الضال . وسبيل 
ربك وهو الظاهر المتبادر فريك هو المعاقب له ءل وهو أعلم بالمهتدين 

فهو المثيب لم فليست الإثابة والعقاب إليك إنما عليك أن لا تقصر 
فى الدعاء إلى سبيل ربك فمن كان فيه خير كفاه الوعظ ولو قليلا 
ومن لا حير فيه. عجزت عنه الحيل حى أن دعاءك له عدم الاير 
|كالضرهه فى حديد بارد وأعلم فى الموضعين ام تفضيل على بابه 
قإن النى - صل الله عليه وسلم -. قد يحصل له علم. أيضاً ,لو خار.ج 


عن بابه أى عالم “ومع كونه أعلم يمن ضل وبالمهتدى أنه أعلم من ضل 


النحل (۰۹) إلى دار المعاد 


ضلالة لا يرجع عنها وعن ,تدى بعد ضلالته أو من أول الأمر أو أنه 
ع من ضل منك لأنك قد تحسب أحدا ضالا من ضيه 134 بج وا 
ينان ا ا و ا وان ر چ ا 
من جهة والله يعلمه منها ومن غيرها أو ت«سبه مهتدياً والله يعلمه 
أنه غير مهتدءولما رأى المدسلمون ما فعل المشركون من الالة بةتلى 
ا ول بتر كوا متا ألا مثلوا به غير حذظلة بن أ عمر والراهب 
لآن أباه أبا عمر وكان مع اشر کین ورأى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلى - ما فعلوا بعيه جيزة فالا + إن هرن الل عليهم لنزيدن على 
ما فعلوا أو لنمثلن م مثلة لم ثلها أحد من العرب ٠‏ وقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم لأمثلن بسبعين منهم مكان حمزة . فانزل الله عز وجل : 

(. وَإِنْ عَاقَبْتَمْ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وين صبرتم لهو 
خير لأصابرين 4 فكفر رسول الله صلى الله ا 
فال : بل أصبر . فقال للصحابة : ما أنم فاعلون . قالوا : نصبر 
.كما صبرت وكما نديئا فلم عثلوا 5 .. روى أن دند بنت .عتبة 
جاءت حمزة وقد جذع المشركون أنفه وقطعوا ذكره وشمّوا بطنه 
فقطعت من كبده قمضغت ول تطق أن تبلع + وقيل بلعت ما قطعته 
ولم يلبث ق بطنها حتى رمت به عفبلغ ذلك رسول الله صلى الله. عليه 


وسلم. - فقال : أما لو أكاجها تدخل النار أبداً حمزة أكرم على الله 


هيميان الزاد )٤۱۰(‏ نور 


من أن يدخل شيئاً من جسده النار » وأسلمت بعد ذلك م فكان قوله 
ذلك انه أنها تموت مشركة لا للجزم اه مشركة لعلها :مع 
إسلامها عوت غير موفية به . وروی أنه - ضلى الله عليه وسلى - رأى 
عمه حمزة. رفى الله عنه-قد شق بطنه وجذع أنه واصطلم أذناة 
فقال : لولا أن تحزن النساء أو تكون السنة بعدى لتركته حى يبعث 
من بطون السباع والطير٬لاقتلن‏ سبعين سيداً مكانه منهم ثم دعا 
ببرده فغطى مب وجهه ف رجت رجلاد فجعل 2 شيعا من الودخر 
فقدمه وكبر عليه عذراً | و صل عليه سبعين ا ¢ وروی چن 
تكبيرة » وكان القتلل سبعين رجلا 55 فق ر 7 ولا صلاة ع 
كذا زعم بعضولا غسلدم . رولا رأى حالعموحمزة وقد مثلوا به 
بكى بكاء شديداً ولم ير شيا أوجع اقلبه من > فتال رحمة الله عليه 
كنت وصولا للرحم فغالا الشرات واولا يحون عن :بوم دك لك لسر 
أن أدعك أن تحشر هن أحواف شتی » أما والله لأن أظفرنى الله ہم 
لأمثلن بسبعين منهم مكانك . وقيل : قال بثلائين› فنزلت الاية وذلك 
بالمدينة « وإن عاقب م فعاقبوا » . . الخ . قال كعب : أصيب من الأنصار 
ار ون رجلا ومن المهاجرين ستة » فقالت الأنصار : لأن أصبنا 
منهم يوماً لنزيدن فى الفعل والمثلة ولا کان فت ح مكة أنزل الله تعالى 


وإ عاقيم ؛ . الخ . فقالوا : بل نصير ياربنا . وروی أن رجلا من 


النحل )61١١(‏ إلى دار المعاد 


المسلمين قال :لا قريش بعد اليوه . فغال - صلى الله عليه وسلر - كفوا 
عن القوم إلا أربعة : والذى قتل حمزة هو وحشی كان غلاماً لجبير 
ابن مطع بن عدى وكان عمه طعيمة بن عدى أصيب ببدر فلما 
3 3 
سارت قريش إلى أحد قال له : إن قتلد حمزة م محمد بعمی فانت 
عتيق » قال : وكنت .حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشية ما أخطىءما 
شیا فثما الت الناس خرجت أنظر حوزة دى رأيته فى عرض ااجيشس 
مثل الجمل الأورق د الناس بسيفه هداً » مايقوم له شىء فوالله إنى 
لانهيا له وأستتر منه بحجر وشجر ليدنو مى إذ تقدم إليه سباع بن 
عبد العزى » فلما رآه حمزة قال له : يا ابن مقطعة البطون فضربه 
والله لكانما أطاح رأسه وهززت حربتى فدفعتها إليه فوقعت فى ثديه حى 
3 
الناس فقعدت فى العسكر ولم يكن لى بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق 
ولا قدمت مكة عتقت وأقمت ہا حى فشا فيها الإسلام فخرجت إلى 
الطائف » فلما رجع منها قدم على رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
فرآه . فقال : أنت قاتل حمزة أنت وحشى . قلت : نعم . قد كان 
من الأمر ما باغك وذلك يعد إسلامه » فمّال هلى تستطيع أن تغیب ` 
وجهك عى . قال : فخرجت فاما قبض رسول الله صل الله عليه 


و فرج الناس إلى مسيلمة الكذاب > قلت : لأخرجن إليه لعل 


هيميان الزاد (f۱۲)‏ سورة 


أقتلهُ فاكافء به حمزة فخر ج مع الناس فقتلةُ يوم الامة أو شارك رجلا 
فى قتله . استشهد حمزة رضن الله عذه فى اح نصف شوال ثالث سنين 
الحجرة بعد أن. قتل أحد وثلا'ين كافراً . قال وحشى: : رأيته ہد 
الأبطال هداً فاختفيت له فلما. تمكنت منة. رميتة بحربتى فأصابته 
فوليت هارباً فتبعنى ثم سقط.. قال بعضهم : ل أسا .قبله رسو الله 
-صلى الله عليه وسلد وقال غيب وجهك عى »أى خشية أن يضيبه منة 
شىء إذا تذكر قتل حمزة » وخرج يوم اليامة فشارك رجلا ف قتل 
مسيامة الكذاب» فكان يقول هذه بتلك ومع ذلك فقد أصابه للا صح 
عن ابن المسيب أنه قال : كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو حى 
مات غريقاً فى الخمر . وقال ابن هشام : بلغی.. أنه لم يزل يجد ف 
الخمر حى خلع عن الديوان » فكان عمر يقول : لقد علمت أن الله 
لم يكن لياع قاتل حمزة > ولا رآه رسول الله - صل الله عايه وسلم - 
قتيلا بکی ولا رأى ما مثل به شهق وقال : لقن أصاب عثالك أبدا ما 
وقفت موقفاً أغيظ لى من هذا . وذكر ابن شاذان عن ابن مسعود ما 
رأينا رسول الله - صل الله عليه وسام - باكياً قط أشد من بكائه على 
حمزة وضعه فى القبلة ثم وقف على جنازته' وبكئ حى كاد يغشى 
عليه » يقول : ياحمزة ياعم رسول الله » يا أسد الله و اسك وسو له + 


باحمزة يافاعل الخيرات » ياحمزة ياكاشف الكربات. » يا ذابا عن 


الذحل )4۱۳( إلى دارالمعاد 


وجه رسول الله - صلى الله عايه وسل - ولیس ی هذا نواح ولا تعديد 
شمائل بل إخبار بفضائله وشمائله رضى الله عنه » وصح حديث أنه 
سيد الشهداء يوم القيامة » وصحح الحاكم حديث والذى نفسى بيده 
إنه لمكتوب عند الله تبارك وتعالى فى السماء السابعة حمزة بن عبد المطالب 
أسد الله » وأسد رسوله » لكن تعقب وورد من طرق أن الملائكة غساته »> 
وصححه الحا كم لکن تعقب © ورويت بفضل الله ورحمته فى صحيحى 
الذى من الله به على مع قِلة علمى, الذى جعاته تماماً لترتيب مسند 
الربيع بن حبيب وما ألحق به ما يدل على أن تعديد فضائل حمزة 
عند موته جائز وأنه مختص بذلك عن غيره وصرحت الآية أن لامقتص 
أن عاثل الجائى فيمثل به كما مثل به بلالا زيادة وفيها الحث على 
العفو تعريضاً بقوله إن ,عاقيم بإن الشرطية الدالة على الشك بحسب 
الوضع وتصريحاً بقوله ولئن صبرت . الخ . فإنه قيل الصبر خير 
فإن كان ولابد من القصاص فلا تزيدوا على ما فعل بكم » وقد اتفقوا على 
تحريم الزيادة وأنها ظلم وعلى تحريم المثاة يمن لم يشل وإن قات هل 
يتصور . القصاص بالقتل في قتال المشركين والنهى عن الزيادة . قات : 
نعم . بن يقعل.ولىالمقتول قاتل وليه لأنه قتل وليه *ويقتل سواه لش ركه 
ونبى - صلى .الله عليه وسلم - عن المثلة ولو بالكلب .العقور وقيل لما أمر 
رسول الله .ص الله.عليه وسل. - بالدعاء إلى سبيل الرب وبين له طرق 


هيميان الزاد 10) ور 


الدعاء أشار إليه وإلى من تبعه باستعمال المسامحة مع العدو لأنها. أجلب 
له إلى الدين أو بالعدل إن عاقبوا وترك المخالفة فان الدعاء إلى سبيل 
الرب لا ينفك عن ترك المخالفة “لأن الدعاء يتضمن رفع العادة وترك 
الشهوة وترك القدح فى دين الإسلام ويتضمن الحكم عليهم بالكفر 
والضلال وعلى كل حال فالآية محكمة واردة فى تعلم الأدب فى القصاص 
بأن يعفو ولا يجاوز الجناية وبذلك قال مجاهد والنخعى والشعبى 
وابن سيرين والثورى » وقال ابن عباس والضحاك : هى أمر يقتال 
من قاتل ولا يبدأ بقتال ثم عز الله الإسلام ونزلت براءة فنسخت 
آية السيف وعليه فالمعى ولق صبرتم عن قتال من بدأكم بالقتال 2 
والصحيح الأول والمحى ولئن صبرتم عن القصاص والضمير فى قوله 
هو عائك إلى الصبر أى الصبر خير للصابرين من الانتقام للمنتقمين 
والمراد جنس الصبر وجنس الصابرين ويحتمل أن يراد صبر المخاطبين " 
لأفوضع الظاهر موضع المضمر أى لصب ركم خير لكم ثناء عليهم بصبرهم ر 
على الشدائد أو وصفاً مهم بالصفة الى تحصل ہم إذا صبروا عن المعاقبة ] 
وإن قلت الفعل الأول ليس عقاباً وهو فعل المشركين فلم قيل بمثل 
ما عوقبتم به » قلت :. قيل ذلك ليشاكل قوله عاقبتم ويسمى ذلك6 
مشاكاة »“وهى ذكر الشىء بلفظ غيرهلوقو ع ذلك الشىءفى صحته ذلك الغير 


وقوعاً محققاً كما ف الآبة أو مقدراً كما مر ف قوله صغة الله وقریء 


.النحل )4١1(‏ إلى دار المعاد 


وإن عقبعم*فعقبوا بالتشديد: وإسقاط الألف أى إن تبعتم منظلمكم 
بالانتصار فاتبعوا عثل ما فعل بكم ولا كان الصبر أفضل شىء وأنكى 
سلاح فى العدو وأمتن عدة وكان ‏ صلل الله عليه وسلم - أولى الناس 
بزيادة علمه بالله سبحانه ووثوقه به أمره به تصريحافقال اضر ْ 
على ما يؤذيك وعما تحب من الانتقام وغيره/ وما صَبْرَكَ إلا باشر ) 
أى إلا بتوفيق الله وإعانته وتقويته فاستعن به ٠»‏ ولا تَحرّن عَلَيْهِمْ) 
أى على المشركين إن لم يسلموا كقوله تعالى : « فلا تأ على القوم 
الكافرين » . وقوله : : فلعلك بارحم يله على آثار رهم لايك ا» .الخ 
ونحو ذلك وقيل لا تحزن على قتلى أحد وما فعل م من المثلة فيم 
قد افضوا إلى رحمة الله ورضوانه والأول أصوب ويناسبه عود الواو فى 
مكرون إلى المشركين فإنه عائد إليهم على كلا القولين ١‏ وَل تك ) 
وقرىء تكن ع( فی ضبق 4 بفتح الضاد وإسكان الياء مصدر ضاق وذلك 
ضيق الصدرء ويجوز أن يكون ”فة على أن أصله ضيق الصدر › 
ويجوز أن يكون صفة على أن أصله ضيق بفتح الضاد وكسر الياء 
مشددة فخفف أى فى أمر ضيقءوقرأ ابن كثير بكسر الضاد وإسكان 
الياء هناءوق النمل وهو مصدر أو وصف والقراءتان بمعنى واحد وهما 
لغتان»وقال أبو عمرو بن العلاء: الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة . 
وقال أبو عبيدة الكسر فى قلة المعاش وف المسكن والفتح فى القلب 


والصدرءف الكلام قلب فإن مقتضى الظاهر. أن يقال ولايك فيك ضبق 
لآن الصفة هى الحالة فى الموصوف دون العكس » ونكتة القلب هنا 
أن البشر مطبوع على الضيق مما يؤذيه. فلابد من ؤجود يعض الضيق 
فنهاه أنيحيط به الضيق كما يحيط الاباس بلابسە يما e‏ 


ما مصدرية أى من مكرهم فإن الله كافيك وناصرك . 


و مع الّذِين آتقّوا )تر كوا المعاصى والكفر وقيل تركوا 
المثلة والزيادة فى القصاص وتركوا المناهى › وقيل اتقوا الله بتعظم 
أمره من فعلا ذلك فإن الله معه بالنصر والمعونة ' 3 َالِينَ هم مود ) 
ف أعم الم باداء الفرض وزيادة بالنفل والرغبة فيا نذبوا إليه كالعفو 
عن الجانى ومحسنون بزالشفقة على خلق الله الرحمن لا ا E‏ 
كمال الطريق/ صدق مع الحق “وخلق مع الخلق ب وكمال الإنس أن يعرف 
الحق لذاته والخير لأجله أن يعمل به والمراد بالحق الله سبحانة وتعالى . 
قال الزمخشرى وعن هرم بن سنان أنه قيل له حين احتضر أوص . 
فقال : إنما الوصية فى المال ولا مال لى أوصيكم + بخواتم سورة النحل 
والله أعلم . 

- صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . قال ابن عباس 
وقتادة . 


